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الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،

فــإنَّ مما يبعث علــى الفخر والاعتراز أن تجــدد مجلة الهداية تواصلها مــع القراء في مختلف 
دول العالم الإسلامي،  لتواصل مسيرتها الحافلة التي امتدت لأكثر من 43 عامًا، وتؤكد رسوخها 
وثباتهــا في الســاحة العلمية والفكرية باعتبارهــا واحدة من أعرق المجلات الإســلامية في الوطن 

العربي.

م الأول، قاطعةً لقرائها عهدًا بأن تتَّسم  تُطلُِّ عليكم مجلة الهداية في عددها الإلكتروني المحكَّ
ة، وأن تجمــع بين الأصالة والمعاصرة مــا يجعل منها إضافة  مــة بالرصانة والجدَّ بحوثهــا المحكَّ
حقيقية ورافدًا متميزًا للدراســات الإســلامية واللغة العربية، ولعلَّ من أبــرز ما يميِّز هوية المجلة 
الجديــدة؛ الهيئــة التحكيميــة التي تضــم كوكبة من خيــرة العلمــاء والمتخصصين من الأســاتذة 
الأكاديمييــن مــن داخل مملكة البحريــن وخارجها ممن لا تقــل رتبهم العلمية عن درجة أســتاذ 

مشارك من مختلف الجامعات المعتبرة في الوطن العربي. 

ندشــن هــذا العدد في عام بذلت فيه مملكة البحرين جهــودًا جبارة في التعامل مع ملف كورونا 
واحتوائــه، بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات ســديدة من لدن حضــرة صاحب الجلالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهل البلاد المفــدى ـ حفظــه الله ورعاه ـ التي اتســمت معانيهــا بالحكمة 
والحصافة، وبإدارة فذّة من صاحب الســمو الملكي الأمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وبتكامل وتكاتف جهود فريق البحرين في اتخاذ إجراءات احترازية سريعة 
متزامنة مع ظهور الفيروس، عَبَرت مملكة البحرين إلى بر الأمان، ولاقت تلك المساعي الحثيثة 
إشــادات محليــة وعالمية منقطعــة النظير كان آخرها منح ســموه »جائزة القيادة« مــن قبل منظمة 



»C3« الأمريكيــة، تكريمًا لإنجازات ســموه -حفظــه الله تعالى- في مختلــف المجالات وقيادته 
للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا »كوفيد-19«. 

     ولله الحمــد والفضــل والمنَّة، ها نحن اليوم نرى ثمار تلك الجهود المباركة واقعًا ملموسًــا 
بعودة الحياة الطبيعية شيئًا فشيئًا في مملكة البحرين. 

    وفي هــذا العدد الذي بين أيديكم مجموعة من البحوث والدراســات لباحثين ومتخصصين 
مــن دول عدة، تصدرها بحث بعنوان: »الإجراءات الاحترازية للصلاة في المســاجد أثناء جائحة 
كورونا - دراســة فقهية مقاصدية«، وآخر بعنــوان: »المخاطر المتعلقة بالقيم الأخلاقية وجوانب 
الأمان لمســتخدمي التعلم الإلكتروني«، وغيرها من موضوعــات متخصصة في مجالات: القرآن 

الكريم، واللغة العربية، والسنة النبوية وعلومها، والفقه وأصوله.

     لقــد كانــت مجلة الهداية ولا تــزال تتبنى الأبحاث العلمية ذات المنهج الوســطي المعتدل 
والتــي تعنى بتلمــس الحاجة العلمية والفكرية والدعوية، لتســهم بذلــك في المحافظة على هوية 
الأمة العربية والإســلامية وقيمها، وترســيخ الاعتزاز بها، والإســهام في البنــاء الحضاري والثقافي 
الإنســاني، واليــوم نمضي معًا في هذه المســيرة، متطلعين إلــى مزيد من التألق، لتكــون »الهداية« 

علامة بارزة بين مختلف المجلات في الوطن العربي والعالم الإسلامي. 

والله ولي التوفيق

بقلم: معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف



الإجراءات الاحترازية للصلاة في المساجد أثناء 
جائحة كورونا - دراسة فقهية مقاصدية

د. حبيب غلام رضا حسين عبدالله النامليتي



7

الإجراءات الاحترازية للصلاة في المساجد أثناء جائحة كورونا - دراسة فقهية مقاصدية

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

الملخص:

مع بداية انتشــار فيروس كورونا اتخذت الجهات الرسمية في الدول والمراكز الإسلامية عددًا من 

الإجراءات المتعلقة بالصلاة في المساجد وهي آكد عبادة عملية في أحب البقاع إلى الله- نظرًا لخطورة 

وســرعة انتقال العدوى بها وخصوصاً بين التجمعات؛ وذلك حفظًا للأرواح، فعُطِّلت المساجد عن 

أداء صــلاة الجمعة والعيدين والجماعة احترازياً، ثم سُــمح بالصلاة فيها مــع الالتزام بالاحترازات، 

كالتباعــد بين المصليــن، وإلزام المصلين بالصلاة على ســجّاداتهم الشــخصية، وارتداء الكمامات، 

والاقتصار في الدخول على المتطعمين، أو على عدد محدود، وغلق مصليات النســاء، فكان الســؤال 

عن المستند الشرعي لتلك الاحترازات في إطار القواعد العامة والأدلة الخاصة.

لها  فجاء هذا البحث ليكيِّف هذه النازلة ويأصِّ
تأصيلاً شــرعياً، ويوثق هذه المرحلة التي مرت 
بها البشــرية، وكيفيــة التعاطي الفقهــي معها وفق 
الرؤية الإسلامية، وقد اعتمد البحث على المنهج 
الاســتقرائي التحليلــي، وعــرّف البحــث ابتــداء 
بالجائحــة والمصطلحات المُرادفة لها حتى يبين 
منهجية الإســلام في التعامل مع الأوبئة والوقوف 
مع تاريخها، وكيّف الإجراءات المتعلقة بالصلاة 
في المســاجد بحســب الأحكام التكليفية، وأشار 
إلى عــدد من فتــاوى الهيئات الشــرعية، وآليات 
تطبيــق الإجراءات بحســب الحالــة الصحية، ثم 
ذكر المنطلقات الأصولية والفقهية والمقاصدية، 
الإجــراءات  بهــذه  الخاصــة  الشــرعية  والأدلــة 
لتنزيلهــا على هــذه النازلة، وناقــش بعض الآراء 

التــي تمنــع من هذه الإجــراءات أو تثــار حولها، 
وقــد خلص البحث إلى تأثيــر معرفة الواقع على 
الفتــوى، وإلى مشــروعية هذه الإجــراءات، وأنَّ 
الالتــزام بهــا مطلب شــرعي ووطني ومســؤولية 
اجتماعيــة، مــع ضــرورة المراجعــة الدورية لها 
بحســب المعطيــات، والتفكيــر في البدائــل التي 
تحقــق اســتمرار الجماعــة مــع تــلافي مخاطــر 

الفيروس.

المصطلحات التعريفية والإجرائية:

جائحة كورونا، الأمراض المعدية، التأصيل 
القواعــد  الاحترازيــة،  الإجــراءات  الشــرعي، 
والمقاصــد، العبــادات الجماعيــة، الصــلاة في 

المساجد.
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مقدمة

الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســلام 
علــى نبينا محمــد وعلى آله وصحبه ومن ســار 

على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد:

عانى العالــم أجمع من آثار تفشــي فيروس 
كورونــا )كوفيد 19(، والذي كان ســببًا لشــللٍ 
شــبه تام في الحيــاة، وخلّف ملاييــن الإصابات 
ومئــات الآلاف مــن الوَفَيَــات على المســتوى 
وخطــورة  انتشــاره  لطبيعــة  وذلــك  العالمــي؛ 
آثاره؛ فتغيرت طريقة ممارسة الناس لأعمالهم 
وأنشــطتهم الاقتصادية، ومنهجيتهــم في التلقي 
ــر أيضاً على حياتهم الاجتماعية،  والتعليم، وأثَّ
وطــرق التواصل فيمــا بينهم، ولــم يقف الأمر 
عند هــذا الحد بل امتدّ إلى عبادات المســلمين 
الجماعيــة كالحــج والعمــرة وصــلاة الجمعــة 

والعيدين والجماعة.

ومع بداية الانتشــار الســريع لهذا الفيروس 
حثّــت الجهــات الرســمية في مملكــة البحرين 
وجميــع دول العالــم علــى الوقايــة مــن آثاره، 
واتخذت إجراءات احترازية للحدّ من انتشــاره 
وصــدّرت مجموعــةً مــن القــرارات في مناحي 
الحياة كافة، وشــملت المسجد؛ ذلك الـــمَرْفقِ 

المهم الذي يلتقي فيه المســلمون بأعداد كبيرة 
خمــس مرات يوميًا، وفي لقاء أكبر يوم الجمعة، 
ونظــراً لانتقــال هــذا المــرض بيــن التجمعات 
المســاجد  والجُمعــات في  الصلــوات  عُلِّقــت 
بشــكل مؤقت؛ وذلك وفق الظروف الاستثنائية 
والتخوفــات  الطبيــة،  المعطيــات  بحســب 
المســتقبلية، والتحــورات الفيروســية، ومــدى 
فاعلية التطعيمــات وتأثيرها بين الوقاية الذاتية، 
والتأثيــر علــى الآخرين، وعــدم وضوح بعض 

المعلومات، حتى عند أهل الاختصاص.

ومــن المقرر أنَّــه لا نازلة تقع إلا ولشــريعة 

الله فيهــا حكــم؛ فالإســلام منهــج حيــاة، وفي 

هــذا الصدد تعددت مســائل البحث شــرعيًا في 

أثَــر انتشــار الفيــروس على أبــواب مختلفة من 

الفقــه كالطهــارة والصــلاة والحــج والوصايــا 

والمعامــلات الماليــة وغيرها، وتأثيــره كذلك 

أيضا على أبواب الصدقات والأوقاف، وأوسع 

من هذا فــإنَّ مجال البحث والدراســة امتد إلى 

دراســة تأثيره الإيماني والتربــوي والاجتماعي 

بــن  العــز  يقــول  النــاس،  والاقتصــادي علــى 

عبدالســلام: »ولله أحكام تحــدث عند حدوث 



٩

الإجراءات الاحترازية للصلاة في المساجد أثناء جائحة كورونا - دراسة فقهية مقاصدية

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

أســبابٍ لم تكن موجودة في الصــدر الأول«)1(، 

إلا أن مســائل الصــلاة أخــذت النصيب الأكبر 

مــن البحــث نظــرًا لتعلقــه بآكــد عبــادة عملية 

يومية متصلة اتصالًا مباشــرًا بواقع المســلمين، 

ومــن هذه المســائل تعطيــل الجمــع والعيدين 

والجماعــات، والصــلاة في المســاجد مع عدد 

من الاحترازات؛ وذلــك للحد من التجمعات، 

والتنقــلات إلا في حدود ضيقــة؛ لتلافي مخاطر 

نقل العدوى وانتشار المرض؛ وقد كان الالتزام 

بها مطلبًا شرعيًا ووطنيًا ومسؤولية اجتماعية.

كمــا تنادت المجامــع والمجــلات العلمية 

لعقد المؤتمــرات واللقــاءات وكتابة الأبحاث 

حول جوانــب مختلفة مــن الجائحة، وتعددت 

علــى  الصــلاة  موضــوع  حــول  الدراســات 

الخصــوص، إلا أن مباشــرتي للأمــر واقترابــي 

من الجهة المعنية بتنفيذ القرارات، اقتضى مني 

إلقــاء كلمات، والمشــاركة في لقــاءات، وكتابة 

مقــالات، فــودِدِت أن أدلــي بدلــوي في تأصيل 

بالصــلاة  المتعلقــة  الاحترازيــة  الإجــراءات 

كتــاب الفتــاوى، العــز بن عبدالســلام، خــرج أحاديثه وعلــق عليــه: عبدالرحمن بــن عبدالفتاح، دار البــاز، مكــة المكرمة، ط1،   )1(
1406ه-1986م، ص155.

والتي تُعــد تطبيقات معاصــرة للقواعد الفقهية 

والمقاصــد الشــرعية والتنزيل الحــيّ لها، دون 

التطــرق لنــوازل أخــرى كحكــم إقامــة صــلاة 

الجمعــة في غيــر المســاجد، وهيئة إقامــة العيد 

في البيــوت، أو حكم دعاء قنــوت النوازل لهذه 

الجائحــة، أو طريقــة النــداء لهــا حــال إيقافها، 

وصــلاة الغائب علــى متوفي كورونــا، وغيرها، 

ولم أجد فيما وقفت عليه مَنْ قَصَدَ تأصيل هذه 

الإجراءات على ســبيل الخصــوص، أو تتبع ما 

يثــار حولهــا ليجيب عنهــا، أو تكلــم في طريقة 

التنزيل عند تفاوت خطورة انتشار الوباء.

إنَّ أهميــة الموضــوع تكمن في أنَّ المســائل 

لنظــر  تحتــاج  الحادثــة  والنــوازل  المســتجدة 

بتكييفهــا  أولًا  وذلــك  عميــق؛  وتأمــل  دقيــق 

وتصورهــا مــن جوانبها المتعــددة، ثــم بتنزيل 

الحكم الشــرعي عليهــا، مســتندًا في ذلك على 

مــن  إذ  والمعقولــة،  المنقولــة  الشــريعة  أدلــة 

واجــب الفقهاء والباحثين في الشــريعة النظر في 

واقعهم، حتى يعرف النــاس حكم التعاطي مع 

هذه الإجــراءات، كذلك تكمــن أهمية البحث 
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في توثيق هــذه المرحلة التي مرت بها البشــرية، 

والتعاطي الفقهي معها وفق الرؤية الإســلامية، 

الشــرعية  المقاصــد  مــن  الأحــكام  وانطــلاق 

والقواعــد الفقهيــة، ولا ســيما قواعــد التيســير 

ورفع الضرر الواقع والمتوقع عن عموم الناس.

ولما أفتى عــددٌ من لجان الفتوى الشــرعية 
في بعــض البــلاد الإســلامية بتعليــق الصلوات 
في المســاجد ثمّ بمشــروعية الصــلاة مع وجود 
التباعــد بيــن المصليــن وأخذت بهــا الإدارات 
التنفيذية للمساجد مع اختلافٍ بينها في قدر هذا 
التباعــد، وُجِد مَن يُخَطِّــئ هذا القول، ولا يقبل 
الصلاة بهذه الطريقة بحجة أنها هيئةٌ غيرُ مشروعة 
وخارجــةٌ عــن صــورة الجماعــة، وأنَّ الصلاة 
فــرادى في المنــازل أولى خصوصــاً مع وجود 
الخوف من الضرر، فكان الســؤال: ما المستند 
المبيــح  للقــول  الفقهــي  والمنطلــق  الشــرعي 
للصــلاة مــع الاحــترازات المقــررة؛ كالتباعد، 
والاقتصــار في الدخــول علــى المتطعميــن، أو 
قصر الصلاة على عدد محدود؟ وما مشــروعية 
إغلاق المســاجد مؤقتاً عن أداء صلاة الجمعة 
والجماعة والعيدين؟ وهــل هذه الأحكام ثابتة 

أم متغيرة بحسب الحالة الصحية؟

واعتمــد البحث علــى المنهج الاســتقرائي 

ــم البحث  التحليلــي، وتحقيقًا لمقصده فقد قُسِّ

إلى مقدمة تمهيدية تعرف بالجائحة وأعراضها 

في  الشــرعية  والمنهجيــة  انتقالهــا،  ووســائل 

التعامــل مع الأمــراض المعديــة، وتذكر تاريخ 

بعض الجوائح والأوبئة التي مرت بالمسلمين، 

ثــم المبحــث الأول: حــول تعــداد الإجراءات 

الخاصــة  الأدلــة  وبعــض  وتَكْييفهــا شــرعياً، 

بهــا، وتبييــن طريقــة التعاطــي معهــا مــن  واقع 

الإجــراءات المتخذة، وفتاوى بعــض الهيئات 

الشرعية حولها، والمنهجية العملية للتعامل مع 

الجائحة بحسب الحالة الصحية، وفي المبحث 

الثاني: في المنطلقات المقاصدية والفقهية لهذه 

الإجراءات والموازنة بين المصالح والمفاسد، 

ومناقشة بعض الآراء التي تمنع هذه الإجراءات 

أو تثار حولها، والله أسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد 

المســلمين والعالــم أجمــع من الأوبئة وســيئ 

الأسقام، وأن يمن بالشــفاء على المصابين بها، 

ــل بانتهــاء الجائحــة، وأن يوفقني في هذا  ويُعَجِّ

البحــث ويجعل فيــه النفع والإفادة، إنه ســميع 

الدعــاء، وصلى الله على نبينــا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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المبحث التمهيدي:

حقيقة الجائحة والتعامل الشرعي معها 
وتاريخ الأوبئة:

الإجــراءات  تأصيــل  في  الشــروع  قبــل 
الشــرعية نقف هنا مع بيان المــراد من الجائحة 
والتوصيــف  لهــا،  المرادفــة  والمصطلحــات 
العلمي لهــذا الفيروس وخطورتــه، والمنهجية 
الإســلامية في التعامــل مع الأمــراض المعدية، 
ثــم لمحة تاريخية عن بعــض الأوبئة التي مرت 

بالأمة الإسلامية، وذلك في أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالجائحة والوباء 
والطاعون:

لا نريــد الوقوف كثيرًا علــى الخلاف حول 
مفهــوم المصطلحات، بقدر تشــخيص الواقع، 

جمهــرة اللغــة، أبو بكر محمد بن الحســن بن دريــد الأزدي، المحقق: رمــزي منير بعلبكــي، دار العلم للملاييــن، بيروت، ط1،   )1(
1987م، ج1، ص442، وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إســماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور، 

دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407 ه ـ-1987م، ص360.
معجم ديوان الأدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب،   )2(

القاهرة، د ط، 1424 هـ-2003 م، ج3، ص364.
الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي، محمد بن أحمد بن الأزهري، تحقيق: مســعد السعدني، دار الطلائع، ص136، النهاية في غريب   )3(
الحديث والأثر، أبو الســعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر الزاوى-محمود الطناحي، المكتبة العلمية، 

بيروت، 1399هـ-1979م، ج1، ص312.
رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، ج3، ص1191، رقم )1554(.  )4(

معجــم مقاليد العلوم في الحدود والرســوم، جلال الدين الســيوطي، المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبــادة، مكتبة الآداب، القاهرة-  )5(

والتعامل الشــرعي معــه، وقد اســتقر توصيف 
النازلــة الواقعة من آثار انتشــار فيروس كورونا 
بالجائحــة، ونجــد بأننا أمام ثلاثــة مصطلحات 
شــرعية، وهي: الجائحة، والوبــاء، والطاعون، 

وتفصيلها كالآتي: 

أولاً: الجائحة: في اللغة: بمعنى الاستئصال، 
وَمنِـْـه اشــتقاق الْجَائحَِــة للْمُصِيبَــة الْعَظيِمَة)1(، 
ةُ تَجْتــاحُ المــالَ من سَــنةٍَ أو  ــدَّ والجائحَِــةُ: الشِّ
فتِْنةٍَ)2(، ومن ينظر في الاستعمال الشرعي لكلمة 
الجائحــة يجدهــا متجهــة نحو المصائــب التي 
تحلّ على أموال الإنسان، كالحريق، أو الأمطار 
الغزيــرة ومــا تُخَلفِ من فيضانات وســيول، أو 
شــدة الحر والبرد فينقص مــن الثمر)3(، وقد أمر 

النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح)4(.

ثانيا: الوباء: »فَسَــاد يعــرض لجوهر الهَوَاء 
لأســباب سَــمَاوِيَّة أَو أرضيــة«)5(، وقيــل: هــو 
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الطّاعون، وهو أيضاً كلّ مَرَض عامّ)1(، وأوبأت 
الأرض إذا كثر مرضها)2(.

ثالثــا: الطاعــون: »بثــر وورم مؤلــم جــدًا، 
ر  د مــا حواليــه أو يُخَضِّ يخــرج مع لهب ويُسَــوِّ
ر حُمْرة بنفســجية كــدرة، ويحصل معه  أو يُحَمِّ
خفقان القلب والقيء«)3(، وفي التفريق بين الوباء 
والطاعــون يقــول ابن حجــر الهيتمــي: »وتكثر 
الطواعيــن عند الوباء، وفي البــلاد الوبيئة، ومن 
ثَمَّ أطلق على الطاعون وباء، وعكســه«)4(، وقد 
أطلــق بعضهم على الطاعون بأنــه وباء لأنه من 
أفــراده)5(، وكذلك يرى ابن القيــم أن بين الوباء 
والطاعــون عمومًــا وخصوصًــا؛ فــكل طاعون 

وباء، وليس كل وباء طاعونًا.)6( 

مصر، ط1، 1424هـ-2004م، ص187.
كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،   )1(
ج8، ص418. المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحســن علي بن إســماعيل بن سيده المرســي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار 

الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1421 هـ-2000 م، ج10، ص566.
جمهرة اللغة، ابن دريد، ج2، ص1086.  )2(

تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية،   )3(
بيروت - لبنان، ج3، ص187. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى بن اليحصبي السبتي، أبو الفضل، دار النشر: 

المكتبة العتيقة ودار التراث، ج1، ص321.
الفتــاوى الكــبرى، أحمــد بن محمد بــن علي بن حجــر الهيتمي، جمعها: الشــيخ عبد القادر بــن أحمد الفاكهي المكــي، المكتبة   )4(

الإسلامية، ج4، ص21.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة-  )5(

بيروت، 1379، ج10، ص138.
زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة   )6(
المنار الإسلامية، الكويت، ط 27، 1415هـ-1994م، ج4، ص35-36. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم 

بن محمد، المعروف بابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط2، بدون تاريخ، ج2، ص181.

ومــن هذه التعريفات يلاحــظ أنّ الوباء عام 

للأمــراض العامة التي ترجع إلى فســاد الهواء، 

والجوائــح غالبــاً ما تســتعمل في الآفــات التي 

تصيــب الأموال، ولهــا معنى عــام أيضًا فتطلق 

علــى المصائــب العامــة، وأمــا الطواعين فهي 

أخص مــن الأوبئة، وقد يطلــق عليها وباء لأنها 

فرد من أفراده، وبســبب انتشار الطواعين غالباً 

مُصاحِبــة للأوبئــة، وبهــذا يتبيــن بــأن فيــروس 

كورونــا لا يعتبر بالمعنى الخــاص أنه طاعون، 

وإن كان يأخــذ بعــض أحكامه، وهــو أقرب في 

حقيقته للوباء، وإن أمكن إطلاق الجائحة عليه 

بالمفهوم اللغوي العام، ولا مشاحة في ذلك.
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المطلب الثاني: حقيقة جائحة كورونا وكيفية 
انتشاره وخطورته)1(:

الحكم على الشــيء فرع عــن تصوره -كما 
يقول أهــل العلم-فمــا حقيقة الفيــروس؟ وما 
هي أعراضه؟ وما آثاره؟ وفي إجابة هذه الأسئلة 
سأختار بعض النقاط المهمة من إجابات منظمة 

الصحة العالمية على الأسئلة الشائعة:

فيروس كورونا: »فصيلة واســعة الانتشــار 
معروفــة بأنهــا تســبب أمراضــاً تتراوح مــا بين 
نــزلات البرد الشــائعة إلى الاعتلالات الأشــد 
وطأة مثل متلازمة الشــرق الأوســط التنفســية، 
ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم، وقد 

تتسبب مضاعفاته في الوفاة.

وتتمثل أعراض كوفيد-19 الأكثر شيوعاً: 
بالحمى، والسعال الجاف، والإجهاد، وتشمل 
الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً: فقدان الذوق 
والشــم، واحتقان الأنف، والصداع، ومختلف 
أنمــاط الطفــح الجلــدي، وتشــمل العلامــات 
التي تشــير إليها: ضيق النفس، وانعدام الشهية، 
والشــعور بالضغط على الصدر، وارتفاع درجة 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavi- :موقــع منظمــة الصحــة العالميــة  )1(
 .rus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

)2(  وذلك بحسب إحصاء منظمة الصحة العالمية بتاريخ 9 نوفمبر 2021م.

الحرارة )أكثر من 38 درجة مئوية(.

ويصاب بعض الأشخاص بالعدوى؛ ولكن 
لا تظهــر عليهم إلا أعراض خفيفة للغاية، أو لا 
تظهر عليهم أيّ أعراض بالمرة، ويســتغرق بدء 
ظهور الأعراض بعد التعرّض له من خمسة إلى 
ســتة أيــام تقريباً، وتصــل إلى 14 يومــاً؛ ولذا 
يُنصــح الأشــخاص الذيــن تعرضــوا للفيروس 
بالبقــاء في المنــزل بمعــزِلٍ عــن الآخريــن هذه 

المدة، من أجل منع انتشار الفيروس.

وقــد بلغ عــدد المصابين حتــى الانتهاء من 
كتابة هذه الكلمات 251٫042٫489 وقد توفي 
جراء هذا الوباء خلق كثير وجم غفير وتضاعف 

أعداد الموتى، فبلغ)2(5٫071٫143.

مــا الــذي يحــدث للأشــخاص المصابيــن 
معظــم  المــرض  مــن  يتعــافى  بكوفيــد-19؟ 
تظهــر  الذيــن   )%80 )نحــو  الأشــخاص 
عليهــم الأعــراض دون الحاجــة إلــى العــلاج 
منهــم   %15 نحــو  ويصــاب  المستشــفى،  في 
بمضاعفات خطيرة ويحتاجون إلى الأكسجين، 
ويصبــح 5% منهــم في حالة حرجــة ويحتاجون 

إلى العناية المركزة.
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وفي جــواب ســؤال كيــف يمكننــا حمايــة 
إذا  العــدوى  مــن  أنفســنا  وحمايــة  الآخريــن 
لــم نكــن نعلــم مَــنْ  المصاب بهــا؟ قالــوا: بأن 
المحافظة على ســلامتك باتخاذ الاحتياطات، 
مثــل: التباعــد البدني ولبــس الكمامــة، وتلافي 
التجمعــات والمخالطــة عــن قــرب، وتنظيف 

اليدين بانتظام، واتباع النصائح المحلية.

الموثقــة  الطبيــة  التقاريــر  أكــدت  كمــا 
والمشــمولة بإيضــاح وزير الصحة الســعودي 
لهيئة كبــار العلماء بالمملكة العربية الســعودية 
على خطورة الجائحة المتمثلة في ســرعة انتقال 
عدواهــا بين الناس بما يهــدد أرواحهم وما بينه 
معاليــه من أنه ما لم تكن هنــاك تدابير احترازية 
شــاملة دون اســتثناء فــإن الخطــورة ســتكون 
متضاعفــة مبينــاً أن التجمعــات تعتبر الســبب 

الرئيس في انتقال العدوى)1(.

وبهذا يتبين بأن هذا الفيروس يتميز بأنه سريع 
الانتشــار وانتقال العــدوى يكــون بالمخالطة، 
وأن المصــاب به قد لا يشــعر بأنــه مصاب ولا 
تظهر عليه آثاره، مما يســتوجب تحقيق التباعد 
بيــن النــاس حتى مــن غيــر المصابين بــه، وأنّ 
التجمعات البشرية من أبرز وسائل انتقاله، وأن 

.https://www.spa.gov.sa/2048662 :وكالة الأنباء السعودية  )1(

نسبة من المصابين يحتاجون للمتابعة العلاجية 
في المستشــفى ممــا يرهق الطواقــم الطبية، وقد 
لا تتوفر الأجهزة الكافيــة إذا تزايدت الحالات 

بوتيرة سريعة.

المطلب الثالث: التعامل الشرعي مع 
الأمراض المعدية والأوبئة:

مــن كمــال التشــريع الإســلامي تنظيم كل 
مــا يتعلــق بحيــاة النــاس في جميــع أحوالهــم، 
ومنهــا حالتــي الصحة والمــرض؛ لذلك دعت 
الشــريعة إلى اتخاذ الأســباب الحسية التي ذكر 
الأطباء وأهل الاختصاص بأنها تَحُدُّ من انتشار 
الأمراض وتقي من الوقوع فيها بإذن الله، وهذه 
الأدلــة العامة للابتعاد عن المصاب تمثل الغاية 
من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا 
الوباء؛ فإنّ الأوبئة ليســت بجديــدة على تاريخ 
البشــرية، فتمــر بهم وتخلــف أعــدادًا كبيرة من 

الضحايا.

ومن أوائل الأحداث التاريخية عندما خرج 
أميــر المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى الشــام 
فــإذا بأميــر الجنــد أبــو عبيــدة رضــي الله عنهم 
يخــبره أنّ الوبــاء وقع بالشــام، فاســتدعى عمر 
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المهاجريــن والأنصــار واستشــارهم، فاســتقر 
رأيــه علــى الرجــوع، قال أبــو عبيدة رَضِــيَ الُله 
عَنـْـهُ: أفرارًا من قــدر الله! فقال عمــر رَضِيَ الُله 
عَنـْـهُ: نعم؛ نَفِرُّ من قــدر الله إلى قدر الله؛ ثم جاء 
عبد الرحمــن بن عــوف رَضِيَ الُله عَنـْـهُ، فقال: 
إنّ عنــدي مــن هذا علماً: ســمعت رَسُــول اللهِ 
صلى الله عليه وسلم يقــول: )إذا ســمعتم بــه بأرض فــلا تقدموا 
عليــه، وإذا وقع بــأرض وأنتم بها فــلا تخرجوا 
فرارًا منــه(، فحمد الله تعالى عمر رَضِيَ الُله عَنهُْ 
وانصرف)1(، قــال الطبري في الحديث: »الدلالة 
علــى أنّ على المرء توقي المكاره قبل وقوعها، 
وتجنــب الأشــياء المخوفة قبــل هجومها، وأنّ 
عليــه الصــبر بعــد نزولهــا، وتــرك الجــزع بعد 
وقوعهــا«)2(، وفيــه أيضــا: المشــاورة بيــن أهل 
الاختصــاص في التعامــل مــع الوبــاء، وأن هذا 

الحكم معقول المعنى مبنيّ على علل.

فالدعــوة إلى التباعد والتجافي بين الصحيح 

مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ. البخاري، كتــاب الطب، باب ما يذكــر في الطاعون، ج7، ص130، رقم )5729(. مســلم في الســلام باب الطاعون   )1(
والطيرة والكهانة ونحوها ج4، ص1740، رقم 2219.

تهذيــب الآثــار، محمد بــن جرير، أبو جعفر الطبري، المحقق: علــي رضا بن عبد الله، دار المأمون للتراث، دمشق-ســوريا، ط1،   )2(
1416هـ-1995م، ج1، ص84.

متفــق عليــه، البخاري كتاب الطب باب لا هامة الحديث رقم )5771(، ج7، ص138. مســلم، كتاب الســلام باب لا عدوى ولا   )3(
طيرة، رقم )2221(، ج4، ص 1743.

البخاري، كتاب الطب، باب الجُذام، ج7، ص126.  )4(
مسلم، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، رقم 2231، ج4، ص1752.   )5(

والمريــض دعوة شــرعية، ويراعى فيهــا القدر 
الذي يُتوقع فيه اندفاع الضرر، ومن الأدلة أيضًا: 
قولــه صلى الله عليه وسلم: )لا يــورَدنَّ مُمرِض علــى مُصح()3(، 
حتــى لا ينتقل المرض إليــه، وقولــه: )وَفرَِّ منَِ 
المَجْذُومِ كَمَــا تَفِرُّ منَِ الأسََــدِ()4(، ومنها أيضًا: 
إرســال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لرجل مَجْــذُومٍ في وَفْدِ ثَقِيفٍ 
بقولــه له: )إنَّا قدْ بَايَعْنـَـاكَ فَارْجِعْ()5(، والجذام: 
مــن الأمــراض الجلديــة المعدية، ولمــا كانت 
الإصابة بهــذا الفيروس قد لا تعــرف فقد يظهر 
حامله بصورة الصحيح، فجُعل التباعد والأخذ 
بالإجراءات أمرًا عاماً بين جميع الناس معاملة 
للمتوقــع مقــام الواقع، وذلك إجــراء مؤقت في 
ة وانكشــاف  هــذه المرحلة إلى حيــن رفع الغُمَّ

الوباء.

الوبــاء  أيــام  التحــرز  في  حجــر  ابــن  قــال 
والتــداوي منــه: »ينبغي أخــذًا مما مــر من منع 
التعرض للبلاء، ومن مشروعية الدواء، التحرز 
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أيــام الوباء مــن أمــور أوصى بها بعــض حذّاق 
الأطبــاء«)1(، »قــال جمع مــن الأطبــاء: ويحذر 
الصحيــح زمــن الطاعــون مخالطة مــن أصابه، 
قال التاج الســبكي: ومحله أن يشهد عدلا طبٍ 
بــأنّ المخالطة ســبب لأذى المخالــط«)2(، وقد 
شهدت بذلك المنظمات الصحية المتخصصة 

كما تقدم.

أمــا حديــث: )أنَّ رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخــذَ بيدِ 
مجــذومٍ فوضعَها معَــه في القصعــةِ، وقالَ: كل 
ثقةً باللهِ وتوَكلًا عليهِ( فضعيف)3(، وبتقدير ثبوته 
فليــس فيه أنه أكل معه؛ وإنمــا فيه أنه وضع يده 
في القصعة)4(، وما ثبــت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: )لا 
عــدوى()5(، فقد قــال البيهقي: هــو على الوجه 
الــذي كانــوا يعتقدونــه في الجاهلية مــن إضافة 
الفعل إلى غير الله تعالى، وقد يجعل الله بمشيئته 
مخالطة الصحيح مَنْ به شــيء منِْ هذه العيوب 

سبباً لحدوث ذلك)6(.
الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر، ج4، ص28.  )1(
الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر، ج4، ص28.  )2(

قال ابن حجر: »فيه نظر، وقد أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه، ورجح وقفه على عمر« فتح الباري، ج10، ص169.  )3(
ابن حجر، فتح الباري، ج10، ص169.  )4(

متفق عليه، البخاري، كتاب الطب، بالجذام، رقم )5707( ج7، ص126، مسلم، باب لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر،   )5(
ولا نوء، ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح، )2220(، ج 4، ص1742.

فتح الباري، ابن حجر، ج10، ص170، وهناك مســالك أخرى للجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي تأمر بمجانبة الصحيح   )6(
للمريض ذكرها الحافظ ابن حجر في فتحه.

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري المراكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد، تحقيق: ج. س. كولان، إِ. ليفي   )7(
بروفنسال، دار الثقافة، بيروت - لبنان، ط3، 1983 م، ج1، ص257-256.

المطلب الرابع: تاريخ الأوبئة وآثارها في 
البلاد الإسلامية:

العالــم  علــى  والأوبئــة  الطواعيــن  ت  مــرَّ

الإســلامي في تاريخــه، ووثّق العلمــاء ما جرى 

بها من أحداث، وكيــف تعاملوا معها، وما آلت 

إليه من كوارث وتلف للأنفس، وهي تتشابه في 

بعض أعراضهــا بما نعانيه اليــوم، وأعرض هنا 

لطرف ونماذج مما ذكره مؤرخو الإسلام: 

وتســعين  خمــس  ســنة  أحــداث  في  أولًا: 
وثلاثمائــة: مــا وقــع في بــلاد أفريقية من شــدةٍ 
ووباءِ طاعــونٍ هلك فيه أكثر النــاس، ومات ما 
لا يُحصــى عددهــم، وخلت المســاجد بمدينة 

القيروان، وتعطلت الأفران والحمامات)7(.

وأربعيــن  ثمــان  ســنة  أحــداث  في  ثانيــاً: 
بالَأندلــس  العظيــم  القحــط  »كان  وأربعمائــة 
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والوبــاء، ومــات الخلــق بإشــبيلية، بحيــث إنّ 
المساجد بقيت مُغلقةً ما لها من يصلي بها«)1(. 

ثالثاً: في ســنة تســع وأربعين وأربعمائة كان 
الغــلاء والفنــاء مســتمرين ببغــداد وغيرها من 
البلاد، بحيــث خلت أكثر الدور وسُــدت على 
أهلهــا أبوابهــا بما فيهــا، وأهلها موتــى فيها،... 
وليــس للناس شــغل في الليل والنهار إلا غســل 
الأمــوات وتجهيزهــم ودفنهــم، فــكان يحفــر 
الحفيــر فيدفــن فيــه العشــرون والثلاثــون،... 
وأراق النــاس الخمــور وكســروا آلات اللهــو، 

ولزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن«)2(.

وأربعيــن  تســع  ســنة  أحــداث  في  رابعــاً: 

وســبعمائة »كثــر المــوت في النــاس بأمــراض 

الطواعين وزاد الأموات،... وشرع الخطيب في 

القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء... 

وصلــى الخطيــب بعد صــلاة الظهر على ســتة 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، المحقق: عمر عبد السلام التدمري،   )1(
دار الكتــاب العربي، بيــروت، ط2، 1413هـ-1993م، ج30، ص25، وقد عمّ الوباء ســائر بلاد الشــام، والجزيرة، والموصل، 

والحجاز، واليمن، وغيرها.
البدايــة والنهايــة، أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري ثم الدمشــقي، المحقق: علي شــيري، دار إحياء التراث   )2(

العربي، ط1، 1408هـ-1988م، ج12، ص89.
البداية والنهاية، ابن كثير، ج14، ص261.  )3(

النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصر والقاهرة، يوســف بن تغري بــردي الحنفي، أبو المحاســن، وزارة الثقافة والإرشــاد القومي، دار   )4(
الكتب، مصر، ج10، ص195.

المرجع السابق،  ج10، ص209.  )5(

عشر ميتاً جملة واحدة، فتهول الناس من ذلك 

وانذعــروا«)3(، قــال الســيوطي: »وكانــت هــذه 

الســنة كثيــرة الوباء والفســاد بمصر والشــام... 

فكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة آلاف 

إلى خمسة عشر ألف نفس فى كلّ يوم، وعملت 

الناس التوابيت والدّكك لتغسيل الموتى«)4(، ثم 

قال: »وغلّقت أكثر المساجد والزوايا«)5(.

خامســاً: في أحــداث ســنة خمــس ومائتين 

وألف يقول فيها الجــبرتي: »ابتدأ أمر الطاعون، 

وفي شــهر رجب زاد أمره، وقوى عمله، وخرج 

عــن حــد الكثــرة، ومــات به مــا لا يحصــى... 

وازدحمــوا علــى الحوانيــت في طلــب العُــدَدِ 

والمغســلين والحماليــن... ولــم يبــق للنــاس 

شــغلٌ إلا المــوت وأســبابه... ولا تبطل صلاة 

الجنائز من المســاجد والمصليــات، وندر جدًا 

من يشتكي ولا يموت وندر أيضاً ظهور الطعن 
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ولــم يكــن بحمى بــل يكون الإنســان جالســاً 

فيرتعــش من البرد فيُدثر فلا يفيق إلا مخلطاً أو 

يموت من نهاره أو ثاني يوم«)1(.

وفي أحداث خمسة عشرة ومائتين وألف قال 

نقلاً عن حســن العطار نزيل أسيوط: وقد انتشر 

هــذا البــلاء وأباد معظــم أهل البــلاد، وأغلقت 

الأســواق وعــزت الأكفــان، فكان يمــوت كل 

يوم من أســيوط خاصة زيادة على الســتمائة... 

وتعطلت المســاجد من الأذان والإمامة لموت 

أرباب الوظائف واشتغال من بقى منهم)2(.

إلــى  تُشــير  التاريخيــة  النصــوص  وهــذه 

اختــلاف الأحــوال وتقلبهــم في هــذه الشــدائد 

وكيف تعاملوا معها بالإقبال على الله وبالصلاة 

والدعاء، وتَعطل المســاجد في مراحل تاريخية 

مختلفة لذلك الوباء الذي عمّ، فتعطيلها من قبل 

أهل الاختصاص لفترات مؤقتة قبل اســتحكام 

الكارثــة ونــزول المصيبة، أو الســماح بالصلاة 

مع بعض الإجــراءات الاحترازية؛ حفاظًا على 

الأرواح من الفناء أولى.

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، دار الجيل بيروت، ج2، ص95.  )1(
باختصار: المرجع السابق، ج2، ص440  )2(

المبحث الأول:

الإجراءات الاحترازية التفصيلية 
والفتاوى الشرعية والتطبيقات العملية:

الإجــراءات  أتنــاول  المبحــث  هــذا  في   
في  بالمســاجد  للصــلاة  المتخــذة  الاحترازيــة 
ظل جائحــة كورونا ثم أعرض بعــض الفتاوى 

والقرارات والتطبيقات في مطلبين:

المطلب الأول: الإجراءات الاحترازية 
التفصيلية المتعلقة بالصلاة:

إجــراءات  الإســلامية  الــدول  اتخــذت 
احترازيــة للحــدّ مــن انتشــار الوبــاء وصدّرت 
بالصــلاة  المتعلقــة  القــرارات  مــن  مجموعــةً 
بيــن  المــرض  لانتقــال  ونظــرًا  المســاجد؛  في 
التجمعــات عُلقــت الصلــوات والجُمعــات في 
المســاجد بشــكل مؤقت؛ ثم أُذن بالصلاة فيها 
تدريجيًــا مع عدد من الإجــراءات، وقد جاء في 
قرار وزارة العدل والشــؤون الإسلامية بمملكة 
البحريــن بخصوص فتــح المســاجد تدريجياً 
-بعــد تعليــق العبــادات الجماعيــة فيهــا نظــرًا 
للظــروف الاســتثنائية- »اســتنادًا إلــى ما صدر 



1٩

الإجراءات الاحترازية للصلاة في المساجد أثناء جائحة كورونا - دراسة فقهية مقاصدية

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

عن المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية بشأن 
العــودة التدريجية في إقامة العبــادات الجماعية 
الاحترازيــة  والإجــراءات  الاحتياطــات  وفــق 
اللازمــة مع وجوب تطبيق مــا جاء في القرارات 
والتعليمــات الصــادرة من الجهــات المختصة 
في المملكة بشــأن الإجراءات الاحترازية للحد 
من انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(، وبناءً 
علــى توصيات الفريق الوطنــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، قررت وزارة العدل والشؤون 
الإســلامية والأوقاف فتح المساجد تدريجياً، 
وذلــك بأداء صلاة الفجر فقط يومياً...، وذلك 
علــى النحــو الآتي...«)1(، ثــم فَصّلــت في ذكــر 
الإجــراءات التــي ســيتم الوقوف معهــا في هذا 

التفصيل.

فقــد جــاءت تلك القــرارات وفــق مبررات 
شــرعية، وإننــا إذا نظرنا فيهــا نجد بأنهــا تتعلق 
بأحــكام ذات درجــات مختلفــة ومتفاوتــة في 
والفــرض  العينــي،  الوجــوب  بيــن  الإلــزام؛ 
الكفائــي، والاســتحباب، والإباحــة، ونحتــاج 
حتــى ننــزل الأحــكام عليهــا أن نبيــن حكمهــا 
ومذاهب العلماء فيها، قبل الحديث عن حكمها 

 https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4359 :مملكة البحرين، وزارة الصحة  )1(
مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أحب البلاد إلى الله مساجدها، رقم  )671(، ج1، ص463.  )2(

تســهيل المقاصد لزوار المســاجد، أحمد بن العماد الشافعي الأقفهســي، تحقيق: إبراهيم محمد بارودي، دار الصميعي للنشر،=   )3(

مع وقوع العذر، بل إنَّ بعض الإجراءات تصبُّ 
في دائرة المصلحة ولم تقيدها الشريعة بحدٍ لأنها 
تركت ذلك إلى تقدير الناس وبحســب الأرفق 
بهم؛ لذلك يمكن تقســيم تلــك الإجراءات إلى 

خمسة أقسام:

أولاً: ما كان يتضمن ترك واجب:

من أبرز الإجراءات في بدايات انتشار الوباء 

تعطيل صــلاة الجمعة والعيديــن والجماعة في 

المساجد، والمساجد محراب الصلاة، ومعاهد 

التعليم، ومنابــر التوجيه منذ العهد النبوي، قال 

بزئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم    تعالــى: 

بى   بي   تج   تح     تخ   تم     تى   بر 
]النــور:36[، وقال صلى الله عليه وسلم: )أحــب البلاد إلى الله 

مســاجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها()2(، 

ومن تعظيم المســاجد اســتمرار إقامة الشــعائر 

بهــا، ولهــذا قــال الفقهــاء: مــا كثــر جمعــه من 

المســاجد أفضــل إلا أنْ يكون بجواره مســجد 

يتعطل عن الجماعة بســبب غيبتــه فالصلاة فيه 

أفضــل)3(، قــال العــز بــن عبدالســلام »مقصود 
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الجماعــة ضربان: أحدهما: الاقتــداء، والثاني: 

الاجتمــاع على الاقتداء، وإنما شــرع الاجتماع 

على الاقتداء لأن الاجتماع على التعظيم تعظيم 

ثــان«)1(، ونقف هنا مع هذه الصلوات؛ حكمها، 

وأعذار التخلف عنها:

)أ( منع إقامة صلاة الجمعة: اتفق المسلمون 
علــى وجــوب إجابة النــداء يــوم الجمعة وعدم 

تركهــا إلا لعــذر)2(، قــال تعالــى: بز ٱ   ٻ   
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      
ڀ   ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   
ٿ                  ٹ  بر  ]الجمعة:9[، قال الشــافعي: 
»حضور الجمعة فرض فمن ترك الفرض تهاوناً 

ض شرًا إلا أن يعفو الله«)3(. كان قد تعرَّ

ومع ما للجمعة من مكانة إلا أنّها تسقط حال 
العــذر؛ بالأعذار العامة كالأمطــار لما تقدم من 

=السعودية، ط1، 1428هـ-2007م، ص327.
قواعــد الأحــكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســلام، ســلطان العلماء، راجعــه وعلق عليه: طه عبد   )1(

الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة، ط ج، 1414هـ-1991م، ج1، ص154.
الاختيــار لتعليل المختار، عبد الله بــن محمود الموصلي الحنفي، تعليقات: عبداللطيف محمد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية-  )2(

بيروت، ط3، 1426ه-2005م، ج1، ص87.
الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي المكي، دار المعرفة-بيروت، د ط، 1410هـ-1990م،   )3(

ج1، ص239.
فتاوى الرملي، شــهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي، جمعها: ابنه، شــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شــهاب   )4(

الدين الرملي، المكتبة الإسلامية، ج1، ص242.
الذخيرة، أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي، المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب   )5(

الإسلامي- بيروت، ط1، 1994م، ج2، ص356.

أدلــة، وعليه فتاوى الفقهاء، فقد »سُــئلَِ الرملي 
ــا لَوْ عَمَّ عُــذْرٌ كَالْمَطَرِ هَــلْ تَسْــقُطُ الْجُمُعَةُ  عَمَّ
عَنهْــم أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ: تَسْــقُطُ الْجُمُعَةُ عَنْ أَهْلِ 
وبالأعــذار  الْمَذْكُــورُ«)4(،  الْعُــذْرُ  ــهُ  عَمَّ مَحَــلٍّ 
الخاصــة كمن يخشــى منهــم انتقــال مرض أو 
حصــول العــدوى، يقول القرافي في مســقطاتها: 
»وهــي ثلاثــة: التغرير بالنفــس، أو العرض، أو 
المال«)5(، وقال سحنون في الجذماء: »لا جمعة 
عليهم، وإن كثروا ولهــم أنْ يجمعوا ظهرا بغير 
أذان في موضعهــم، ولا يصلــون الجمعــة مــع 
النــاس؛ وقــال ابــن يونــس: لأنّ في حضورهم 
-عليــه  وأوجــب  بالنــاس  إضــرارًا  الجمعــة 
الســلام- غُســل الجمعــة علــى النــاس، لأنهم 
كانوا يأتــون إليها من أعمالهــم فيؤذي بعضهم 
بعضــاً بنتن أعراقهــم، فالجذام أشــد، ومَنعُْهم 
يــوم الجمعة أولى لاجتماع النــاس، وكما جاز 
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أن يُفرّق بينه وبيــن زوجته إذا تجذم كان أحرى 
أن يفرق بينه وبين الناس في الجمعة«)1(.

)ب( أداء صلاة العيد في المنازل: من شعائر 
المســلمين وهي مناســبة دينية وعبــادة عظيمة؛ 
وقد قــال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينــة: )وأنَّ الَله تعالى 
قــدْ أبدَلَكم بهمــا خيرًا منهمــا يومَ الفطــرِ ويومَ 
النحرِ()2(، وقد ذهب الحنفية إلى وجوب صلاة 
العيــد على مــن تجب عليــه الجمعــة لمواظبته 
صلى الله عليه وسلم عليهــا ولقضائــه إياهــا)3(، والجمهور على 
الاســتحباب، وقد مــر العيد بظروف اســتثنائية 
اقتضــت التأكيــد علــى الالتــزام بالإجــراءات 
الاحترازية وتجنب التجمعات، فنودي للصلاة 
إليها في جامع واحد وبعــدد محدود، وإنَّ إقامة 
صلاة العيد في جامع واحد دون ســائر الجوامع 
عنــد اشــتداد الخوف من انتشــار المــرض فيها 
إظهارٌ للشعيرة، وعدم تعطيلها بالكلية في البلاد.

التــاج والإكليــل لمختصر خليل، محمد بن الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، الناشــر: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ-  )1(
1994م، ج2، ص556.

رواه الإمام أحمد في المسند، ج19، ص65، وأبو داود، تفريع أبواب الصلاة، باب صلاة العيدين، ج1، ص295، وغيرهما، قال   )2(
النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، بأسانيد صحيحة، ج1، ص85.

الاختيــار لتعليــل المختار، الموصلــي، ج1، ص91. وانظر: تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق، عثمان بن علــي الزيلعي الحنفي،   )3(
المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق، القاهرة، ط1، 1313ه، ج1، ص223.

مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم )654(، ج1، 453.   )4(
الأم، مرجع سابق، ج1، ص180.  )5(

الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، ج1، ص62.  )6(
مجمــوع الفتــاوى، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، اعتنى به عامر الجرار، أنــور الباز، مكتبة العبيكان، ط1، 1419هـ- 1998م،   )7(

ج23، ص239-226.

يَجتمــع  الجماعــة:  صــلاة  إســقاط  ج- 
في  عمليــة  عبــادة  أعظــم  لأداء  المســلمون 
المســاجد؛ قــال عبــد الله بن مســعود رضي الله 
هُ أَنْ يَلْقَى الَله غَدًا مُسْلمًِا، فَلْيُحَافظِْ  عنه: »مَن سَرَّ
«)4(، قال  لَوَاتِ حَيْثُ يُناَدَى بهِنَّ علَــى هَؤُلَاءِ الصَّ
الشــافعي: »فلا أرخــص لمن قــدر على صلاة 
الجماعــة في تــرك إتيانهــا إلا من عــذر«)5(. وقد 
اختلــف الفقهــاء في حكم صــلاة الجماعة على 
ثلاثــة أقــوال: فذهب الحنفيــة وأكثر الشــافعية 
والمالكية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنها سنة 
مؤكدة)6(، وقيل: فرض كفاية وهو المرجح عند 
الشــافعية، وقيــل: فــرض عين وهــي رواية عن 
الإمــام أحمــد، وتنازعــوا فيمن صلــى منفردا؛ 
فذهــب بعضهم إلــى أنها لا تصــح واختاره ابن 
حــزم، وقيل: تصح مع إثمه بالــترك)7(، والكلام 
في ذلك طويل وأدلته ومناقشــاته بين أهل العلم 
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معروفــة؛ لكن صلاة الجماعة تســقط لعدد من 
الأعــذار ذكرهــا الفقهاء؛ كأن يخــاف المصلي 
ضررًا على نفســه أو ماله أو يكون مريضًا ويشق 
عليــه حضــور الجماعــة، وفي فتــاوى الهيتمي: 
أَنَّ الْأبَْخَــرَ وَمَنْ بـِـهِ صُناَنٌ مُسْــتَحْكمٌِ كَمَنْ أَكَلَ 
نَحْوَ الثُّــومِ بَلْ أَفْحَشَ، وَمَنْ رَائحَِــةُ ثيَِابهِِ كَرِيهَةٌ 
كَذَلـِـكَ«)1(، ومثــل هــذا يتضمن معاني التيســير 
علــى العبــاد وإزالــة الضــرر الحاصــل عليهــم 
كان حضورهــا في  فــإذا  المتوقــع حدوثــه؛  أو 
الأوضاع الصحية الخطيرة مَظنِةّ انتشــار الوباء، 
فيمنع المصاب والمخالط من شــهود الجماعة 
وقد تُعطــل الجماعة مؤقتاً؛ حيــث إنّ المضرة 
المترتبــة علــى الاجتمــاع وانتقــال المرض في 
زمن إمكان الســيطرة عليها أعظمُ منِْ المفاســد 
التــي ذكرهــا الفقهــاء، والحفاظ علــى النفوس 
واجتنــاب الأســباب المؤديــة إلــى هلاكها من 

مقاصد الشريعة.

ثانياً: ما كان يتضمن ترك مســتحب أو فعل 
مكروه:

أ- التباعــد بيــن المصليــن: تضمنت صلاة 

الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، ج1، ص240.  )1(
رواه الإمــام أحمــد، ج10، ص17، برقــم )5724( أبــو داود، تفريــع أبــواب الصفوف، باب تســوية الصفــوف، ج1، ص178،   )2(

وصححه الألباني.
رواه الإمام أحمد، ج21، ص114، برقم )13439(. أبو داود، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف، وصححه الألباني.  )3(

الجماعــة أحكامــاً كثيرةً؛ مــن أبرزها: تســوية 
الصفوف والــتراص بين المصلين بالأمر بســد 
فــالأول،  الأول  الصفــوف  وإكمــال  الفــرج، 
والنهــي عن انفراد الرجل وحده خلف الصف، 
والأدلــة في ذلــك كثيــرة؛ قــال رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
الْمَناَكـِـبِ،  بَيْــنَ  فُــوفَ، وَحَــاذُوا  )أَقيِمُــوا الصُّ
وا الْخَلَــلَ، وَليِنـُـوا بأَِيْــدِي إخِْوَانكُِمْ، وَلَا  وَسُــدُّ
ا  ــيْطَانِ، وَمَــنْ وَصَــلَ صَفًّ تَــذَرُوا فُرُجَــاتٍ للِشَّ
ــا قَطَعَهُ الُله()2(، وجاء  وَصَلَــهُ الُله، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّ
الأمر بإكمــال الصفوف الأول فــالأول، وعدم 
الشــروع في صفٍ حتى يكتمــل الصف المقدم، 
فعن أنس رضي الله عنه أنَّ رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: 
مَ، ثــمَّ الَّذي يليهِ، فما كانَ  فَّ الـــمُقدَّ وا الصَّ )أتمُِّ
ــرِ()3(، إلا  ــفِّ المؤخَّ مــن نقــصٍ فليَكُــن في الصَّ
أنّه يُشــرع التباعد بين المصليــن في هذا الظرف 
للاحــتراز مــن انتقــال العــدوى؛ اســتنادًا إلــى 

المسوغات الآتية:

1- القواعــد الشــرعية العامــة تقتضــي أنّ 
الواجب يسقط مع العجز أو المفسدة الراجحة، 
وأنَّ الضرر يدفع بقدر الإمكان، وعدم إســقاط 
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الميسور بالمعســور، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الَله مَا 
اسْــتَطَعْتُمْ﴾ ]التغابــن: 16[؛ لذا فإنَّ أداء صلاة 
الجمعــة والجماعــة التــي هــي مــن الطاعــات 
العظيمــة والشــعائر الظاهــرة بهيئــة يندفــع بهــا 
الضــرر أولى من تركها بالكليــة، قال ابن تيمية: 
»وقــد اتفــق المســلمون علــى أنّ المصلــي إذا 
عجز عن بعض واجباتــه ]أي: الصلاة[ كالقيام 
والقدرة، أو القراءة أو الركوع، أو الســجود، أو 
ســتر العــورة، أو اســتقبال القبلــة، أو غير ذلك 
سقط عنه ما عجز عنه«)1(، فإذا كانت الصلاة بها 
تخفيفات في ذاتها كالصلاة قاعدًا أو على جَنبٍ، 
فكيف بالتخفيف في أشياءَ خارجةٍ عنها، متعلقةً 

بأدائها في جماعة.

 2- حرصــت الشــريعة علــى أداء الجماعة 
في أشــد الأوقــات وأحلك الظروف، فشُــرعت 
صلاة الخوف عند القتال أصالةً، إلا أن الخوف 
أعــم مــن ذلك، وقــد توســع الفقهــاء في صوره 
بعموم لفظه لكل خوف؛ كالهرب من السيل أو 
الحريــق، بل حتى من الغريــم. وصلاة الخوف 
جائزة في الســفر والحضر)2(والفرائض والجمعة 
والنفل، وتصلى الصلاة بمــا يندفع به الخوف، 

مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج8، ص439.  )1(
الأم، مرجع سابق، ج1، ص242.  )2(

المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، ج4، 407.  )3(

وكما أنَّ أسباب الخوف مختلفة، فكذلك طرق 
رفعهــا ودفعها متعــددة، وفي حالــة الخوف من 
انتشــار المرض في هــذه الجائحة أفتــى العلماء 

بجواز صلاة الجماعة مع التباعد.

وقــد ذكر النووي بــأنّ الأنــواع التي جاءت 
في الأخبــار لصلاة الخوف ســتة عشــر نوعاً)3(، 
ومَن ينظر في الصفات الواردة في صلاة الخوف 
يلحــظ فيها عدداً من الأمــور التي لا تكون لولا 
هــذا الظرف الاســتثنائي، منها: العمــل الكثير، 
والخــروج عــن متابعــة الإمــام، وإطالــة الإمام 
في مواضــع حتــى تلتحق به الجماعــة الأخرى، 
وإعــادة الإمام الصــلاة مرتين في مــكان واحد، 
وتأخــر بعضهــم عن الإمــام في أفعــال الصلاة، 
والحركــة بتقــدم بعضهــم وتأخــر البعــض عن 

مكانه.

3- الأعــذار المبيحــة لــترك الجماعــة؛ إما 
أنها خاصة بأفراد، أو عارضة ســرعان ما تزول، 
ولا يمكــن دفع الضرر الحاصــل بها لحصولها 
غالبــاً دون مقدمــات، بخــلاف العــذر في ترك 
الصلاة في هذه الجائحة فهو عذر عام ومستمر، 
يمكــن أن تنظم صلاة الجماعــة بهيئة يمكن بها 
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دفع الأضــرار المترتبــة على الاجتمــاع، وأداء 
المصلحة بصورة ندفع عنها المفســدة أولى من 

الترجيح. 

بيــن  الــتراص  وأمــا الاســتدلال بوجــوب 
الأول: لا  مــن وجهيــن؛  فيُناقــش  الصفــوف، 
يُسَــلِّم بذلك؛ فإن الجماهير على الاستحباب، 
والثــاني: أننــا لو سَــلَّمنا بالوجــوب فيُقــال: إذا 
تعــارض الواجــب فضــلًا عــن المنــدوب مــع 
م، فــإن الــذي يقــدم هــو المحــرم، قال  المحَــرَّ
المفاســد،  يعتمــد  التحريــم  »لأنَّ  القــرافي: 
والوجــوب يعتمــد المصالــح، وعناية صاحب 
الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم 

بتحصيل المصالح«)1(. 

ثــم إنَّ الأدلــة الشــرعية تقــرر بــأنَّ الانفراد 
خلــف الصــف لا يبطــل الصــلاة في عــدد مــن 
الصور، وإنْ لم يصلِ الأمر لحد الضرورة، فلم 
يأمــر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة رضي الله عنه الذي ركع 
دون الصــف بإعــادة الصــلاة، وكذلــك تصلي 
المــرأة وحدهــا خلــف الصــف خشــية الفتنة، 

الفروق، الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، حققه عمر حســن القيام، مؤسســة الرســالة، ط2، 1429هـ-2008م، ج2،   )1(
ص338.

أبو داود، كتاب الصلاة باب السدل في الصلاة، ج1، ص174، برقم )643(، ابن ماجة واللفظ له أبواب إقامة الصلاة والسنن فيها   )2(
باب ما يكره في الصلاة، ج1، ص310 برقم)966(، وحسنه الألباني.

متفــق عليــه، البخــاري، كتــاب الإيمان، بــاب: تطوع قيــام رمضان من الإيمــان، ج1، ص16، برقــم )37(. مســلم، كتاب صلاة   )3(
المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، ج1، ص523، برقم )759(.

ويصلــي المصلــي منفــردًا عند اكتمــال الصف 
المقــدم، فضلًا عن أنّ الصــورة الحالية للصلاة 
لا يمكــن اعتبارها صلاةَ منفــردٍ خلف الصف، 
لوجود من يصلي معه في صفه لكن مع التباعد، 
كما أنه لا يمكننا القول بأن صورة الجماعة غير 

قائمة لمجرد حصول التباعد بين المصلين.

ب- إلــزام المصلين بارتداء الكمامات قبل 
دخولهم للمســجد وعنــد تواجدهم بداخله مع 
عــدم إدخال أي شــخص لا يرتديهــا، فقد نص 
الفقهاء على كراهة تغطية الفم لنهَي رســولِ اللهِ 
لاةِ)2(، فلما كان  جلُ فاهُ في الصَّ ــيَ الرَّ صلى الله عليه وسلم أن يغطِّ
يخشــى من انتقــال المرض إليه زالــت الكراهة 

للحاجة.

ــا مُنعــت الصــلاة  ج- صــلاة التراويــح: لمَّ
في المســاجد تبعهــا صــلاة التراويــح، وهي قيام 
رمضــان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: )من قــام رمضان إيماناً 
واحتســاباً غفر له ما تقدم من ذنبه()3(، وقد اتفق 
العلماء على ســنية صلاة التراويح، واختلفوا في 
أفضليــة صلاتهــا في المســاجد؛ فالجمهور على 
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ذلــك لما عليه العمل في كل عصــر ومصر)1(، إلا 
أنَّ  المالكية ذهبوا إلى أن الصلاة في البيت أفضل 
إن لم تعطل في المســاجد)2(، وهي إن لم تصل في 
بعض مراحــل الجائحة في المســاجد لأنها تابعة 

للفرائض، فمن الممكن أن تصلى في البيوت.

د- الالتزام بإحضار ســجادة خاصة، ولبس 
الكمامــات، والحــرص علــى تطهيــر وتعقيــم 
اليديــن؛ وهذه الأحكام الشــرعية ينظر فيها إلى 
المصلحة، وفي حالة الظروف الاستثنائية تراعى 
كل مرحلــة والقــدر الــذي يجــب أن يُتخذ من 
إجراء، وقد يوسع أو يضيق بحسب الحالة، فقد 
ثبــت أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي علَــى الخُمْرَةِ)3(، 
والخمرة: حصيرة أو ســجادة تنســج من سعف 
النخــل، وقــد صلــى النبــي صلى الله عليه وسلم في بيــت مُلَيْكَةَ 
رضي الله عنها على حَصِيرٍ قَدِ اسْوَدَّ منِ طُولِ ما 
لَبـِـثَ)4(، ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائماً، 

الاختيار لتعليل المختار، ج1، 74، المجموع شرح المهذب، ج4، ص31، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، أبو الحسن   )1(
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، ط2، بدون تاريخ، ج2، ص181.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناشر: دار الفكر، د ط، د ت، ج1، ص315.  )2(
متفــق عليــه، كتــاب الصلاة، بــاب إذا أصاب ثوب المصلــي امرأته إذا ســجد، ج1، ص85، برقم )379(، مســلم في الصلاة باب   )3(
الاعــتراض بين يدي المصلي. وفي المســاجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلــة والصلاة على حصير وخمرة، ج1، 

ص458، برقم )513(.
متفــق عليه، كتــاب الأذان، باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغســل والطهور، وحضورهم الجماعــة والعيدين والجنائز،   )4(
وصفوفهم، ج1، ص171، رقم )860(. مســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على 

حصير وخمرة وثوب، وغيرها من الطاهرات، ج1، ص457، برقم )658(.
مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج22، ص180.  )5(

صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، ج1، ص116، برقم )560(.  )6(

قــال ابــن تيمية بعــد إيــراد عدد مــن الأحاديث 
التي تدل علــى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة 
والحصير: »فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة 

إلى ما يدفع الأذى عن المصلي«)5(.

ثالثا: ما كان من باب المباح:

راجــع  فهــذا  الصلــوات  إقامــة  كتوقيــت   
للمصلحــة، فقــد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العِشَــاءَ 
لَ، وإذَا  أحْيَانًــا وأَحْيَانًا، إذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُــوا عَجَّ
ــرَ، كمــا قال جابــر رضي الله  رَآهُــمْ أبْطَــؤُوا أخَّ

عنه)6(.

وتقليــل أوقات المكوث في المســجد بقدر 
أداء الفريضــة والاجتمــاع لهــا، وهــذا الإجراء 
غير مؤثر في أصل الجماعة، ولن يغير شــيئاً من 

هيئتها، إلا أن فيه التقليل من أوقات اللقاء.
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وكذلــك غلــق مصليات النســاء، فقــد اتفق 
الفقهاء على إباحة صلاة النســاء في المســاجد، 
وإن صلاتهــا في بيتهــا خيــر لهــا، قــال صلى الله عليه وسلم: )لا 
.)1() تَمنعوا نسِاءَكم المساجدَ، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ

رابعاً: ما فيه تقرير لمستحب: فضلًا عن أنّ 
بعض الإجــراءات هي من قبيــل المندوب إليه 
شــرعًا كالدعوة لصلاة النافلــة في البيوت، وقد 
قــال صلى الله عليه وسلم: )اجْعَلُوا في بُيُوتكُِــمْ منِ صَلَاتكُِمْ ولَا 
تَتَّخِذُوهَــا قُبُــورًا()2(، ويتأكد الأمــر في مثل هذا 

الظرف.

خامســاً: ما فيه تأكيد علــى واجب: وذلك 
بامتنــاع من يشــعر بأعراض المــرض، أو يتوقع 
تأثــره به من الحضور، وهــذا لدفع الضرر؛ ففي 
الشــريعة عدم إيــراد المريض علــى الصحيح، 

والبعد عن الأمراض المعدية.

المطلب الثاني: الفتاوى الشرعية والتطبيقات 
الواقعية بحسب الحالة الصحية: 

في هذا المطلب ذِكر بعض الفتاوى الصادرة 

رواه أبو داود كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد،ج1، ص155، برقم )567(، وأحمد ج9، ص337، برقم   )1(
حه النوويُّ في المجموع، ج4، ص197. )5468(، صحَّ

متفــق عليــه، واللفــظ للبخاري، كتــاب الصلاة، باب كراهيــة الصــلاة في المقابــر، ج1، ص94، برقم ) 432(، مســلم، في صلاة   )2(
المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، ج1، ص538، برقم )777(.

)3(  قرارها رقم )247( في 22 / 7 / 1441هـ -17 مارس 2020، وكالة الأنباء السعودية: 
.https://www.spa.gov.sa/2048662

في الإجراءات الاحترازية لفتح المساجد في ظل 
جائحة كورونــا، ثم المنهجية الشــرعية لتطبيق 
هــذه الإجــراءات بحســب الحالــة الصحية في 

المجتمع: 

أولاً: بعــض الفتــاوى والقرارات الشــرعية 
الصادرة بخصوص الإجراءات:

الشــرعية  الهيئــات  مــن  العديــد  أصــدرَت 
بهــذه  المتعلقــة  الفتــاوى  الفقهيــة  والمجامــع 
الجائحــة منذ بداية الوباء؛ منهــا ما أصدرته هيئة 
كبار العلمــاء بالمملكة العربية الســعودية وجاء 
فيــه بعد اطلاعها على ما يتعلــق بجائحة كورونا 
وســرعة انتشــارها، واســتعراضها لأدلــة حفــظ 
النفــس، ووجوب الاحــتراز عند انتشــار الوباء، 
فقالــت: »وبناء على ما تقدم فإنه يســوغ شــرعاً 
إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض 
في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من 
ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد 
مغلقةً مؤقتاً، وعندئذ فإن شــعيرة الأذان ترفع في 
المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم«)3(، 
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ثــم قالت: »وتوصــي هيئة كبار العلمــاء الجميع 
بالتقيــد التام بما تُصدره الجهــات المختصة من 
الإجراءات الوقائيــة والاحترازية والتعاون معها 
في ذلــك... كمــا أنه مــن الأخذ بالأســباب التي 
أمرنا الشــرع الحنيف بامتثالهــا بعد التوكل على 

الله سبحانه وتعالى«.

كورونــا  )فيــروس  نــدوة  توصيــات  وفي 
المســتجد ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبية 
وأحــكام شــرعية( التــي عقدهــا مجمــع الفقــه 
أن  والمختصــون  الأطبــاء  »يؤكــد  الإســلامي: 
التجمعات تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا؛ 
ولذلــك لا بدّ من الأخــذ بالأســباب، والابتعاد 
عــن التجمعات بجميع أشــكالها وصورها، قال 
تعالى: بزڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱبر 
]سورة النساء، 71[، ويشمل ذلك جواز إغلاق 
المســاجد لصــلاة الجمعــة والجماعــة وصلاة 

التراويح، وصلاة العيد،...«.)1(

وفي حكم الصلاة مــع التباعد بين المصلين 
احترازًا من انتشــار عدوى كورونا أجاب مفتي 

توصيات ندوة )فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية( التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي   )1(
 https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar

دار الإفتاء المصرية، رقم الفتوى: )5123(  )2(
 &https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=15699

دار الإفتاء المصرية، رقم الفتوى: ) 5184(  )3(
&https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=15732

جمهوريــة مصــر بقولــه: »لا مانــع شــرعًا مــن 
التباعــد بين المصليــن في صــلاة الجماعة بهذا 
القدر المذكور من جميــع الجهات؛ تحرزًا من 
الوباء، ووقاية من العدوى، ولا يخرج ذلك عن 
المقصود بتســوية الصفوف أصالةً؛ من اعتدال 
المصليــن علــى ســمتٍ واحــدٍ«)2(، وفي فتــوى 
أخــرى متعلقــة بلبــس الكمامــات عنــد دخول 
المســاجد قال: »إذا سمحت جهة الاختصاص 
واشــترطت  جماعــةً،  المســاجد  في  بالصــلاة 
لة شــرعًا  للدخــول لُبــس الكمامــة؛ فهــي مخوَّ
بالتحقــق من ذلك لكل مــن أراد الدخول، ولها 
أن تمنــع من لــم يلبســها من دخول المســجد؛ 
حفاظًــا علــى الجماعة مــن العــدوى؛ فقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حضور من يتأذى المصلون 

برائحته للمسجد، ويُمنعَُون من البقاء فيه«)3(.

التوســيع  بيــن  الواقعــي  التطبيــق  ثانيــاً: 
والتضييق بحسب الحالة الصحية:

مــع ازدياد وعــي الناس بخطــورة المرض، 
والتوجــه للتخفيف من القيــود، واقتراب عودة 
الحيــاة إلــى طبيعتها، قررت بعــض الدول فتح 
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المســاجد تدريجياً، وذلك بــأداء صلاة الفجر 
فقط، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار بالإجراءات 
الاحترازية، وتطبيقُها يحتــاج لمزيد من الوعي 
بأمــان  نصلــي  حتــى  والتعــاون  المجتمعــي 

واطمئنان ونجتنب انتقال العدوى بإذن الله.

وتعــود خلفيات هــذه القرارات -توســيعاً 
وتضييقــاً- إلــى تقييــم الوضع الصحــي؛ لأن 
هــذه الإجــراءات خــلاف الأصــل، والقاعــدة 
الفقهية تقول: إذا ضاق الأمر اتســع وإذا اتســع 
ضــاق)1(، ومعنى ذلــك أنه إذا ظهرتْ مشــقةٌ أو 
ص فيه ويوســع إلى أن تندفع  شــدةٌ في أمر فيُرخَّ
الضــرورة والمشــقة، فــإذا زالــت المشــقة عادَ 
الأمــر إلــى مــا كان عليه قبــل ذلــك، وللقاعدة 

أدلــة؛ منها: قوله تعالــى: بزی   ی   ی   ئج   
ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخبر ]سورة 

النســاء:101[، وقوله: بزں   ں   ڻ   
ڻ  بر ]ســورة النســاء:103[، ففــي الآيــة 
الأولى: تخفيفٌ من الله للمسافرين أن يقصروا 
من الصــلاة، وفي الآيــة الثانية: أمرهــم الله عند 

درر الحكام شــرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تحقيق: المحامي فهمي الحســيني، الناشر دار الكتب العلمية، مكان النشر لبنان-  )1(
بيروت، ج 1، ص32، مادة)18(.

قال النووي: »المراد هنا: من ورد من ضعفاء الاعراب للمواســاة«، المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن   )2(
شرف النووي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط2، 1392، ج 13، ص130.

متفق عليه، البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم )5569(، ج7، ص103، مســلم،   )3(
كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أول الإسلام، رقم )1971(، ج3، ص1561.

الاطمئنــان بإتمام الصلاة وأدائهــا على الكيفية 
الأصلية، فلمــا خففت بعض الأحكام المتعلقة 
بالصلاة في وقتها وهيئتها بسبب الخوف والسفر 
حتى تندفع المشقة، أمر الله بإقامتها على أصلها 

تامة في أوقاتها عند الاستقرار والاطمئنان.

لحــوم  ادخــار  عــن  النبــي صلى الله عليه وسلم  نهــى  وقــد 
الأضحيــة بعد ثلاثة أيام، فلما ســألوه بعد ذلك 
قال: )إنّما نهيتكم مــن أجل الدافّة التي دفت)2(، 
فكلوا وادخروا وتصدقوا()3(؛ فنهيه عن الادخار 
لحاجة المســلمين وضيــق الأمر عليهــم، فلما 
اتســع الأمــر وزالــت الحاجــة رجع الأمــر إلى 
أصلــه، فأباح لهــم الادخــار، ومما يقــرر ذلك 
أن الإتيــان بالواجــب الشــرعي يكون بحســب 

الاستطاعة والإمكان.

وانطلاقاً من الأسس الشــرعية التي تضبط 
الأمــر  وتضييــق  الضــرورة،  بقاعــدة  العمــل 
وتوســيعه بقدر مــا ترتفع بــه الأضــرار الواقعة 
والمتوقعــة بمــا يحفظ بإذن الله صحة وســلامة 
الجميع، يُقترح اعتماد الإجــراءات الاحترازية 
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في المســاجد والجوامــع وفق مســتويات آليات 
الإشــارة الضوئية التــي تميز بها فريــق البحرين 
للتصــدي لفيــروس كورونــا والتــي أســهمت 
بفضــل الله تعالــى في تحجيم انتشــار الفيروس 
بشــكل ملحــوظ، علــى أن يرجــع تقديــر ذلك 

إلى أهــل الاختصاص في كل دولــة، ومعاييرها 
الخاصــة لكل مســتوى من المســتويات ومدى 
الســماح للأنشــطة والفعاليات الأخرى، وفيما 

يلي تفصيلٌ للمقترح:

المستوى الأخضرالمستوى الأصفرالمستوى البرتقاليالمستوى الأحمر

صلاة الجمعة 
والعيدين

النظر في إمكانية إقامتها بعد 
الأخذ برأي اللجان الطبية 
المختصة في كل بلد ووفق 
إجراءات مشددة، وبعدد 

محدود.

تقام، على أن تكون 
الخطبة  لمدة عشر 

دقائق
تقامتقام

تقامتقامتقاملا تقام في المساجدالفروض الخمسة

الحضور والتباعد
الاقتصار على ثلاثين 

مصلٍ لكل قاعة منفصلة في 
الجامع.

ترك مسافة لا تقل عن 
مترين بين كل شخص 

وآخر، وترك صف 
بين صفين.

ترك مسافة لا تقل 
عن مترين بين كل 
شخص وآخر، ولا 

يترك صف بين 
صفين.

تحديد تباعد بمسافات 
أقل بما  تقرره اللجان 

الطبية.

غير ملزمملزمملزمملزمالتطعيم

إجراء الفحص 
السريع

إلزامية فحص كورونا 
غير ملزمغير ملزمغير ملزمالسريع عند الدخول

مدة الانتظار بين 
خمسة عشر دقيقة ما عشر دقائقعشر دقائقالأذان والإقامة

عدا صلاة المغرب
يعود الأمر كما  كان عليه 

قبل الجائحة

الدروس 
يسمح بهايسمح بهالا يسمح بهالا يسمح بهاوالمحاضرات

تفتحتفتحلا تفتحلا تفتحمصليات النساء

دورات المياه 
تفتحتفتحلا تفتحلا تفتحوالمواضئ

يسمح بهايسمح بهالا يسمح بهالا يسمح بهاالمصاحف الورقية

لبس الكمامات 
وإحضار السجادة 

الخاصة
ملزمملزمملزمملزم

مفتوحاثنا عشر سنةاثنا عشر سنةثمانية عشر سنةالفئة العمرية
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المبحث الثاني:

التأصيل العام للإجراءات الاحترازية 
ومناقشة بعض الاعتراضات:

المقاصــد  أولًا  أتنــاول  المبحــث  هــذا  في 
والفقهيــة  الأصوليــة  والقواعــد  الشــرعية 
للإجراءات الاحترازية، وهي في حقيقتها يمكن 
أن تنزل على كافــة النوازل المرتبطة بالجائحة، 
إلا أني أذكرهــا وأبين وجــه تنزيلها على الواقعة 
المنظــورة، ثم أناقش بعــض الاعتراضات التي 

تثار حولها؛ وذلك في مطلبين:

المطلب الأول:  المقاصد الشرعية والقواعد 
الأصولية والفقهية للإجراءات الاحترازية:

تســتند الإجراءات الاحترازية على عدد من 
المقاصد الشــرعية والأصول والقواعد الكلية، 
أســردها لبيــان المقصــود منهــا وبعــض أدلتها 
وتأثيرهــا في حكم الإجراءات؛ وذلك في النقاط 

التالية: 

أولًا: ســد ذريعة الفساد والشــرور المترتبة 

مقاصد الشــريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشــور، تحقيق: محمد الميساوي، دار الفجر ط1، 1420ه-1999م، ص268-  )1(
.269

تفســير القرآن العظيم، أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي الدمشــقي، سامي بن محمد ســلامة، الناشر: دار طيبة للنشر   )2(
والتوزيع، ط2، 1420هـ-1999 م، ج3، ص314.

أحكام القرآن، محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربي، دار الكتب العلمية، ج3، ص400.  )3(

على إقامة صلاة الجماعة بغير هذه الإجراءات، 
ويقصد بســد الذرائع: منع الوسائل التي تفضي 
إلــى محــرم؛ فمتــى كان الفعــل الســالم عــن 
المفسدة وسيلة للمفسدة مُنع، قال ابن عاشور: 
»واعلــم أن إفضاء الأمور الصالحة إلى مفاســد 
شــيءٌ شــائع في كثير مــن الأعمــال،... فاعتبار 
الشــريعة بســدِّ الذرائع يحصل عند ظهور غلبة 

مفسدة المآل على مصلحة الأصل«)1(.

ومــن أدلة القاعدة قوله تعالى: بزھ   ھ   
ے       ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ      ۇبر ]الأنعــام:108[، قــال ابــن كثيــر: 
»يقول تعالى ناهياً لرســوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن 
ســب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا 
أنه يترتب عليه مفســدة أعظم منها، وهي مقابلة 
المشــركين بســب إله المؤمنين، وهو الله لا إله 
إلا هو«)2(، وقال ابن العربي: »ولأجل هذا تعلق 

علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع«)3(.

ومن ينظر في منع المصابين والمخالطين من 
دخول المساجد، وقصر ذلك على المطعمين، 
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وغيرها من الإجراءات، يُدرك بأن هذه من باب 
سد الذريعة؛ فالمخالطة قد تكون سبباً لانتقال 
العــدوى، ومــن الذرائع أن التعــرض للوباء قد 
يُفضي إلى ســوء الاعتقاد وبخاصة عند ضعاف 

الإيمان.

 ثانيــاً: الحفــاظ علــى ضــرورة النفس من 
مقاصد الشريعة: فإن الأحكام الشرعية اقترنت 
بتحقيــق المقاصــد الكليــة المتصلــة بالأحكام 
الجزئيــة، والحكم علــى الجزئيــات الفقهية لا 
بد أن يُنظر إليه في إطار الكليات الشــرعية، ومن 
المقاصد التــي قررتها الشــريعة حفظ النفوس، 
قال الشــاطبي: »إنّ النفــوس محترمة محفوظة 
ومطلوبة الإحيــاء«)1(، ومن حفظ النفس بقاؤها 

بعد خروجها من العدم إلى الوجود)2(.

ومــن النصــوص التــي تقــرر حفــظ النفس 
واجتنــاب الأســباب المؤديــة إلــى تلفهــا قوله 
تعالــى: ﴿وَلَا تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ إلَِــى التَّهْلُكَــةِ﴾ 
]البقــرة: 195[، والتوجيــه في هــذه الآيــة عام 
في النهي عــن إلقاء النفس في أي نــوع من أنواع 

الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ-  )1(
1997م، ج2، ص64.

المرجع السابق، ج4، ص348-347.  )2(
فتح الباري، مرجع سابق، ج10، ص140.  )3(

أبو داوود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ج1، ص93، برقم 336،   )4(

التهلكــة، ومــا ورد عــن بعــض الصحابة رضي 
الله عنهم في ســبب نزولها، يقال فيــه: إنّ قاعدة 
التفســير الاعتبــار بعمــوم اللفــظ لا بخصوص 

السبب. وقوله ســبحانه: بزڃ   چ   چچ   
]النســاء: 29[، وفي  چ   ڇ   ڇ ڇ   ڇبر 
الآية الاحتماء عن المؤذي والحمية من أسباب 
المرض قبل وقوعه، »واستنبط منه جواز التيمم 
عند خوف اســتعمال الماء البــارد«)3(، وفي قصة 
الصحابــي الــذي أصابتــه جراحة، فلــم يجد له 
مــن كان معه رخصةً في ترك الغســل، فاغتســل 
ومات، فلما أُخْبرَِ النبــي صلى الله عليه وسلم بذَِلكَِ قَالَ:  )قَتَلُوهُ 
قَتَلَهُــمُ الُله أَلا سَــأَلُوا إذِْ لَــمْ يَعْلَمُوا فَإنَِّمَا شِــفَاءُ 

ؤَالُ...()4(. الْعِيِّ السُّ

إنّ أداء الصلوات في جماعة عند شدة انتشار 
الوبــاء، أو مع التراص بيــن المصلين يُنقض بها 
مصلحة ضرورية جاءت الشريعة لتقريرها، فإذا 
كان حفظ النفــس واجباً فإنّه ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب، وإن المصالح الضرورية يتم 
مراعاتهــا كما قررها الشــاطبي بمــا يقيم أركانها 
ويثبــت قواعدهــا، وبمــا يــدرأ عنهــا الاختلال 
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المتوقع)1(، ثم يقال بأن مصلحة التراص تكميلية 
لتحقيق مقصد الاجتماع، لكنها إنْ عادت على 
أصل صلاة الجماعــة بالتعطيل فلا يلتفت لها، 
وممــا قرره الشــاطبي أنــه يشــترط في المصالح 

التكميلية أن لا تعود على الأصل بالإبطال. )2(

ثالثًــا: لا ضرر ولا ضــرار)3(: وهي تدل على 
سماحة الشريعة وواقعيتها، ومراعاتها لمصالح 
النــاس، ومعناهــا: أن الضــرر حــرام، ويشــمل 
في ذلــك الضــرر العام والضــرر الخاص، ودفع 
الضرر قبــل وقوعــه، وإزالته بعــد وقوعه؛ لأنّ 
النفــي بــلا الاســتغراقية يفيــد الإطــلاق، ومن 
القواعد المقررة الضــرر المتوقع كالمتحقق)4(،  

الموفقات، الشاطبي، ج2، ص19-17.  )1(
المرجع السابق، ج2، ص26.  )2(

كتــاب القواعــد، الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحســيني الشــافعي، تحقيق: د عبدالرحمن بن عبدالله الشــعلان، مكتبة   )3(
الرشــد- الريــاض، ط1، 1418هـ-1997م، ج1، ص333، غمز عيون البصائر شــرح كتاب الأشــباه والنظائر، أحمد بن محمد 
الحنفــي الحمــوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنــان، 1405هـ -1985م، ج1، ص274، درر الحــكام، حيدر، ج 1، ص32، 
مــادة)19(، والقاعــدة نــص حديث نبوي رواه الإمام مالك في الموطأ مرســلا، ج 2، ص745، وأحمــد ج 5، ص55، وابن ماجة 
ج3، ص430 وغيرهما، بسند فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، والدارقطني، كتاب البيوع، ج3، ص77، والبيهقي، كتاب الصلح، 
باب لا ضرر ولا ضرار، ج6، ص69، وهو صحيح بمجموع طرقه، وقال ابن الصلاح عنه حسن، ينظر: ابن الملقن، خلاصة البدر 

المنير، ج2، ص438، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ج 3، ص408.
المبدع شرح المقنع، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ/2003م،   )4(

ج1، ص79.
)5(  مختصــر القواعد في أحكام المقاصد، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســلام الدمشــقي، تحقيــق: د صالح بن عبدالعزيز 
بــن إبراهيــم آل منصور، دار الفرقان، الرياض، الســعودية، ط1، 1417هـ/1997م، ص124، قواعــد المقري، محمد بن محمد 
بن أحمد المقري، تحقيق: د محمد الدروابي، دار الأمان الرباط، ط1، 2014هـ-1435م، القاعدة رقم: 212، ص184، إعلام 
الموقعيــن عــن رب العالميــن، ابن القيم، محمد بن أبــي بكر أيوب الزرعي، دار ابــن الجوزي، المملكة العربية الســعودية، ط1، 
1423هـ، ج2، ص203، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص87، درر الحكام في معرفة الأحكام، حيدر، ج1، ص37، مادة)28(.

متفق عليه، البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم )3945(، ج 4، ص1532، وطرف من القصة في مسلم: كتاب=   )6(

فــإن الضرر الذي يُتوقع حصوله في المســتقبل، 
ينــزل فيمــا يســتجلبه مــن الرخــص كالضــرر 
المتحقق الواقع، فنحــن أمام ضرر يغلب الظن 

وقوعه، ومصلحة قد تحصل بغيرها.

روعــي  مفســدتان  تعارضــت  إذا  رابعــاً: 
فــإن  بارتــكاب أخفهمــا)5(:  أعظمهمــا ضــررًا 
الإنســان إذا اضطــر لارتــكاب مفســدتين دون 
تعيين ولم يســتطع دفعها جميعاً عليه أن يختار 
الأقــل ضــررًا، والأهــون شــرًا لدفــع الأعلى، 
وقد تقــررت هــذه القاعدة في نصوص شــرعية 
وتطبيقــات عملية نبوية، ومنها مــا وقع في قصة 
الحديبية من بنود معروفة)6(، وكذلك قول النبي 
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صلى الله عليه وسلم: )يــا عائشــة لــولا أن قومــك حَديــثُ عهد 
بجاهلية لأمــرت بالبيت فهــدم فأدخلت فيه ما 
أخــرج منــه...()1(، قال القاســميّ: »فــترك هذا 
الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض 
الراجــح، وهو حُدثــان عهد قريش بالإســلام، 
لمــا في ذلك مــن التنفير لهم، فكانت المفســدة 
راجحة على المصلحة«)2(، وهذا الترك وتفسيره 
من النبي صلى الله عليه وسلم يــدل على مدى تأثير الوعي العام 
في الفتــوى، وهــذا مــا يفســر أيضــاً القــرارات 
الأولــى التي تــم اتخاذها في تعطيل المســاجد، 
ــا أدرك النــاس طبيعــة المــرض وطريقة  ثــم لمَّ
التعامــل معه عادت الصلوات في المســاجد مع 

الإجراءات الاحترازية.

قــال ابن تيمية: »الشــريعة جــاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، 
وأنهــا ترجــح خيــر الخيريــن، وشــر الشــرين، 
وتحصيل أعظم المصلحتين، بتفويت أدناهما، 

=الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم )1785(، ج3، 1411.
متفــق عليــه، البخــاري، كتــاب العلم، بــاب من ترك بعــض الاختيار مخافــة أن يقصر فهم بعض النــاس عنه، فيقعوا في أشــد منه،   )1(

رقم)126(، ج1، ص37،  ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم)1333(، ج2، ص969.
إصلاح المســاجد من البدع والعوائد، محمد جمال الدين بن محمد ســعيد القاســمي، خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني،   )2(

المكتب الإسلامي، ط5، 1403هـ-1983م، ص25.
مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج20، ص49.  )3(

المرجع السابق، ج20، ص54.  )4(
المرجع السابق، ج20، ص55-54.  )5(

وتدفع أعظم المفســدتين باحتمال أدناهما«)3(، 
وقال: »والحســنة تُــترَك في موضعين: إذا كانت 
تة لما هو أحســن منها، أو مســتلزِمة لســيئة  مفوِّ
تهــا علــى منفعة الحســنة، هــذا فيما  تزيــد مضرَّ
يتعلــق بالموازنــات الدينيــة«)4(، ثم قــال: »وأما 
سقوط واجب لمضرة في الدنيا، وإباحة المحرم 
لحاجة في الدنيا، كسقوط الصيام لأجل السفر، 
وســقوط محظورات الإحــرام وأركان الصلاة 
لأجــل المرض فهذا بــاب آخر يدخل في ســعة 

الدين، ورفع الحرج«.)5(

إنّ صــلاة الجماعــة وإن جمعــت مصالح 

عظيمــة إلا أنها مــع انتشــار هــذه الجائحة قد 

تجر مفاســد بنقل العدوى وانتشــار المرض، 

إلــى زوال ذلــك الخطــر  فيمكــن أن تعطَّــل 

المحــدق، وكذلك الأمر فيمــا يتعلق بالتباعد 

بين المصلين.
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ونظيــر هذه القاعــدة: إذا تعارض المقتضي 
والمانــع يُقــدم المانــع)1(: فــإن اجتمــع ســبب 
م وغُلِّب التحريم،  التحريم والحل واســتويا قُدِّ
فالشــريعة شــددت في جانب الترك ما لم تشــدد 
في الأمــر، والأصل في ذلك قولــه صلى الله عليه وسلم: )...فإذا 
نهيتكــم عــن شــيء فاجتنبــوه وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما اســتطعتم()2(، وقد تكون المصلحة 
والمفســدة خارجــة عن حكم الاعتيــاد، فيظهر 
بــأنّ قصــد الشــارع متعلــق بالطرفيــن: طــرف 
لترجيــح  نتحــرى  فهنــا  والإحجــام،  الإقــدام 
إحــدى الجهتيــن، وتكــون الجهــة المرجوحة 
غير مقصودة الاعتبار شــرعاً عند اجتماعها مع 
الجهة الراجحة، وإن كانت مقصودة لو انفردت 

عنها)3(.

في  القيــاس  كان  وإن  القيــاس:  سادســاً: 
العبــادات يضعــف إلا أنــه يمكننــا القياس متى 

شْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ، زَيْنُ  الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، 1403، ص105، الأَْ  )1(
الْعَابدِِيْــنَ بْــنِ إبِْرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْمٍ، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنــان، 1400ه-1980م، ص117، درر الحكام في معرفة الأحكام، 

حيدر، ج 1، ص47، مادة)46(.
متفق عليه: البخاري، رقم )6858(، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج6، ص2658، مسلم:   )2(

كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم )1337(، ج2، ص975.
الموافقات، الشاطبي، ج2، ص50-53، بتصرف واختصار شديدين.  )3(

متفــق عليــه، البخاري، كتــاب الأذان، باب ما جاء في الثــوم الني والبصل والكــراث، ج1، ص170، رقم )855(. مســلم، كتاب   )4(
المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، ج1، ص394، رقم )564(.

إعــلام الموقعيــن، ابــن القيم، ج 3، 337 وما بعده، وقد مثل بعــدد من الأمثلة: منها إن إنكار المنكر إن اســتلزم منه منكر أكبر فلا   )5(
يقــدم عليــه، وعدم القطع في الغزو، وســقوط الحد عام المجاعة، وحكم الطلاق الثلاث في عهــد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
درر الحــكام في معرفــة الأحكام، حيدر، ج1، ص43، مــادة )39(، وقد أدرجت هذه القاعدة تحت قاعدة العرف باعتبار أن جل= 

عَقلنا المعنى ويتحصل القياس بصور عدة؛ فإن 
ا جوزت الصــلاة في البيوت لبعض  الشــريعة لمَّ
الأعــذار التي لا ترقى إلــى الضروريات بل هي 
في منزلة الحاجيات كالدعوة للصلاة عند نزول 
المطــر، فــإنَّ إباحــة الصــلاة فيها حــال الضرر 
الأكــبر من باب أولى، وكذلــك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
)مَــن أكَلَ ثُومًــا أوْ بَصَــلًا فَلْيَعْتَزِلْنـَـا، أوْ ليَِعْتَزِلْ 
مَسْــجِدَنَا()4(، يــدل على مراعاة الأمور النفســية 
والمشــاعر التــي لا يترتــب عليهــا آثــار تنقض 
بها مصالــح ضروريــة أو مقاصد حاجيــة وإنما 
تقــترب من دائرة التحســينية، فتحريمها ومنعها 
لما يترتــب عليها مــن إيذاء يتضرر به الإنســان 
المســلم لهدم مقاصد ضرورية كالحياة والمال 

أمر لازم.

ســابعاً: لا يُنكر تغير الفتوى بتغير الزمان)5( 
إنّ تغيــر الأعــراف والأحــوال والمصالــح لها 
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تأثير واضــح في العديد من الأحكام الاجتهادية 
الشــرعية، فــإنَّ مــا كان مبنياً منهــا على أعراف 
الناس يتغير الحكم فيه باختلاف تلك الأحوال، 
ومــن جهــة أخرى قــد تتغيــر بعــض الأحكام، 
وتُقَيِّــد بعض المباحات لاعتبــارات خاصة، أو 

نوازل عامة.

ومــن ذلــك تأثيــر التطــور العلمــي وظهور 
الدراســات الدقيقة الاســتباقية في علــم الأوبئة 
والإحصائيات ودراسة الحالة الصحية وتأثيرها 
الهيئــات  فــترى  اليــوم،  الشــرعي  الحكــم  في 
الشرعية مشــروعية تعطيل الصلاة في المسجد، 
فإننا وإن لم نجد مــن أفتى بتعطيل الصلاة فيما 
ســبق إلا أننا شــهدنا على وقائع خلو المساجد 
كما تم نقل بعض عبارات المؤرخين في ذلك. 

ثامنــاً: لولــي الأمر ســلطة في تقييــد المباح 
متــى رأى أن تقييــده يحقــق المصلحــة ويدفع 
الضــرر، وولــي الأمــر: مــن لــه حــق الولايــة 
العامة في تدبير شــؤون الأمــة وتصريف أمورها 
ورعاية مصالحها، ومــن أدلة ذلك قوله تعالى: 

بزئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   

ی   یبر ]النســاء: 59[، وذلــك تحقيقــاً 

=تأثير الحكم مستند عليه، وإن كان هناك مؤثرات أخرى.
قواعد الفقه، المقري، قاعدة رقم: 406، ص254.  )1(

للمصلحــة ودفعــاً لمضرة الفوضــى، ويتخرج 
علــى هــذه القاعــدة مســائل ونــوازل واقعــة، 
وكذلك قاعدة: حكم الحاكــم يرفع الخلاف)1( 
في المســائل الاجتهادية، وتكــون هذه الأحكام 
مرجحة بين الأقوال المختلفة؛ لأن رأي الإمام 
بالنــاس أرفــق، فولاة الأمــر على معرفــة دقيقة 
بأحــوال النــاس ممــا يجعــل أحكامهــم أقرب 

للواقع.

فالواجــب على كل مواطــن ومقيم أن يلتزم 
بكافــة التعليمــات والإجــراءات الاحترازية في 
بلده، والتي تصدر عــن الجهات المختصة فإن 
ذلك مطلــب شــرعي وواجب وطنــي، وطاعة 
لتوجيهــات ولاة الأمور؛ وذلــك حرصاً منهم 
على ســلامة النــاس، وحمايةً لهــم ولأولادهم 

وللمجتمع.

تاسعاً: المكروه يباح عند الحاجة:

المكــروه: هــو مــا أمر به الشــارع أمــرًا غير 
جــازم، والحاجة رتبة أقل مــن الضروري، وقد 
قال الشــاطبي في بيانها: »الحاجــات مفتقر إليها 
من حيــث التوســعة ورفــع الضيق المــؤدي في 
الغالــب إلــى رفــع الحــرج والمشــقة اللاحقة 
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بفوت المطلــوب«)1(، والعديد مــن الإجراءات 
م بل هي في  المتخذة لا ترقــى إلى ارتكاب محرَّ

دائرة المكروه.

عاشرًا: يُرجع في فهم الواقع إلى أهل الخبرة 
والفن:

إنّ العلمــاء في فهم النازلة يرجعون إلى أهل 
الاختصــاص في كل فن؛ فهم أدرى من غيرهم، 
وكذلك في تكييف هذه الجائحة، ومعرفة وسائل 
انتقالها، وطرق الوقاية منها، وإدراك خطورتها، 

فقــد قال تعالــى: بز   ۀ   ۀ   ہ ہ   ہ 
ہ     ھبر ]الأنبيــاء:7[، فالآيــة بعمومهــا 
تــدل على الرجــوع إلى أهــل الاختصاص فهم 
أعــرف النــاس بالواقــع، ولا يمكــن للمفتي أن 
يفتــي إلا بمعرفته؛ قال ابن القيــم: »ولا يتمكن 
والحكــم  الفتــوى  مــن  الحاكــم  ولا  المفتــي 
بالحــق إلا بنوعيــن مــن الفهم: أحدهمــا: فهم 
الواقع والفقه فيه واســتنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمــارات والعلامات حتى يحيط به 
علماً، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع«)2(، 
وبيّن  العز بن عبدالســلام طريقــة التعرف على 

الموافقات، الشاطبي، ج2، ص21.  )1(
إعلام الموقعين، ابن القيم، ج1، ص69.  )2(

قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام، ج1، ص10، ونقل العبارة عنه بالمعنى الشاطبي، الموافقات، الشاطبي، ج2، ص77.  )3(
أخرجه الترمذي، أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، وقال: »وهذا حديث حسن صحيح«، ج3، ص451.  )4(

المصالــح الدنيوية بقوله: »وأمــا مصالح الدنيا 
بالضــرورات  فمعروفــة  ومفاســدها  وأســبابها 

والتجارب والعادات والظنون المعتبرات«)3(.

المطلب الثاني: مناقشة بعض الاعتراضات 
التي تثار حول الإجراءات المتخذة:

وفي هــذا المطلب أتناول بعض ما يثار حول 
هذه الإجراءات، أوردها مع مناقشتها:

الاحترازيــة  بالإجــراءات  الأخــذ  أولًا: 
يتعارض مع توكل المسلم على الله:

يثيــر البعض بأن هذه الإجراءات لا تتفق مع 
ما يجب أن يكون عليه المسلم من تفويض أمره 
إلى الله والتوكل عليه، وفي الحقيقية لا تعارض؛ 
فالمســلم يعتقــد أن الأمــراض مجــرد أســباب 
والله هــو مســبب الأســباب، ويأخــذ بأســباب 
الوقاية الشرعية كالتعلق بالله بالأدعية والأذكار 
الواردة، كما يأخذ بالأســباب الحسية لما تقدم 
مــن أدلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: )يا عبادَ اللهِ تَداوَوَا، فإنَِّ 
الَله لم يضَعْ داءً إلاَّ وضعَ لَهُ دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ: 
الهرمُ()4(، قال ابن حجر: وفيه »إثبات الأسباب، 
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وأن ذلــك لا ينافي التوكل على الله من اعتقد أنها 
بإذن الله وتقديره، وأنهــا لا تنجع بذواتها بل بما 
قــدره الله تعالى فيها...؛ فمدار ذلك على تقدير 
الله وإرادتــه، والتــداوي لا ينافي التــوكل كما لا 
ينــافي دفع الجــوع والعطش بالأكل والشــرب؛ 
كذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية 

ودفع المضار وغير ذلك«)1(.

ثانياً: الإجــراءات الاحترازية ليســت ذات 

جدوى فالموت مقدرٌ لا يتقدم ولا يتأخر:

إنّ النصــوص الشــرعية ربطــت الأســباب 
بمســبباتها، وأمرت المســلم باتخاذها، ثم ليس 
المقصود من هذه الإجراءات أنَّ الإنسان سيفر 
ممــا قدره الله له، وإنما الامتثال للأمر الشــرعي 
الواجب عليه، وقد قال بعض أهل العلم: المراد 
بذلك »حذار الفتنة علــى الحيّ من أنْ يظن بأنَّ 
من هبــط أرضاً هو به )أي: الوبــاء(، فهلك أنه 
إنمــا كان هلاكه من أجــل هبوطه عليه، وأنَّ من 
خرج من أرض هو بها، فنجا من الموت أن نجأه 
منــه إنما كان من أجل خروجه عنه«)2(، ثم يقال: 
اللــوم عليهــم لا لمقولتهــم وإنمــا لأجــل عدم 
خروجهم، فقد ظنوا بأن مجرد الجلوس وعدم 

فتح الباري، ابن حجر، ج10، ص142.  )1(
تهذيب الآثار، الطبري، ج1، 97-96.  )2(

المشــاركة في الجهاد ســبب كاف لدفع الموت 
عنهــم، أو ظنوا بــأنّ خروجهم بذاتــه يقيهم من 
المــوت؛ فبين لهــم بأن الموت ســيصلهم أينما 

كانوا، قال تَعَالَــى: بزڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ں   

ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    ۀ   ہ    
ہ   ہ   ہ   ھھ   ھ   ھ   ے    ے    ۓ   

ۓبر ]البقرة: 243[،. 

ثالثــاً: تغيير هيئــة الصلاة يؤدي إلــى تغيير 
معالم الدين وأحكام الشرع البينة:

إنّ تغيــر هيئة الصــلاة التي اســتقرت عليها 
ودرج عليهــا المســلمون في قــرون متطاولــة، 
فيــه تبديل وتغيير لشــرع الله بما لــم يأذن به الله، 

بزھ   ے ے    تعالــى:  الله  قــال  وقــد 
ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆبر 
]الشــورى:21[، فيدخل ضمن ذلــك التحريم 
دون الاستناد إلى الأدلة الواضحة، أو الانطلاق 
مــن قواعدَ راســخة، ثم إن المفاســد المذكورة 
لهــذه الجائحة لا ترقى لتغيير الأحكام المتعلقة 

بالصلاة.

فيقــال: إنّ هــذا غيــر وارد، بــل مقصــد من 
يرى المنــع أو أفتى بجواز التباعد الحفاظ على 
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النفــس، وقد انطلــق في تقرير الإجــراءات على 
المقاصــد والقواعــد، وفاضــل بيــن المصالح 
والمفاســد. ولا يســمى من منع صلاة الجماعة 
بأنه حــرّم الفعل بإطلاق؛ لأنه لــم يمنعه لذاته، 
وإنما لعلــة خارجــة، ووفق ظروف اســتثنائية؛ 
فالحكــم ثابت، والــذي تغير إنما هــو الفتوى، 

فإذا تغير الحال عاد الأمر إلى ما كان عليه.

رابعــاً: الالتــزام بالإجراءات في المســاجد 
مــع عدم إلتــزام الجهات الأخــرى بها لا يحقق 

المقصود منها؟!

فيقــال: إنَّ على المســلم أن يمتثــل لما يراه 

صواباً وحقــاً متقرباً بذلك إلى الله، ولا يحتج 

بمن يخالــف الواجب، فالحجة ليســت بأفعال 

الناس وإنما بالأدلة الشرعية.

خامســاً: يمكن أداء صــلاة جماعة في عدد 
محدود مع الاحتراز من مخاطر الفيروس، وإن 

منعت السلطات المختصة ذلك:

فيقال لــه: ما يحتملــه الأفراد، قــد لا تطيقه 
الجماعــة، وما يكون ســهلًا ممكناً للأفراد، قد 
يصعب ويعســر على الجماعات، وعدم إدراك 
ذلك عنــد العامة وبعــض المنتســبين للعلم قد 

يوقعهــم في مجانبة الصواب؛ فــإنَّ الفقهاء رأوا 
بأنَّ الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا كانت عامة.

سادســاً: الصلاة منفــرداً في البيــت خير من 

أدائها بهذه الكيفية:

قد يقــول قائل: لمــاذا لا نصلــي في البيوت 

ض أنفسنا لخطر الإصابة  فرادى بدلًا منِ أنْ نعرِّ

بالفيــروس الــذي مــا زال قائمــاً؟ فيقــال: من 

المقرر شرعاً أنَّ الأمر الشــرعي يُمتثَل بقدر ما 

تندفــع عنه المشــقة والضرر، وقد قــرر الأطباء 

مــن أهل الاختصاص بأنَّ هذه الهيئة مع التباعد 

فيها التقليــل من مخاطر انتقــال الفيروس بإذن 

الله، وخصوصــاً مع إضافة اشــتراطات أخرى؛ 

كالتطعيــم لمن يدخل المســجد، كمــا أن النبي 

صلى الله عليه وسلم حــرص على أداء صــلاة الجماعة في القتال 

مــع وجــود المخاطــر وقــد كان بالإمــكان أن 

يصلي كل واحد منهم لوحده، ومَنْ يخاف على 

نفسه ويخشى حضور الجماعة لأسباب خاصة 

به فإنَّه يُعذر إن صلاها في بيته.

سابعاً: لم يثبت إغلاق المساجد في التاريخ 
الإسلامي:

فيقــال: أما الإغــلاق بين الصلــوات فثابت 
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ومنقول عن الفقهاء، وقد ذكر الزركشــي بأنَّه لا 
بأس بإغلاق المســاجد في غير أوقات الصلاة؛ 
صيانــةً لها وحفظاً لما فيها إذا خيف اســتهانتها 
ولــم تــدعُ الحاجة إلــى فتحهــا، غير أنــه إذا لم 
يخــف من فتحهــا مفســدة، ولا انتهــاك حرمة، 
وكان في فتحها رفقاً بالناس فالأولى الفتح؛ فلم 
يغلق مســجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه)1(، وأما الإغلاق 
العام فلا أعلم بمثل ما وقع في هذه الجائحة، إلا 
أن هناك دلائل عليه، ومنها الشــواهد التاريخية 
التي ســبق ذكرها، وكذلــك ما ثبت من قول ابن 
نهِِ في يَومٍ مَطيِرٍ: إذا قُلْتَ أشْــهَدُ أنَّ  عبَّــاسٍ لمُِؤَذِّ
لاةِ،  دًا رَســولُ اللهِ، فلا تَقُــلْ حَيَّ علَى الصَّ مُحَمَّ
قُــلْ: صَلُّوا في بُيُوتكُِمْ، فَكَأنَّ النَّاسَ اسْــتَنكَْرُوا، 
ـي، إنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ  قــالَ: فَعَلَهُ مَن هــو خَيْرٌ منِّـِ
وإنِّــي كَرِهْــتُ أنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُــونَ في الطِّينِ 
حَــضِ)2(، »وفي هــذا من الفقــه الرخصة في  والدَّ
التخلــف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح 

الشديدة، وفي معناه كل أمر مؤذ وعذر مانع)3(.

ةِ لعــذر ثبت لأكثــر منها مع  ومــا ثبــت للمَرَّ

تســهيل المقاصد، الأقفهســي، ص257 و349، وينظر: إعلام الســاجد بأحكام المســاجد، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر   )1(
الزركشي، تحقيق: أبو الوفاء مصطفى المراغي، وزارة الأوقاف المصرية، ط5، 1420ه-1999م، ص340،  حاشية رد المحتار 
علــى الــدر المختار شــرح تنويــر الأبصار فقه أبــو حنيفة، محمد أميــن أفندي ابــن عابدين، دار الفكــر للطباعة والنشــر، بيروت، 

1421هـ-2000م، ج1، ص656.
البخاري، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، ج2، ص6، برقم )901(.  )2(

التاج والإكليل، ج2، ص560.  )3(

اســتمرار العذر، ويُلحظ بأنّ الأمــر بالصلاة في 
البيوت جاء هنا متعلق بأداء صلاة الجمعة التي 
لا يختلف العلماء في وجوبها، وأن ســبب العذر 
هو المشــقة الحاصلة في الطريــق لأداء الصلاة، 
وأن السير إليها في الطين لن يؤثر في أمر ضرويّ، 
وإنما رُخص للأذى المتوقــع لأعداد كبيرة من 
المســلمين عنــد توجههــم إلى المســجد، فمن 
بــاب أولى عذرهم عند خطــر الوباء على حفظ 

النفس.

الأصوليــة  التقريــرات  تلــك  ســرد  بعــد 
والفقهيــة، وبيــان المقاصد الشــرعية، وعرض 
المســألة من جوانب مختلفة، ومناقشــة بعض 
الاعتراضــات الــواردة على هــذه الإجراءات، 
يتبين لنــا بأنَّ الإجراءات المتخــذة قد انطلقت 
مــن أصــول راســخة، في اعتبــار ســد الذرائع، 
وتقديــم جانــب درء المفســدة المتحققة على 
الأفراد والجماعات، وعلــى المصالح العائدة 
في  الضروريــة  للمقاصــد  وصيانــةً  عليهــم، 
حفــظ النفس، مما لا يختلف عليــه أهل الرأي 
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والعقل، وكذلك استنادها على قاعدة: لا ضرر 
ولا ضــرار، وعلــى عدد من الأقيســة، فظهرت 
الإجــراءات،  هــذه  مشــروعية  منصــف  لــكل 
وإنّ عــدم الالتــزام بها يؤدي إلى فســاد وشــر، 
وبخاصة مــع وجود بدائل شــرعية عند العذر، 
وأما الإشــكاليات المثارة فــلا يمكن النهوض 

بها للمعارضة.

التوصيات والنتائج

أولاً: النتائج.

إنّ هــذه الجائحــة لهــا تأثيرهــا علــى - 1
النفس الإنســانية، ولا يخفى علــى كل ذي لب 
حفــظ الشــريعة الإســلامية للنفــس مــن كل ما 
يــودي بهــا، أو يؤثــر في صحتهــا، وأن الالتــزام 
بالإجــراءات الاحترازيــة المتعلقــة بالصلاة في 
المســاجد إلتزام بأمــر أمر به الديــن، وقواعده، 

ومقاصده.

الإجراءات المتخذة المتعلقة بالصلاة - 2
في ظــل هــذه الجائحــة تنقســم مــن المنظــور 
الشــرعي لأقسام مختلفة؛ فمنها ما كان من باب 
تــرك الواجب للضرورة، ومنها مــا هو من باب 
ترك المســتحب وفعل المكروه للحاجة، ومنها 
ما لا يتعلق به أمر أو نهي فهي من المباحات التي 

لولي الأمر تقييدها بحســب مــا يراه المصلحة، 
وإن هــذا التقســيم للإجراءات مهــم عند تنزيله 

على الواقع بحسب الحالة الوبائية.

 يظهر للناظر في هذه الدراسة وأمثالها - 3
أثر النظرة المقاصدية الشرعية الكليّة، والقواعد 
الأصوليــة والفقهيــة، والنظــر إلــى المآلات في 

أحكام المسائل الجزئية، والنوازل العصرية.

صلاة الجماعة في ظل اشــتداد جائحة - 4
كورونــا لهــا مفاســد تأمــر الشــريعة بدرئهــا أو 
تقليلها بحســب الإمكان؛ إما بإيقافها، أو أدائها 

مع تطبيق الاحترازات. 

ــرت معرفة الواقع عمومــاً والحالة - 5 أثَّ
الفتــاوى  علــى  بلــد  كل  في  العامــة  الصحيــة 
الشــرعية، كمــا أن للوعــي بالمخاطــر ومعرفة 

التعامل مع الجائحة أثره في تنزيل الأحكام.

بهــذه - 6 الالتــزام  بضــرورة  القــول  إنّ 
الإجراءات الوقائية المتعلقة بالصلاة للمفاســد 
المترتبة عليها في هــذه الجائحة، لا يعني تعميم 
ــع  ر بقدره ويُوَسَّ الحكم أو اســتمراره، بــل يُقَدَّ

ويُضَيَّق بحسب خطورته.



٤1

الإجراءات الاحترازية للصلاة في المساجد أثناء جائحة كورونا - دراسة فقهية مقاصدية

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

ثانياً: التوصيات:

لــم يخلُ هــذا الحــادث المفاجئ من - 1
اتخــاذ بعــض القــرارات التي يشــوبها نــوع من 
القصور، سواء في أصل التطبيق أو في الاستمرار 
المخاطــر  المســتمر لحالــة  التَّغَيُّــر  مــع  عليــه 
المحدقــة، فيُقترح وجــود لجنة تراجــع دورياً 
القــرارات المتخــذة لتواكــب الحالــة الصحية 

وتغيرها بحسب المعطيات.

عمليــة - 2 حلــول  في  التفكيــر  ضــرورة 
وبدائل شــرعية وعرضها بالحكمــة والموعظة 
الحســنة؛ لضمان اســتمرار أداء صلاة الجماعة 
والجمعــة والعيدين؛ إما عبر تحويل المســاجد 
إلــى جوامــع مؤقتــاً، أو إعــادة صــلاة الجمعة 
في المســجد الواحــد نظــرًا لضيــق المــكان، أو 
الصــلاة في المســاحات المفتوحــة وبخاصّة في 
صلاة العيد، أو التأكد من ســلامة الداخلين إلى 

الجامع بإجراء الفحص السريع عند الدخول.

إنَّ العقوبــات التي تنزل على مخالفي - 3
الإجراءات الاحترازية في المساجد، لا ينبغي أن 
تعم جميع المصلين بل تكون خاصة بالمقصر، 
فإنّ غَلْق المســجد يؤدي إلــى تزاحم واكتظاظ 
المســاجد المحيطة، إلا أن يكون ســبب الغلق 

ثبوت انتشار الفيروس في محيط المسجد.

المصادر والمراجع

أحــكام القــرآن، محمــد بــن عبــد الله - 1
الأندلسي ابن العربي، دار الكتب العلمية.

عبــدالله - 2 المختــار،  لتعليــل  الاختيــار 
تعليقــات:  الحنفــي،  الموصلــي  بــن محمــود 
عبداللطيــف محمــد عبدالرحمــن، دار الكتب 

العلمية-بيروت، ط3، 1426هـ-2005م.

الْأشَْــبَاهُ وَالنَّظَائـِـرُ، زَيْــنُ الْعَابدِِيْنَ بْنِ - 3
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الدين بــن إبراهيم بــن محمد، المعــروف بابن 
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محمد بــن محمد، تحقيــق: ج. س. كولان، إِ. 
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1407 ه ـ-1987م.
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بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1، 

1417هـ-1997م.

مصــر - 55 ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم 
والقاهرة، يوســف بن تغري بردي الحنفي، أبو 
المحاسن، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار 

الكتب، مصر.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، - 56
أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجزري 
ابــن الأثيــر، تحقيــق: طاهــر الزاوى-محمــود 
الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ-

1979م.

مواقع الكترونية:

موقع منظمة الصحة العالمية: - 57

https://www.who.int/ar/emer-

gencies/diseases/novel-coro-

navirus-2019/question-and-

answers -hub /q -a -de ta i l /

.coronavirus-disease-covid-19

وكالة الأنباء السعودية:- 58

h t t p s : / / w w w . s p a . g o v .

.sa/2048662

مملكة البحرين، وزارة الصحة:- 59

https://www.moh.gov.bh/COV-

ID19/Details/4359

دار الإفتــاء المصرية، رقــم الفتوى: ) - 60
)5123

https://www.dar-alifta.org/AR/

ViewFatwa.aspx?sec=fat-

.&wa&ID=15699



غريب القرآن عند ابن هشام صاحب السيرة..
جمعًا ودراسة
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ملخص البحث

»غريب القرآن عند ابن هشــام صاحب السيرة.. جمعًا ودراســة«. بحثٌ يهدف إلى جمع الألفاظ 
القرآنية الموصوفة بـ»الغريب«، التي فسّــرها ابنُ هشــام في تهذيبه لســيرة ابن إســحاق، مع تحقيقها، 
ــرَه من ألفاظ  وتحرير شــواهدها، وســردها على ترتيب المصحف الشــريف، ثــم تأليف جميع ما فسَّ
الغريــب والشــواهد في معجم لغــويّ بحســب موادّها، ليكــون إضافة مفيــدة لعلم »غريــب القرآن« 

ومؤلفاته، والاستفادة ممّا حقّقه ابن هشام من المعاني، وما حفظَه من الشواهد التي لم تُنقل إلا عنه.

وقد أثمر البحث جمع وترتيب )11٠( من ألفاظ »غريب القرآن«، مع شواهدها الثابتة من القرآن 
الكريم، وقراءاته، والسنة النبوية، وأقوال السلف، ولغة العرب شعرها ونثرها.

* * *

المصطلحات التعريفية:

ابن هشام - السيرة النبوية - غريب القرآن - الشاهد - الشعر - معجم.
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مةُ المُقدِّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه.. وبعد:

فهذا بحثٌ بعنوان: »غريب القرآن عند ابن هشام صاحب السيرة.. جمعًا ودراسة«.

الموصوفــة  القرآنيــة  للألفــاظ  جمــعٌ  فيــه 

بـ»الغريــب«، التي فسّــرها ابنُ هشــام في تهذيبه 

لســيرة ابن إســحاق )ت:150(، مــع تحقيقها، 

ترتيــب  علــى  وســردها  شــواهدها،  وتحريــر 

ــرَه  المصحف الشــريف، ثم تأليف جميع ما فسَّ

مــن ألفــاظ الغريب والشــواهد في معجم لغويّ 

بحسب موادّها.

ثــمّ أتبعــتُ ذلــك ببيانِ شــيءٍ مــن منهجه في 

ذكــر الغريب، وإيراد الشــواهد، وإن لم تكُن من 

مقاصد البحــث الأوّل، واعتنيــتُ بذكر عددٍ من 

الإحصاءات المتصلة بذلك؛ لما لها من فائدة في 

تصوّر مكانة علم ابن هشام بالغريب.

هــدف البحث إلــى إضافة مــادّة مهمة لعلم 

»غريــب القــرآن« تميّــزت بتقدّمهــا، ودقّتهــا، 

وأصالتهــا في المنهــج، وضمّهــا إلــى مرتبتهــا 

العاليــة بين كتــب غريــب القرآن، والاســتفادة 

ممّا حقّقه ابن هشــام من المعاني، وما حفظَه من 

الشواهد التي لم تُنقل إلا عنه.

ــرَه ابن هشام من  وحســبك أن ترى فيما فسَّ

غريــب القــرآن النقلَ المباشــرَ عن أئمّــة اللغة؛ 

كيونس بــن حبيب النحــوي )ت:182(، وأبي 

عبيدة معمر بن المثنى )ت:210(، والأصمعيّ 

)ت:213(، وأبي زيــد الأنصاري )ت:215(، 

وهــم أعلمُ أهل اللغة بالغريب وأشــعار العرب 

وأيّامهم وأنسابهم.

وأن تجد في شواهد ابن هشام الشعريّة قرابة 

ثلاثين شاهدًا لا تجدها عند غيره، ولا تُنقل إلا 

عنه.

مــع تصحيحه رواية كثيرٍ من الأبيات، وذكر 

روايــات أخــرى لعــدد مــن الشــواهد، وشــدّة 

تحرّيــه وضبطــه لألفــاظ الأبيــات، وتفســيرها 

والاستشهاد لها.
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مع عنايته الظاهرة بنســبة الأبيــات لقائليها، 

قصائدهــم،  أبيــات  وعــدد  أنســابهم،  وذكــر 

ومناسبتها عند الحاجة.

ثمّ تراه مع استشهاده بأشــعار العرب مكثرًا 

مــن الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم، والقراءات، 

والحديــث النبــوي، وأقوال الســلف، لتفســير 

غريــب الألفاظ القرآنيــة، مســندًا كلّ ذلك إلى 

رواته وناقليه.

ومــع تقدّم ابن هشــام في علم اللغة، وســعة 

معرفتــه بالنحو والشــعر والغريب والأنســاب، 

واشــتهاره في البصرييــن، إلا أني لــم أطّلع على 

دراسة تجمع علمه بالغريب وشواهده، وتعرّف 

به، مع إفراد ابن هشــام له بالتصنيف كما سيأتي 

في مصنفّاتــه، إلا ما كان من بحثٍ نُشــرَ في مجلة 

بعنــوان:   ،)169( عــدد  الإســلامية  الجامعــة 

»تفسير ابن هشام لغريب القرآن من خلال كتابه 

الســيرة النبوية، جمعًا ودراسةً«، للدكتور يحيى 

ابــن صالح الطويّان، وقد ظهــر لي بعد مطالعته 

تفســير ابن هشــام لغريب القرآن من خلال كتابه السيرة النبوية - جمعاً ودراسة، د. يحيى بن صالح الطويان، بحث منشور بمجلة   )1(
الجامعة الإسلامية، العدد 169 )ص:13(.

المرجع السابق )ص:22(.  )2(
المرجع السابق تنظر في: )ص:52، 59، 68، 79، 91(.  )3(

الملاحظات الآتية:

1- ذكــر الباحث أن الألفاظ الغريبة بلغت: 

»أكثر من تســعين لفظــة قرآنية غريبــة«)1(، ولم 

يرقمهــا الباحــث أثنــاء بحثــه، في حيــن بلغــت 

الألفاظ بجمعي لها وتحقيقها في بحثٍ مستقلّ: 

)111( لفظة، والفرق بينهما ليس بقليل.

2- ذكــر الباحــث: أن »الشــواهد الشــعريَّة 

بلغت أكثر من تسعين شاهدًا«)2(، في حين بلغت 

الشواهد الشعريَّة في بحثنا هذا: )142( شاهدًا، 

ولا مقارنة بين العددين.

3- أدخــل الباحــث في الغريب ما ليس منه، 

ونقــل نصوصًا عن ابن هشــام ليس فيها شــيءٌ 

مــن الغريــب، وقــد تكــرر هــذا منه في خمســة 

مواضــع)3(، منهــا مــا أورده عنــد قولــه تعالى: 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ 

]ســورة  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ 

الأنفــال:27[، حيــث قــال: )قــال ابن هشــام: 
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وأنــزل الله تعالــى في أبي لبابة، فيما قال ســفيان 

بــن عُيَينــة، عن إســماعيل بــن أبي خالــد، عن 

عبــد الله بــن أبــي قتــادة: )ٿ ٹ ٹ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ( ]ســورة الأنفال:27[)1(، ولا علاقة 

لهذا بالغريب كما هو ظاهر.

4- وفي مقابل ذلــك ترك ما هو من الغريب 

قطعًا، وذلك في ثلاثة مواطن من الكتاب:

أوّلهــا: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]سورة الأحزاب:13[: 

»قــال ابــن هشــام: عَــوْرة: أي مُعْــورَة للعــدوّ 

النابغــة  قــال  عَــوْرات.  وجمعهــا:  وضائعــة. 

الذبياني)2(:

متى تَلقَهم لا تَلقَ للبيــــت عَـــــوْرةً

ولا الجارَ مَحرومًا ولا الأمرَ ضائعًِا

المرجع السابق )ص:59(.  )1(
ديوانه )ص:162(.  )2(

السيرة النبوية 524/1.  )3(
أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب 277/12.  )4(

السيرة النبوية 361/1.  )5(
ديوانه )ص:177(.  )6(

وهــذا البيــتُ في أبياتٍ لــه. والعَــوْرة أيضًا: 

عَوْرة الرجــل، وهــي: حُرمتُه. والعَــوْرة أيضًا: 

وْءَة«)3(. السَّ

]ســورة  ئو(  ئە  ئە  )ئا  ثانيهــا: 

نيمُ: العَديــدُ للقوم. وقد قال  القلــم:13[: »والزَّ

الخَطيِم التميمي في الجاهلية)4(:

زَنيمٌ تداعــــاه الرجــــــــالُ زيــــــــــادةً

كما زِيدَ في عَرضِ الأديمِ الأكارعُ«)5(.

ثالثها: )ڎ ڎ ڈ( ]ســورة 

ابــن هشــام: وكَوْثــر أراد:  الكوثــر:1[: »قــال 

الكثيــر. ولفظــه مشــتقٌّ مــن لفــظ الكثيــر. قال 

الكُمَيت بن زيدٍ يمدح هشــام بن عبد الملك بن 

مروان)6(:

وأنت كثيرٌ يا ابنَ مروان طيّبٌ

وكان أبوك ابنُ العقائلِِ كَوْثرا

وهــذا البيتُ في قصيدةٍ له. وقال أُميّة بن أبي 
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عائذٍ الهذلي يصف حمارَ وَحش)1(:

يُحامي الحَقيقَ إذا ما احتدمن

وحَمْحَمْن في كَوْثرٍ كالجِلالْ

يعنــي بالكَوْثر: الغبار الكثير، شــبَّهه لكثرتهِ 
عليه بالجِلال. وهذا البيت في قصيدةٍ له«)2(.

وبهــذا تتبيــن الإضافــة الهامّة التــي تميّز بها 
بحثنا هذا، ودعت إلــى إتمامه والانتفاع بمادته 

بإذن الله.

وقد اشتمل هذا البحث على:

* مقدمة فيها: بيان أهمية الموضوع، وخطة 
بحثه، ومنهج دراسته.

* تمهيــد فيــه تعريــفٌ موجــزٌ بابن هشــام، 
وكتابه في السيرة، وعلمِ »غريب القرآن«.

لجميــع  ســردٌ  وفيــه:  الأوّل،  المبحــث   *
مواضع تفسيره لغريب القرآن في كتابه: »السيرة 

النبوية«.

* المبحث الثاني، وفيه: معالمُ من منهج ابن 

هشام في تفسير غريب القرآن وشواهده.

ديوان الهذليّين 181/2. وفيه اختلافٌ عن رواية ابن هشام.  )1(
السيرة النبوية 394/1.  )2(

* الخاتمة متضمنةً أبرز نتائج البحث.

وقــد ذيلــت البحــث بالمصــادر والمراجع 

والفهــارس، وفيهــا: فهــرس لألفــاظ الغريــب 

بحســب ورودها في البحث، ثــمّ فهرسٌ لألفاظ 

الغريب بحسب الجذر اللغوي.

أما منهج البحث فيتلخص في الآتي:

1- كــرّرتُ قراءة كتــاب: »الســيرة النبوية« 

لابن هشام، واستخرجتُ جميع المواضع التي 

ذكر فيها »غريب القرآن« وبيانه له.

2- رتّبتُ ألفاظ الغريب بحســب ترتيبها في 

المصحــف، ثم أعدتُ ترتيبها هجائيًّا في فهرسٍ 

آخر البحث.

3- التزمتُ نصّ كلام ابن هشام بلا تغيير.

4- اعتمدتُ لكتاب »الســيرة النبوية« طبعة 
شــركة ومطبعــة البابــي الحلبــي، مصــر، ط2، 
1375هـــ، بتحقيق: مصطفى الســقا، وإبراهيم 

الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي.
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5- حققــتُ الــكلام علــى كثيــرٍ مــن ألفاظ 
الغريــب وشــواهدها، واجتهــدتُ في تصحيــح 

ألفاظها وعزوها.

6- كففتُ النفس عن شرح غريب الشواهد 
ابــن هشــام؛ لكثرتهــا  التــي أوردهــا  الشــعرية 
الظاهــرة، ولأن ذلــك مُخرجٌ للبحــث إلى حدّ 

الشرح والتعليق، وذلك ليس من مقاصده.

7- لا أذكــر اختــلاف الروايات في الشــاهد 
عند ابن هشــام وعند غيره إلا إذا كان في اللفظة 

المفسّرة من الغريب.

8- ترجمتُ غيرَ المشهورين من الأعلام.

وفيمــا عدا ذلــك التزمــتُ المنهــج العلمي 
المتّبــع في كتابــة البحــوث العلميــة، ســائلًا الله 
تعالــى توفيقــه وهدايتــه والقبــول، وصلــى الله 
وســلم وبارك علــى نبينا محمد وآلــه وصحبه، 

ومن تبعهم بإحسان.

* * *

ينظر: تاريخ ابن يونس المصري 137/2، وسير أعلام النبلاء، للذهبي 428/10.  )1(
تاريخ ابن يونس المصري 137/2.  )2(

سير أعلام النبلاء 429/10.  )3(
الروض الأنف 43/1.  )4(

الإملاء المختصر في شرح غريب السير )ص:3(.  )5(

التمهيد

أولًا: التعريف بابن هشام وكتابه في السيرة:

هو عبد الملك بن هشــام بــن أيوب الذّهلي 

دوســيّ، أبــو محمــد البصــري، إمــامُ اللغة  السَّ

والنحــو والأدب والأخبار والأنســاب)1(، قدمَ 

مصــر، وحدّث بهــا بالمغازي وغيرهــا، )وكان 

ثقةً()2(.

علينــا  )قــدم  )ت:264(:  المــزنيّ  قــال 

الشــافعي، وكان بمصــر عبــد الملك بن هشــام 

صاحــب »المغــازي«، وكان علّامــةَ أهل مصر 

بالعربيــة والشــعر، فقيــل لــه في المصيــر إلــى 

الشــافعي، فتثاقــل، ثــم ذهــب إليــه، فقــال: ما 

ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي()3(، وقال عنه 

الســهيلي )ت:581(: )مشــهورٌ بحمل العلم، 

مُتقدّمٌ في علم النسّــب والنحّْو()4(، وقال أبو ذرّ 

الخُشــني )ت:604(: )كان مــن أهــل المعرفةِ 

باللغةِ والغريبِ والتاريخِ والأنســاب()5(، وقال 
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ا أديبًا  الذهبي )ت:748(: )كان ابن هشام نَحَويًّ

إخباريًّا فاضلًا()1(.

لقيَ من أئمة اللغة يونس بن حبيب النحوي 

)ت:182()2(، وخلــف الأحمر )ت:180()3(، 

وأبا زيــد الأنصاري )ت:215()4(، والشــافعي 

)ت:204(، وقــال عنــه: )الشــافعي حجــة في 

اللغــة()5(، وقــال: )طالت مجالســتنا محمّد بن 

إدريس الشافعيّ، فما سمعت منه لَحنةً قَطّ، ولا 

كلمةً غيرها أحسنُ منها()6(.

وأخــذ عــن أبــي عبيــدة معمــر بــن المثنى 

مــادّة  عامّــة  بــل  عنــه،  وأكثــر  )ت:210()7( 

تاريخ الإسلام 388/5.  )1(
ينظــر: الســيرة النبويــة 55/1، 70، 90، 538. ويونس بن حبيب من أكابــر النحويّين، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وســمع من   )2(

العرب. ينظر: نزهة الألباء، للأنباري )ص:47(، وإنباه الرواة، للقفطي 74/4.
ينظر: الســيرة النبوية 19/1. وهو خلف بن حيّان، شــيخُ الأصمعي والبصريين، من أعلم الناس بالشــعر وأيام العرب. ينظر: نزهة   )3(

الألباء، للأنباري )ص:53(، وإنباه الرواة، للقفطي 383/1.
ينظر: الســيرة النبوية 13/1، 56. وهو ســعيد بن أوس الأنصاري الخزرجي، من أعلم الناس بالنحو واللغة، ينظر: نزهة الألباء،   )4(

للأنباري )ص:101(، وإنباه الرواة، للقفطي 30/2.
تاريخ الإسلام، للذهبي 387/5.  )5(

المقفى الكبير، للمقريزي 210/5.  )6(
نقــل عنــه في »الســيرة النبوية« في قرابة خمســين موضعًــا، منهــا: 55/1، 101، 114، 363، 636، 151/2. ومعمــر بن المثنى   )7(
التيمــي البصري، إمــام اللغة والغريب، صاحب »مجاز القرآن«، توفي ســنة )208(. ينظر: طبقات النحوييــن واللغويين، للزبيدي 

)ص:175(، ونزهة الألبّاء، للأنباري )ص:95(.
هو محمد بن سلام البصري، من أئمة اللغة والشعر، أخذ عنه أحمد بن حنبل وأبو العباس ثعلب، وصنفّ طبقات فحول الشعراء.   )8(

ينظر: نزهة الألباء، للأنباري )ص:125(، وإنباه الرواة، للقفطي 143/3.
طبقات فحول الشعراء 12/1.  )9(

الغريب في كتابه الســيرة مستفادةٌ منه، وفي طبقته 

والكســائي  )ت:180(،  ســيبويه  الأئمــة  مــن 

)ت:189(، والفــراء )ت:207(، والأصمعــيّ 

)ت:213(، ونحوهم.

وكان ابــنُ هشــام مقدّمًــا في علمــه بالشــعر 

وغريب اللغة، مشــهودًا له فيــه، ولعلَّ ذلك من 

أثــر علم أهل البصــرة بهما، كما قال ابن ســلّام 

الجُمحــي)8( )ت:231(: )وكان لأهل البصرة 

العــرب  ولغــات  وبالنحــو  قُدْمَــةٌ،  العربيّــة  في 

والغريب عنايةٌ()9(.

قــال الصفــدي )ت:764( عن ابن هشــام: 
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الشّــعْر()1(،  في  بالغريــب  مصــر  عالــم  )كان 

ــيرَة  وصنـّـف فيه: )شــرح ما وقع في أشــعار السِّ

مــن الغريــب()2(، وقــال ابن كثيــر )ت:774(: 

)اجتمع به الشــافعيُّ حين ورد مصر، وتناشــدا 

من أشعار العرب شيئًا كثيرًا()3(.

صنفّ: »الســيرة النبويّة«، وهذّبها ولخّصها 

إســحاق  لابــن  والســيَر«  »المغــازي  مــن: 

)ت:150(، وهي أشــهر كتب السيرة وأوثقها، 

)ت:646(:  القِفطــي)4(  قــال  تُنســب،  وإليــه 

)وهذه الســيرة التي يرويها عن ابن إســحاق قد 

هذّب منها أماكن مرّة بالزيادة، ومرّة بالنقصان، 

وصــارت لا تعــرف إلا بـ»ســيرة ابــن هشــام«، 

وللمصريّين بها فَرطُ غــرامٍ، وكثرةُ روايةٍ، وعن 

المصريّيــن نُقلَت إلى ســائر الآفــاق()5(، وقال 

ابن كثيــر )ت:774(: )وإنما نُســبت إليه فيُقالُ 

الوافي بالوفيات 143/19.  )1(
المرجع السابق.  )2(

البداية والنهاية 308/10.  )3(
علي بن يوسف القفطي، القاضي الأديب، صنف إنباه الرواة على أنباه النحاة، وغيره. ينظر: معجم الأدباء، للحموي 2022/5.  )4(

إنباه الرواة على أنباه النحاة 212/2.  )5(
البداية والنهاية 308/10.  )6(

هو أثبتُ من روى الســيرة عن ابن إســحاق، وأملاها عليه ابنُ إسحاق مرتين، قال يحيى بن معين: زياد البكّائي في ابن إسحاق ثقة.   )7(
وقــال صالــح بن محمد: ليس كتاب »المغازي« عند أحد أصحّ منه عند زياد البكّائي، وهو من أثبت الناس في هذا الكتاب. وينظر: 

تهذيب الكمال، للمزّي 485/9، وسير أعلام النبلاء، للذهبي 5/9.
ا،  طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية، بلكنو الهند، الطبعة 1 سنة 1347، والنسخة المخطوطة التي طبع عنها الكتاب سقيمة جدًّ  )8(

وفيها نصوصٌ مُقحمة ليست من كلام ابن هشام، كما في )ص:11، 17( من المطبوعة.

بَها وزاد فيها ونقص  »سيرةُ ابنِ هشــام« لأنه هذَّ

رَ أماكن واستدركَ أشياء()6(. منها، وحرَّ

وقــد روى ابــنُ هشــام كتــاب الســيرة مــن 

ائيّ)7(  طريــق: أبي محمد زيــاد بن عبــد الله البَكَّ

)ت:183(، عــن محمــد بن إســحاق المطّلبيّ 

)ت:150(.

ولــه »التيجان في أنســاب حِمْيــر وملوكها« 

مطبوع)8(، و»شــرح ما وقع في أشعار السيرة من 

الغريــب« مفقود، وهو شــديد الشّــبَه بموضوع 

هذا البحث، وعســى أن يكون فيما جمعناه أداءً 

لبعض ما حرّرَه فيه.

تــوفي رحمه الله بمصــر، ســنة )218( على 

الصحيــح، كما ذكره ابن يونــس )ت:347( في 
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تاريخه لمصر)1(، وذكر السهيلي )ت:581( أنه 

توفي ســنة )213()2(، قال القفطي )ت:646(: 

)وهذا الذي قاله الســهيلي على سبيل الحَدْس، 

والمعــوّل علــى نســبهِ الأوّل، ووفاتـِـه الأولى؛ 

فــإن الناقــل لذلك هو أبو ســعيد عبــد الرحمن 

بــن يونــس المصــري، إمــام مصــر في الحديث 

والتاريخ، ذكــره في تاريخ الغرباء القادمين على 

مصر()3(.

ثانيًا: التعريف بعلم »غريب القرآن«:

الغريب لغةً: الغامضُ من الكلام)4(.

والمــراد بـ»غريــب القــرآن« اصطلاحًــا: ما 

غمضَ معناه من ألفاظ القرآن الكريم)5(.

تاريخ مصر لابن يونس 137/2.  )1(
الروض الُأنف 43/1.  )2(

إنباه الرواة على أنباه النحاة 212/2. وينظر: تاريخ الإسلام، للذهبي 387/5.  )3(
ينظر: الخليل بن أحمد، العين، تحقيق د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، )بغداد: دار ومكتبة الهلال( ج:4، ص:411،   )4(
وأبــو منصــور الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيــق محمد عوض مرعب، )بيــروت: دار إحياء التراث العربــي، 2001م( ط1، ج:8، 

ص:118.
ينظر: غريب القرآن، لابن قتيبة )ص:3(، وغريب الحديث، للخطابي 70/1.  )5(

أشار إلى ذلك الخطابي في غريب الحديث 71/1.  )6(
ينظــر: مواقــع العلوم، للبلقيني )ص:423(، والبرهان في علوم القرآن، للزركشــي 291/1، والإتقان في علوم القرآن، للســيوطي   )7(

728/3، والزيادة والإحسان في علوم القرآن، لابن عَقيلة المكي 90/9.
أورد منها محقق غريب القرآن، للسجستاني د. أحمد صلاحية أكثر من )200( كتاب. )ص:43(.  )8(

الإتقان في علوم القرآن 3/2. وينظر: تحفة الأريب، لأبي حيّان )ص:40(.  )9(

وســببُ ذلك قلّــة اســتعماله في كلام عموم 

العــرب، وعدم اشــتهاره، وبعضــه ممّا تختص 

بــه بعض القبائل دون بعض، أو يكثر اســتعماله 

بينهم ويقلّ عند غيرهم)6(.

وهــو من علــوم القــرآن المشــهورة، والتي 

ـف في علــوم القرآن  ــةُ من صنّـَ تعــرّض لهــا عامَّ

بالشرح والبيان)7(.

وقــد كثــرت المصنفّات في هــذا العلم كثرةً 

ظاهرةً، فزاد ما عرفنــاه منها عن مئتَي كتاب)8(، 

قــال الســيوطي )ت:910(: )أفــرده بالتصنيف 

خلائــقُ لا يُحصــون()9(، وكان أقــدم ما وصلنا 

فيه كتــاب: »مجاز القرآن« لأبي عبيدة معمر بن 

المثنىّ )ت:210(، وهو من أهمّ الكتب في هذا 

العلم وأقدمها، وله كبير الأثر فيمن بعده.
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المبحث الأوّل: غريب القرآن عند ابن 
هشام في كتابه »السيرة النبوية«

* سورة البقرة:

1- )ٻ   ٻ ٻ پ پ پ( ]البقــرة:2[: 

)قــال ابــن هشــام)1(: قــال ســاعدةُ بــن جُؤَيّــة 

الهذلي)2(:

فقالوا عَهِدنا القومَ قد حَصَروا به

فلا رَيْبَ أن قد كانَ ثَمَّ لَحِيــــــــمُ

يْــب أيضًا:  وهــذا البيتُ في قصيــدةٍ له. والرَّ

يبَة. قال خالد بن زُهَير الهذلي)3(: الرِّ

كأنَّني أَرِيبُه برَيْبِ

قال ابن هشام: ومنهم مَن يَرويه:

كأنَّني أَرَبْتُه)4( برَيْبِ

قال ابن إسحاق قبل ذلك: )ٻ   ٻ ٻ پ پ پ( ]البقرة:2[ أي: لا شكّ فيه(. السيرة النبوية 530/1.  )1(
ديوان الهذليّين 232/1. وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام. ينظر: المؤتلف والمختلف، للآمدي )ص:103(.  )2(

المرجع السابق 165/1.  )3(
في المطبوع »أرَيتُه« وهو تصحيف، وينظر: ديوان الهذليين 165/1 حاشية )2(، ولسان العرب 17/14.  )4(

السيرة النبوية 530/1.  )5(
ديوانه )ص:166(. وهو أبو الجحاف رؤبة بن العجاج التميمي، من رُجّاز الإسلام المشهورين وفصحائهم. ينظر: طبقات فحول   )6(

الشعراء، لابن سلام 761/2، والأغاني، للأصفهاني 359/20.
السيرة النبوية 532/1.  )7(

وهذا البيــت في أبياتٍ له، وهو ابنُ أخي أبي 

ذُؤَيب الهذلي()5(.

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە   -2

هشــام:  ابــن  )قــال  ]البقــرة:15[:  ئۆ( 
يَعْمَهــون: يَحَــارون. تقول العرب: رجــلٌ عَمْهٌ 

وعامهِ، أي: حَيْران. قال رؤبة بن العجّاج يصفُ 

بلدًا)6(:

هِ أَعمى الهُدى بالجاهلين العُمَّ

هُ: جمعُ  وهــذا البيتُ في أرجــوزةٍ لــه. فالعُمَّ

عامـِـه. وأمّا عَمِــه فجَمعُــه: عَمِهــون. والمرأةُ: 

عَمِهةٌ وعَمْهاء()7(.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ   -3

يِّب:  ڦ( ]البقرة:19[: )قال ابن هشــام: الصَّ
المطــر. وهو مـِـن صابَ يَصُــوب، مثــلُ قولهم: 

يّد، منِ ساد يَسُود. والمَيّت، منِ ماتَ يَمُوت.  السَّ
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وجمعُه: صيائـِـب. قال علقمة بن عَبدة، أحدُ بني 

ربيعة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم()1(:

كأنَّهمُ صابَت عليهم سَحابَةٌ

صواعقُهــــــا لطيرهنَّ دَبيِبُ

وفيها:

ــرٍ فـــــلا تعـــــدِلي بيني وبين مُغَمَّ

سَقَتكِ رَوايَا المُزْنِ حيثُ تَصُوبُ

وهذان البيتان في قصيدةٍ له)2(.

4- )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( 

]البقرة:22[: )قال ابن هشام: الأنداد: الأمَثال. 

واحِدهم ندِّ. قال لبيد بن ربيعة)3(:

أحمَــدُ الله فلا ندَِّ لـــــــه

بيَدَيه الخَيرُ ما شاءَ فَعَلْ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له)4((.

المفضليــات )ص:392(، والبيــت الأول فيها ترتيبه )37( والثاني ترتيبه )5(، وترتيب ابن هشــام ثم قوله: )وفيها( يُشــعرُ بوجود   )1(
أبياتٍ بينهما، وربّما قدّم الأول لمناســبته معنى الآية. وهما في مجاز القرآن، لأبي عبيدة 33/1 بنفس ترتيب ابن هشــام بلا فَصلٍ 

بينهما. وعلقمة شاهر جاهلي مشهور، يلقب بالفحل. ينظر: المؤتلف والمختلف، للآمدي )ص:198(.
السيرة النبوية 532/1.  )2(

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، إحسان عباس )ص:174(.  )3(
السيرة النبوية 533/1.  )4(

ديوانه )ص:109(.  )5(
السيرة النبوية 535/1.  )6(

ه خالد بن زهير الهذلي، وقد ســبقَ قلمُ ابن هشــام فنســبَه لخالد. ينظر: ديوان  البيتُ لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدةٍ قالها في ابن عمِّ  )7(
الهذليين 158/1، وشرح ديوان الهذليين، للسكري 27/1.

ى(  ې  ې  )ې   -5

: شيءٌ كان  ]البقرة:57[: )قال ابن هشام: المَنُّ

حَر على شجرِهم، فيَجتَنونه حُلْوًا  يســقط في السَّ

مثل العسل، فيَشربونه ويأكلونه. قال أعشى بني 

قيس بن ثعلبة)5(:

لوى مكانَهمُ لو أُطعِموا المَنَّ والسَّ

ما أبصرَ الناّسُ طُعْمًا فيهمُ نَجَعــــا

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له)6((.

ى(  ې  ې  )ې   -6

واحدتُهــا:  طيــرٌ،  ــلوى:  )والسَّ ]البقــرة:57[: 

ــمَانَى، ويُقال للعســل  سَــلْواة، ويُقــال إنها: السُّ

لوى. وقال خالد بن زهير الهذلي)7(: أيضًا: السَّ
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ا لأنتـــــــــــمُ وقاسَمَها بالله حقًّ

لْوى إذا ما نَشُورُها ألَذُّ منِ السَّ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له)1((.

7- )ٺ ٺ( ]البقرة:58[: )وحِطَّةٌ: 

أي حُطَّ عناّ ذنوبَنا()2(.

8- )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

]البقــرة:61[:  ے(  ھ  ھ  ھ 
)قال ابن هشام: الفُومُ: الحِنطة. قال أميّة بن أبي 

الصّلت الثّقفي)3(:

فوقَ شِيزى مثلَ الجَوابيِ عليها

قطَِعٌ كالوَذِيلِ في نقِْي فُــــــــــوْمِ

ــة.  قــال ابــن هشــام: الوَذِيــل: قطَِــعُ الفِضَّ

والفُــوْمُ: القَمح. واحدتُه: فُومَة. وهذا البيتُ في 

قصيدةٍ له()4(.

السيرة النبوية 535/1.  )1(
الســيرة النبويــة 535/1. والرفع على الحكاية، أي: قولــوا هذا الكلام. ينظر: مجاز القرآن، لأبي عبيــدة 41/1، وغريب القرآن،   )2(

لابن قتيبة )ص:50(، وهو قول )أكثر المفسرين( كما ذكر مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية 280/1.
لم أجده عند غير ابن هشام. وينظر ديوان أميّة بن أبي الصّلت )ص:133(.  )3(

السيرة النبوية 536/1.  )4(
البيت بلا نسبة في عامّة كتب اللغة، ينظر: العين، للخليل بن أحمد 390/8، ومقاييس اللغة، لابن فارس 277/5، ولسان العرب،   )5(

لابن منظور 294/15.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ   -9

]البقــرة:78[:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

)قــال ابن هشــام: عن أبي عُبيــدة: إلا أمانيَّ: إلا 

يّ: الذي يقرأُ ولا يكتب. يقول:  قراءة؛ لأنَّ الأمُِّ

لا يعلمــون الكتابَ إلا أنّهــم يقرؤونَه. قال ابن 

لا ذلك  هشــام: عن أبي عُبيدة ويونس أنَّهما تأوَّ

ثنــي أبو عُبيدة  عــن العرب في قَــول الله ۵، حدَّ

بذلك. قال ابن هشام: وحدثني يونس بن حبيب 

النحّْوي وأبو عُبيدة: أن العربَ تقول: تمنىّ، في 

معنى: قرَأَ. وفي كتاب الله تبارك وتعالى: )ڈ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ گ گ ڳ( ]الحج:52[، قال: 

وأنشدني أبو عُبيدة النحّْوي)5(:

لَ لَيلـِــه تمنىّ كتابَ الله أوَّ

وآخِرَه وافى حِمَامَ المَقادِرِ
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وأنشدني أيضًا)1(:

تمنىّ كتابَ الله في الليلِ خاليًا

بورَ على رِسْـلِ تمَنِّيَ داودَ الزَّ

وواحِدةُ الأمانـِـي: أُمْنيَِة. والأمانيُِّ أيضًا: أن 

يتمنىّ الرجلُ المالَ أو غيرَه()2(.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   -10

هشــام:  ابــن  )قــال  ]البقــرة:84[:  پ( 
تَسْفِكون: تصُبّون. تقولُ العرب: سَفَكَ دمَه: أي 

: أي هَراقَه. قال الشاعر)3(: قَّ صبَّه. وسَفَكَ الزِّ

وكُناّ إذا ما الضّيفُ حَلَّ بأرضِنــا

سَفَكْنا دِماءَ البُدْنِ في تُربةِ الحَالِ

قال ابن هشام: يَعني »بالحَال«: الطّين الذي 

يُخالطــه الرّمــل. وهو الــذي تقول لــه العرب: 

ــهْلَة. وقد جاءَ في الحديث: ))أنّ جبريلَ لمّا  السَّ

البيــت بلا نســبة في عامّة كتب اللغة، ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، للأنبــاري 151/2، والمحكم والمحيط الأعظم، لابن   )1(
سيده 511/10، ولسان العرب، لابن منظور 294/15.

السيرة النبوية 537/1. وهذا النقلُ عن أبي عُبيدة ليس في كتابه »مجاز القرآن«، ولا في كتبه المطبوعة.  )2(
أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب 191/11.  )3(

ينظر: مسند أحمد 82/4 )2203(، وجامع الترمذي 287/5 )3107(.  )4(
السيرة النبوية 539/1.  )5(
السيرة النبوية 212/1.  )6(

ديوانه )ص:177(.  )7(

قال فرعــون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ( ]يونــس:90[ أخــذَ مـِـن حَــالِ 

البحــر وحَمأَتـِـه فضــربَ به وجهَ فرعــون(()4(، 

والحَالُ مثلُ الحَمْأَة()5(.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   -11
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ابــن  )قــال  ]البقــرة:89[:  ٺ(  ٺ  ٺ 

هشام: يســتَفتحون: يســتَنصرون. ويستَفتحون 

تعالــى:  الله  كتــاب  وفي  يتحاكمــون.  أيضًــا: 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک 

ڳ( ]الأعراف:89[()6(.

ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ   (  -12

]البقــرة:90[: )قال ابن هشــام: فباءوا بغضب: 

أي اعترفــوا به واحتملوه. قال أعشــى بني قيس 

بن ثعلبة)7(:

أُصالحُِكم حتى تبوؤوا بمثلها
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رَتها قبيلُهـــا كصَرْخةِ حُبلى يَسَّ

رَتها: أجلَسَــتها للولادة.  قال ابن هشــام: يسَّ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()1(.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   -13

)قــال  ]البقــرة:108[:  ڑ(  ژ  ژ 
ابن هشــام: سواءُ الســبيل: وسط الســبيل. قال 

حسّان بن ثابت)2(:

يا ويحَ أنصارَ النبيِّ ورَهطـِـــه

بعد المُغيَّبِ في سواءِ المُلْحَدِ

لــه ســأذكرها في  البيــتُ في قصيــدةٍ  وهــذا 

موضعها إن شاء الله)3()4((.
السيرة النبوية 542/1.  )1(

ديوانه 269/1.  )2(
هي قصيدة حسّان في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها في 669/2.  )3(

السيرة النبوية 548/1.  )4(
مجــاز القــرآن، لأبــي عبيدة 60/1. وعمرو بن أحمر شــاعر فصيح مجيد، أدرك الإســلام فأســلم. ينظر: المؤتلــف والمختلف،   )5(

للآمدي )ص:44(.
استشــهد به الشــافعي في »الرســالة« في موضعَين: )ص:36( و)ص:487(، وفيه : »إنّ العَســيبَ .. مســجور«، وتردّدَ فيه المحقّق   )6(
أحمد شــاكر ولم يهتد لصوابه في المَوضعَين؛ فأصلَحَه في الموضع الأول إلى: »إنّ العســيرَ .. مســحور«، وترَكَه في الموضع الثاني 

على حاله، وقال: )أشكلَ المعنى علينا واشتبه، وفوق كلّ ذي علمٍ عليم(.
وكلُّ ذلك خطأٌ عن الشافعي، وكأنَّه من النسّاخ، وصوابه ما قاله الأزهري في تهذيب اللغة 211/11:

)قال الشافعي فيما أخبرني عبد الملك، عن الربيع، عنه وأنشدَ:
إنَّ العسيرَ بها داءٌ مُخامرُِها

فشَطْرَها نَظَرُ العَيْنين مَحْسورُ(.
حاح، للجوهري  فأنشــدَه على ما يوافــق روايات أهل اللغة، كما في مجاز القرآن، لأبي عبيدة 60/1، والكامــل، للمبرد 155/1، والصَّ

630/2، ولسان العرب 188/4.

ھ  ہ  ہ  )ہ   -14

ڭ(  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]البقرة:144[: )قال ابن هشــام: شَــطْرَه: نَحوَه 

وقَصْــدَه. قال عمرو بن أحمــرَ الباهلي، وباهلةُ 

بــن يَعصر بن ســعد بن قيس بــن عيلان، يصفُ 

ناقتَه)5(:

تعدو بنا شَطْرَ جَمعٍ وهي عاقـــــدةٌ

قد كارَبَ العَقدُ من إيفادِها الحَقَبا

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ له. وقــال قيس بن 

خويلد الهذلي يصفُ ناقتَه)6(:
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إنَّ النَّعوسَ بها داءٌ مُخامرُِهـــا
فشَطْرَها نَظَرُ العَيْنين مَحْسورُ

وهــذا البيــتُ في أبيــاتٍ له. قال ابن هشــام: 

والنَّعــوسُ: ناقَتُــه. وكان بهــا داءٌ، فنظــرَ إليهــا 

ڎ(  )ڌ  قولــه:  مــن  حســير،  نظــرَ 

]المُلك:4[()1(.

15- )چ ڇ ڇ( ]البقرة:204[: 

: الذي يَشــغَب فتشــتدُّ  )قــال ابــن هشــام: الألَدُّ

خصومتــه. وجمعــه: لُــدّ. وفي كتــاب الله ۵: 

وقــال  ]مريــم:97[،  ٿ(  ٿ  ٿ  )ٺ 

المهلهل بن ربيعة التّغلبي، واسمه امرؤ القيس، 

ويُقال: عديّ بن ربيعة)2(:

ا وليِناً إن تحت الأحجارِ حدًّ

وخَصيمًا ألَدَّ ذا معِــــــــــلاقِ

وهذا يُضعف ما ذهب إليه المحقّق أحمد شاكر من أن الأصل الذي اعتمده لكتاب »الرسالة« هو أصل الربيع.
كّري في شرح أشعار الهذليين 607/2 فروايته: »إنّ النَّعوسَ .. فنحَوَها بصَرُ العَيْنين مَخْزور«، ورواية الشافعي أصحّ؛ فإنه كان  وأمّا السُّ

أعرفَ الناّس بشعر الهذليين.
السيرة النبوية 550/1.  )1(

مجاز القرآن، لأبي عبيدة 13/2. والمهلهل شاعر جاهلي، وهو خال امرئ القيس. ينظر: طبقات فحول الشعراء 39/1.  )2(
قال المبرّد: )أي: يُغلقُ الحجّة على الخصم(. الكامل 36/1.  )3(

ديوانه )ص:113(، وفيه: »يَلندَدُ«. والطرمّاح من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 43/12.  )4(
السيرة النبوية 174/2. ويزيد شاعر إسلامي هجّاء. ينظر: طبقات فحول الشعراء، لابن سلام 686/2.  )5(

مجاز القرآن، لأبي عبيدة 48/1.  )6(
لم أجده عند غير ابن هشام.  )7(

ويُــروى: ذا مغِلاقِ)3(. فيما قال ابن هشــام. 

وهــذا البيتُ في قصيــدةٍ له. وهــو: الألََندَد. قال 

الطِّرمّاح بن حكيم الطائي يَصف الحرباء)4(:

يُوفيِ على جِذمِ الجُذولِ كأنّه
خَصْمٌ أبَرَّ على الخُصومِ ألَندَدُ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()5(.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ   -16

ۀ ہ ہ( ]البقــرة:207[: )قال 
ابن هشــام: يَشري نفسَــه: يبيع نفسَــه. وشَرَوا: 

باعوا. قال يزيد بن ربيعة بن مُفرّغ الحِميري)6(:

وشَرَيتُ بُردًا ليتنــــــي
من بعد بُرْدٍ كنتُ هامَه

بُرد: غلامٌ له باعَه. وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. 

وشرى أيضًا: اشترى. قال الشاعر)7(:
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فقلتُ لها لا تجزعـــــي أمَّ مالـــــكٍ

على ابْنيَْك إنْ عبدٌ لئيمٌ شراهُما)1(.

* سورة آل عمران:

ې  ې  ې  ۉ  )ۉ   -17

ې( ]آل عمــران:44[: )قــال ابــن هشــام: 
التــي  قدِاحَهــم  يعنــي:  ســهامَهم،  أقلامَهــم: 

ها.  اســتَهَموا بها عليها، فخرجَ قدِْحُ زكريّا فضمَّ

فيما قال الحسنُ بن أبي الحسن البصري()2()3(.

18- )گ گ( ]آل عمــران: 

49[: )قــال ابــن هشــام: الأكْمَــه: الــذي يولَد 

أعمى. قال رؤبة بن العجّاج)4(:

جتُ فارتَدَّ ارتدادَ الأكَْمَه هَرَّ

جتُ:  وجمعُــه: كُمْــه. قال ابــن هشــام: هَرَّ

صِحتُ بالأســد، وجَلَبتُ عليه. وهذا البيتُ في 

أرجوزةٍ له()5(.
السيرة النبوية 175/2.  )1(

جامع البيان، لابن جرير 352/5.  )2(
السيرة النبوية 580/1.  )3(

ديوانه )ص:166(.  )4(
السيرة النبوية 581/1.  )5(

ها يومًا وتَبتَهلُ«، وهو أشبَه بسياق القصيدة. ديوانه )ص:61(، وفيه: »تَعوذُ من شرِّ  )6(
السيرة النبوية 583/1.  )7(

لم أجده عند غير ابن هشام.  )8(

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ   -19

ئې( ]آل عمــران:61[: )قــال ابن 
هشام: قال أبو عبيدة: نَبتَهل: ندعو باللعنة. قال 

أعشى بني قيس ابن ثعلبة)6(:

لْتَها حَطَبًا لا تقعُدنَّ وقد أكَّ

ها يَومًا ونَبتَهلُ نَعوذُ من شرِّ

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه. يقــول: ندعو 

باللعنــة. وتقــول العــرب: بَهَــلَ الله فلانًــا. أي: 

لعنـَـه. وعلَيه بَهْلَــة الله. قال ابن هشــام: ويُقال: 

بُهْلَــة الله. أي: لعنة الله. ونبتَهِل أيضًا: نَجتهد في 

الدعاء()7(.

20- )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ( ]آل عمــران:79[: )قال ابن هشــام: 

بّانيّــون: العلمــاء الفقهاء السّــادة. واحدُهم:  الرَّ

ربّانيّ. قال الشاعر)8(:
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لو كنتُ مُرتَهناً في القَوْس أفْتَننَي

منها الكــــــلامُ وربّانيَّ أحْبـــــــارِ

قال ابن هشــام: القَوْس: صومعــة الرّاهب. 

وأَفتَننَــي لغــةُ تميــم، وفَتَننَــي لغــةُ قَيــس. قــال 

جرير)1(:

لا وَصلَ إذْ صَرَمَت هندٌ ولو وَقَفَت

لاستَنزَلَتني وذا المِسْحَين في القَوْسِ

مُشــتقٌّ  بّــانيّ:  والرَّ الرّاهــب.  صومعــة  أي: 

بّ، وهو السّــيّد. وفي كتــاب الله: )ں  من الــرَّ

ں ڻ ڻ ڻ( ]يوسف:41[، أي: 

سيّدَه()2(.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے   -21

ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
]آل عمران: 113[: )قال ابن هشام: آناء الليل: 

ل  ســاعات الليــل. وواحدُها: إنْيٌ. قــال المُتنخَِّ

ديوانه 125/1.  )1(
السيرة النبوية 554/1.  )2(

ديوان الهذليين 35/2. والمتنخّل شاعر جاهلي. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 92/24.  )3(
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، إحسان عباس )ص:96(.  )4(

قال السهيلي: )وهذه لغة القرآن: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ ]الأحزاب:53[(. الروض الُأنُف 427/4.  )5(
السيرة النبوية 557/1.  )6(

أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: المنتخب من كلام العرب، للهُنائي )ص:681(، وجمهرة اللغة، لابن دريد 1094/2. والكميت   )7(

الهذلي، واســمه مالك بــن عويمر، يرثــي أُثَيلة 

ابنهَ)3(:

حُلوٌ ومُرٌّ كعَطفِ القِدْح شِيمَتُه

في كلِّ إنِْيٍ قضاهُ الليلُ يَنتعِـــــلُ

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه. وقــال لَبيد بن 

ربيعة، يصف حمار وَحش)4(:

بُ آناءَ النَّهارِ كــــــأنَّـــه يُطرِّ

غَويٌّ سقاهُ في التِّجارِ نَديمُ

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه. ويُقــال: إنَِى. 

مَقصور، فيما أخبرني يونس()5()6(.

ئى  ئى  ئى  ئې  )ئې   -22

ی ی ی( ]آل عمران:121[: 
)قــال ابن هشــام: تُبــوّئُ المؤمنيــن: تتخذ لهم 

مقاعد ومنازل. قال الكُمَيت)7(:
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ليتَني كُنتُ قبلَــــــه
قد تبوّأتُ مَضجَعا

وهذا البيتُ في أبياتٍ له()1(.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ   -23

ڎ ڈ( ]آل عمــران:125[: )قــال 

مين: مُعْلمِين. بلغَنا عن الحسن  ابن هشام: مسوِّ

بن أبي الحســن البصري أنه قــال: أعْلَموا على 

أذنــاب خَيْلهــم ونواصيهــا بصــوفٍ أبيــض)2(. 

فأمّا ابنُ إســحاق فقال: كانت سِيماهم يوم بدر 

عمائــمَ بيضًــا)3(. وقــد ذكرتُ ذلــك في حديث 

الله  كتــاب  وفي  العلامــة.  والسّــيما:  بــدر)4(. 

ڤ(  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ   :۵

]الفتــح:29[، أي: علامتهم. و)پ ڀ 

]هــود:82- ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ 
83[ ، يقــول: مُعْلَمة. بلغَنا عن الحســن بن أبي 

الحســن البصــري أنه قــال: عليهــا علامــةٌ أنّها 

بن زيد بن ثعلبة شاعر إسلامي. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 3/17.
السيرة النبوية 106/2.  )1(

لم أجده عن الحسن، وهو قول علي وابن عباس ومجاهد وغيرهم. ينظر: موسوعة التفسير المأثور 506/5.  )2(
ينظر: السيرة النبوية 633/1.  )3(

المرجع السابق.  )4(
ذكره يحيى بن سلامّ في تفسيره، كما في تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين 303/2.  )5(

ديوانه )ص:183(.  )6(

ديوانه )ص:503(.  )7(

ليســت مــن حجــارةِ الدنيــا، وأنّها مــن حجارة 

العذاب)5(. قال رؤبة بن العجّاج)6(:

هَــــمُ فالآن تُبلَى بي الجِيادُ السُّ

مـــــــــوا ولا تُجاريني إذا ما سَوَّ

وشخَصَت أبصارُهم وأجذَموا

أجذَمــوا »بالــذّال المُعجمَة« أي: أســرعوا. 

وأجدَمــوا »بالــدّال المُهملَــة«: أقطَعــوا. وهذه 

أيضًــا:  والمســوّمَة  لــه.  أرجــوزةٍ  في  الأبيــاتُ 

)ھ  تعالــى:  الله  كتــاب  وفي  المَرعيَّــة. 

ھ( ]آل عمران:14[، و )ڍ ڌ 
العــرب:  ڌ( ]النحــل:10[. تقــول 
مَ خيلَــه وإبلَــه، وأســامَها: إذا رعاهــا. قال  سَــوَّ

الكُميت بن زيد)7(:
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راعيًا كان مُسْجِحًا ففَقَدْناهُ

وامِ وفقدُ المُسيم هُلْكُ السَّ

قال ابن هشــام: مُســجحًا: سَــلسَِ السّياسة 

مُحسِنٌ إلى الغَنمَ. وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()1(.

ۀ(  ۀ  ڻ  )ڻ   -24

]آل عمــران: 127[: )قال ابن هشــام: يَكبتِهم: 

هم أشــدّ الغمّ، ويمنعهم مــا أرادوا. قال ذو  يغمُّ

الرمّة)2(:

ما أنْسَ منِ شجَنٍ لا أنْسَ موقفنا

في حَيْرةٍ بين مَسرورٍ ومَكْبــــوتِ

ويَكبتِهم أيضًا: يصرعُهم لوجوههم()3(.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ   -25

ڭ( ]آل عمــران:146[: )قــال ابــن هشــام: 
بــاب، لولد  واحــدُ الربّيّيــن: رِبِّــي. وقولهم: الرِّ

عبــد مناة بن أدّ بــن طابخة بن إليــاس، ولضَبّة؛ 

السيرة النبوية 107/2.  )1(
ديوانه 1851/3. وهو غيلان بن عقبة، شاعر إسلامي فصيح مشهور. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 5/18.  )2(

السيرة النبوية 108/2.  )3(
ديوان الهذليين 6/1.  )4(

لم أجده عند غير ابن هشام.  )5(

لأنهــم تجمّعــوا وتحالفــوا، مــن هــذا، يريدون 

باب: رِبّة وربابة. وهي  الجماعات، وواحدةُ الرِّ

جماعــات قـِـداح أو عصيّ ونحوها، فشــبّهوها 

بها. قال أبو ذؤيب الهذلي)4(:

وكـــــــأنَّهنّ رِبـــــــابةٌ وكـــــــأنَّـــه

يَسَرٌ يَفيضُ على القِداحِ ويَصدَعُ

وهــذا البيتُ في أبياتٍ له. وقــال أُميّة بن أبي 

الصّلت)5(:

حَولَ شياطينهِم أبابيلُ رِبيّـ

رًا مَدسُورا ـون شَدّوا سَنوََّ

 وهذا البيــتُ في قصيدةٍ له. قال ابن هشــام: 

بابــة أيضًا: الخِرقةُ التي تُلَــفُّ فيها القِداح.  والرِّ

سُر: هي  ر: الدروع. والدُّ نوََّ قال ابن هشام: والسَّ

المسامير التي في الحِلَق. يقول الله ۵: )ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ( ]القمر:13[، قال الشاعر 
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وهو أبو الأخْزَر الحِمّاني، من تميم)1(:

مِ()2(. دَسْرًا بأطرافِ القَنا المُقوَّ

ڇ  ڇ  چ  )چ   -26

عمــران:152[:  ]آل  ڍ(  ڇ  ڇ 
: الاســتئصال. يُقال:  )قــال ابن هشــام: الحَــسُّ

حَسَستُ الشيءَ: أي استأصلتُه بالسيف وغيره. 

قال جرير)3(:

هم السيوفُ كما تَسامَــى تَحُسُّ

حريقُ الناّر في الأجََمِ الحَصيدِ

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ له. وقــال رؤبة بن 

العجّاج)4(:

إذا شَكَونا سنةً حَسوســــا

تأكلُ بعد الأخضرِ اليَبيسا

وهذان البيتان في أرجوزةٍ له()5(.

لم أجده عند غير ابن هشام. وأبو الأخزر راجزٌ مُحسن. ينظر: المؤتلف والمختلف، للآمدي )ص:63(.  )1(
السيرة النبوية 112/2.  )2(

ديوانه 728/2.  )3(
ديوانه )ص:72(.  )4(

السيرة النبوية 114/2.  )5(
وى«. ديوانه )ص:227(، وفيه: »كلَّ نازِحةِ الصُّ  )6(

* سورة النساء:

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ   -27
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
]النســاء:47[:  گ(  گ  گ  گ 
)قال ابن هشام: نَطْمِس: نمسحها فنسويّها، فلا 

يُــرى فيها عينٌ ولا أنفٌ ولا فمٌ، ولا شــيءَ ممّا 

يُــرى في الوجــه. وكذلــك: )ڳ ڱ( 

]القمر:37[، المَطموسُ العين: الذي ليس بين 

جَفنيَْه شق. ويُقال: طَمَست الكتابَ والأثرَ، فلا 

يُرى منه شيء. قال الأخطل، واسمه الغوث بن 

لت التَّغلبــي، يصف إبلًا كلَّفها ما  هبيرة بن الصَّ

ذكَرَ)6(:

وى وتَكليفُناها كلَّ طامسَِة الصُّ

شَطونٍ تَرى حِرْباءَها يتمَلْمَـــلُ

وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ له. قال ابن هشــام: 

وى: الأعلام التي  ة. والصُّ وى: صُوَّ واحــدةُ الصُّ
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يُســتَدَل بها على الطُّرق والمياه. قال ابن هشام: 

يقول: مُسِــحَت فاســتوَت بالأرض، فليس فيها 

شيءٌ ناتئِ()1(.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے   -28

ڭ ۇ ۇ ۆ( ]النســاء:153[: )قــال 
ابن هشــام: جَهرَةً: أي ظاهرًا لنا لا شــيءَ يستُره 

عناّ. قال أبو الأخْزَر الحِمّاني، واسمه قُتيبة)2(:

ـــدمِ يَجْهَر أجوافَ المياه السُّ

وهذا البيتُ في أرجوزةٍ له()3(.

)ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   -30 ،29

ی(  ی  ی  ی  ئى 
]النســاء:51[: )قــال ابــن هشــام: الجِبْــت عند 

العــرب: مــا عُبــدَ مــن دون الله تبــارك وتعالى. 

السيرة النبوية 561/1.  )1(
لم أجده عند غير ابن هشام.  )2(

السيرة النبوية 534/1.  )3(
هو عبد الله بن أبي نَجيح يسار المكي. وهو راوي تفسيرَ مجاهد، والأثر في تفسير مجاهد 161/1.  )4(

السيرة النبوية 562/1.  )5(
قال ابن إسحاق )ت:152(: )فأمّا البَحيرة فهي بنتُ السّائبة، والسّائبة: الناّقة إذا تابعَت بين عشرِ إناثٍ ليس بينهن ذكر، سِيبَت فلم   )6(
ها فلم  يُركب ظهرُها، ولم يُجزَّ وبرُها ولم يَشــرب لبنهَا إلا ضيفٌ، فما نتجَت بعد ذلك من أنثى شُــقَّت أذنُها، ثم خُلّي سبيلُها مع أمِّ
ها، فهي البحيرةُ بنت السّــائبة. والوَصيلة: الشّــاةُ إذا أتْأَمَتْ  يرُكب ظهرُها، ولم يُجزَّ وبرُها، ولم يَشــرب لبنهَا إلا ضيفٌ كما فُعِل بأمِّ
عشــرَ إناثٍ متتابعاتٍ في خمســةِ أبطُن، ليس بينهن ذكر، جُعلت وصيلة. قالوا: قد وَصلَت، فكان ما وَلَدَت بعد ذلك للذكور منهم 
دون إناثهم، إلا أن يموت منها شيءٌ فيشتركوا في أكله، ذكورُهم وإناثُهم. قال ابن هشام: ويُروى: فكان ما وَلَدَت بعد ذلك لذكور 
بنيهم دون بناتهم. قال ابنُ إسحاق: والحامي: الفحلُ إذا نُتجَ له عشرُ إناثٍ متتابعاتٍ ليس بينهن ذكر، حُمِي ظهرُه فلم يُركب، ولم 

يُجزَّ وبرُه، وخُلِّي في إبله يَضرِب فيها، لا ينتفَع منه بغير ذلك(. السيرة النبوية 89/1.

والطاغــوت: كلُّ مــا أَضــلَّ عن الحــق. وجمع 

الجِبْت: جُبوت. وجمــع الطاغوت: طواغيت. 

قال ابن هشــام: وبلغَنا عن ابن أبــي نَجيحٍ)4( أنه 

حر. والطاغوت: الشيطان()5(. قال: الجِبْت: السِّ

* سورة المائدة:

ئې  ئې  ئۈ  )ئۈ   -34  ،33  ،32  ،31
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
بي(  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
]المائدة:103[: )قال ابن هشام: وهذا كلُّه عند 

العــرب على غير هذا إلا الحامــي، فإنه عندهم 

على ما قال ابن إسحاق)6(.

فالبَحيــرَة عندهــم: الناقــة تُشــقُّ أذنُهــا فــلا 

يُركب ظهرُها، ولا يُجزُّ وبَرُها، ولا يَشرب لبنهَا 

ق به، وتُهمل لآلهتهم. إلا ضيفٌ، أو يُتصدَّ
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والسّــائبة: التــي ينــذُر الرجل أن يســيِّبَها إن 

برئَ مــن مرضه، أو إن أصابَ أمــرًا يطلُبه، فإذا 

كان أسابَ ناقةً من إبله أو جملًا لبعض آلهتهِم، 

فسابَت فرَعَت لا يُنتفع بها.

ها اثنين في كلّ بطن،  والوصِيلة: التي تلــد أمُّ

فيَجعــل صاحبُهــا لآلهته الإناثَ منها، ولنفْســه 

ها ومعهــا ذكرٌ في بطن،  الذكورَ منهــا، فتلدها أمُّ

فيقولــون: وصَلَت أخاها. فيُســيَّب أخوها معها 

فــلا يُنتفع بــه. قال ابن هشــام: حدثني به يونس 

بن حبيب النحوي وغيرُه، روى بعضٌ ما لم يروِ 

بعض ..، قال ابن هشام: قال الشاعر)1(:

ةٌ حُولُ الوصائلِ في شُرَيفٍ حِقَّ

يَّبُ والحامياتُ ظهـورَها والسُّ

وقال تميم بــن أُبيّ بن مُقْبـِـل أحد بني عامر 

بن صعصعة)2(:

لم أجده عند غير ابن هشام.  )1(
ديوانه )ص:82(. وتنظر ترجمته في: طبقات فحول الشعراء، لابن سلام 143/1.  )2(

السيرة النبوية 89/1.  )3(
الاختيارَيــن المفضّليــات والأصمعيــات، للأخفــش الصغير )ص:227(. وقيس شــاعر جاهلــي من الصعاليــك. ينظر: الأغاني،   )4(

للأصفهاني 142/14. 
ديوانه )ص:488(.  )5(

فيهِ من الأخَرَجِ المِرباعِ قَرقـــــرَة

يافيِّ وَسْط الهَجمةِ البُحُرِ هَدْرَ الدِّ

وهذا البيت في قصيدةٍ له(.

وجمع بَحِيرة: بحائر وبُحُر. وجمع وَصِيلة: 

وصائل ووُصُل. وجمع ســائبةٍ الأكثر: سوائب 

وسُيب. وجمع حامٍ الأكثر: حُوم()3(.

* سورة الأعراف:

)ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(   -36 ،35

أيّــان  هشــام:  ابــن  )قــال  ]الأعــراف:187[: 

مُرســاها: متى مُرســاها. قال قيس بن الحُداديَّة 

الخُزاعي)4(:

رّ بيني وبينها فجِئْتُ ومُخفَى السِّ

لأسأَلَها أيّانَ مَن سارَ راجعُ؟

ومُرْســاها:  لــه.  قصيــدةٍ  في  البيــتُ  وهــذا 

منتهاهــا. وجمعُه: مَرَاسٍ. قال الكُميت ابن زيد 

الأسدي)5((:
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والمُصِيبيِن بابَ ما أخطَأَ النَّا

سُ ومُرْسَى قواعدِ الإســلامِ

فينة:  وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. ومُرســى السَّ

حيثُ تَنتهي)1(.

)تج تح تخ تم( ]الأعراف:   -37

187[: )وحَفــيٌّ عنها: علــى التقديم والتأخير، 

يقول: يسألونك عنها كأنَّك حَفيٌّ بهم فتخبرَهم 

: البَرُّ المُتعهّد.  بما لا تُخبر به غيرَهم. والحَفــيُّ

ۅ(  ۅ  ۋ  )ۋ  الله:  كتــاب  وفي 

]مريم:47[، وجمعُه: أحْفياء. وقال أعشى بني 

قيس بن ثعلبة)2(:

فإن تسأَلي عنيّ فيا رُبَّ ســـــــــائلٍِ

حَفيٍّ عن الأعشى به حيثُ أصْعدا

وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ له. والحفــيُّ أيضًا: 

المُستَحفِي عن عِلْم الشّيء، المُبالغُ في طلبه()3(.

السيرة النبوية 569/1.  )1(
ديوانه )ص:135(.  )2(

السيرة النبوية 569/1.  )3(
ديوانه )ص:207( برواية الأعلم الشنتمري، وفيه: »وحَليلِ غانيةٍ تركتُ«. ومثله في: شرح التبريزي له )ص:170(.  )4(

ديوانه )ص:267(.  )5(

* سورة الأنفال:

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ   -39  ،38

 :]35 ]الأنفــال:  ڦ(  ڦ  ڤ 

فيــر. والتَّصديَة:  )قــال ابن هشــام: المُكاء: الصَّ

التّصفيــق. قــال عنــترة بــن عمــرو بــن شــدّاد 

العَبسي)4(:

لًا ولرُبَّ قرِْنٍ قد تركتُ مُجدَّ

تَمكُو فَريصَتُه كشِدْقِ الأعَلَمِ

م مــن الطّعنــة  يعنــي: صــوتَ خــروجِ الــدَّ

كأنّــه الصّفيــر. وهذا البيتُ في قصيــدةٍ له. وقال 

الطِّرِمّاح بن حَكيم الطائي)5(:

لها كلَّما رِيْعَت صَداةٌ ورَكْــــــــدَةٌ

بمُصدانَ أَعلى ابنيَْ شَمَامِ البَوائنِِ

ةَ،  وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ له. يَعنــي: الأرويَّ

فاةَ ثمّ رَكَدَت  يقولُ: إذا فَزِعَت قَرَعت بيدها الصَّ
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فاة مثلُ التّصفيق.  تَسمعُ صَدى قَرعِها بيدِها الصَّ

والمُصْدان: الحِرْز. وابنا شمام: جبلان()1(.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ   -40

ڈ( ]الأنفــال:48[: )قــال ابــن هشــام: 
نكَــصَ: رجَــع. قــال أَوس بن حَجَــر، أحدُ بني 

أُسيد بن عمرو بن تميم)2(:

نكَصتُم على أعقابكِم يوم جئتُمُ

تُزَجّون أنفالَ الخَميس العَرَمْرَمِ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()3(.

ئج(  ی  ی  ی  )ی   -42  ،41

لْم:  ]الأنفال:61[: )قال ابن هشام: جَنحوا للسَّ

لْم. الجُنوُح: المَيل. قال لبيد بن  مالوا إليك للسَّ

ربيعة)4(:

جُنوحُ الهالكِيِِّ على يدَيْه

مُكبًِّا يَجتَلي نُقَبَ النِّصالِ

السيرة النبوية 670/1.  )1(
م. ينظر: طبقات فحول الشعراء، لابن سلام 97/1. ديوانه )ص:124(. وهو شاعر جاهلي مقَدَّ  )2(

السيرة النبوية 663/1.  )3(
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، إحسان عباس )ص:78(.  )4(

قراءة حمزة وشعبة عن عاصم. ينظر: السبعة، لابن مجاهد )ص:601(.  )5(
ديوانه )ص:106(.  )6(

لم أجده عن الحسن، ويشبهه قول ابن عباس: للطاعة. ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم 235/8.  )7(
قراءة ابن كثير ونافع والكسائي. ينظر: السبعة، لابن مجاهد )ص:180(.  )8(

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ له. يريــد: الصّيْقل 

المُكــبَّ علــى عملـِـه. النُّقَــب: صدَأُ الســيف. 

لح.  ــلْم أيضًا: الصُّ يَجتلي: يَجلو السيف. والسَّ

)ڱ ڱ ڱ ں ں  وفي كتــاب الله ۵: 

)إلــى  ويُقــرأُ:  ]محمــد:35[،  ڻ(  ڻ 

لْمِ()5(، وهو ذلك المَعنى، قال زهير بن أبي  السِّ

سُلمى)6(:

لمَ واسعًا وقد قُلتُما إن نُدرك السِّ

بمالٍ ومَعروفٍ من القَوْلِ نَسْلَــمِ

وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ له. قال ابن هشــام: 

وبلغَني عن الحسن بن أبي الحَسن البَصري أنّه 

كان يقول: )ی ی ی( ]الأنفال:61[ 

)ھ  الله:  كتــاب  وفي  للإســلام)7(. 

ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ــلْمِ()8(، وهو:  ]البقــرة:208[، ويُقرأُ: ()في السَّ
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الإسلام. قال أُميّة بن أبي الصّلت)1(:

فما أنابُوا لسَلْمٍ حين تُنذِرُهــم

رُسْلُ الإله وما كانوا له عَضُدا

وهــذا البيتُ في قصيــدةٍ له. وتقــولُ العربُ 

ــلْم. قــال طرفة بن  لدَِلْــوٍ تُعمَــل مُســتطيلةً: السَّ

العبد، أحدُ بني قَيس بن ثعلبة، يصفُ ناقةً له)2(:

لها مرِفقان أَفْتلان كأنَّمـا

دِ تَمُرُّ بسَلْمَيْ دالحٍِ مُتشَدِّ

ويُــروى: دالـِـج)3(. وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ 

له()4(.

* سورة التوبة:

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ   -43

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]التوبــة:8[: )قال ابن 
هشام: الإلّ: الحِلْف. قال أَوس بن حَجَر، أحدُ 

لم أجده عند غير ابن هشام.  )1(
ديوانه بشرح الأعلم الشنتمري )ص:33(، وفيه: »أُمرِّا بسَلْمَيْ دالجٍِ«.  )2(

هي رواية الديوان، كما في المرجع السابق.  )3(
السيرة النبوية 674/1.  )4(

ديوانه )ص:75(.  )5(
لم أجده عند غير ابن هشام.  )6(

السيرة النبوية 545/2.  )7(
لم أجده عند غير ابن هشام. وتنظر ترجمته في: الأغاني، للأصفهاني 202/15.  )8(

بني أُسيد بن عمرو بن تميم)5(:

لولا بنو مالكٍ والإلُّ مَرْقَبَـــةٌ
رَفُ ومالكٌ فيهمُ الآلاءُ والشَّ

وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ لــه. وجمعُه: آلال. 

قال الشاعر)6(:

فلا إلٌّ منِ الآلالِ بَيْنــــــي
وبينكَم فلا تَأْلُنَّ جُهدًا()7(.

ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ   -44

)قــال  ]التوبــة:8[:  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 
مّــة: العَهــد. قــال الأجدع بن  ابــن هشــام: والذِّ

مالك الهَمْــداني، وهو أبو مَســروق بن الأجدع 

الفقيه)8(:

ةٌ أن تُجـــــــاوِزوا وكان علينا ذِمَّ

منِ الأرضِ مَعروفًا إلينا ومُنكْرا
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وهــذا البيتُ في ثلاثــةِ أبياتٍ لــه. وجَمعها: 

ذِمَم)1(.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ   -45

]التوبــة:16[:  ڇ(  چ  چ  چ 
)قــال ابــن هشــام: وَليجــة: دخيــل. وجمعها: 

ولائجِ. وهــو من وَلَج يَلـِـج، أي: دخَل يدخل. 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ   :۵ الله  كتــاب  وفي 

ں( ]الأعــراف:40[، أي: يدخل. يقول: 
لم يتّخــذوا دخيلًا منِ دونه يُســرّون إليه غير ما 

يُظهِــرون، نحو ما يصنــع المنافقــون، يُظهرون 

الإيمان للذين آمنــوا، )ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې( ]البقرة:14[. قال الشاعر)2(:

واعلَمْ بأنّك قد جُعِلتَ وَليِجـــــــــــةً

ساقوا إليك الحَتْفَ غيرَ مَشُوبِ()3(.

ھ  ھ  ھ  )ھ   -46

هشــام:  ابــن  )قــال  ]التوبــة:30[:  ے(  ے 

السيرة النبوية 545/2.  )1(
لم أجده عند غير ابن هشام.  )2(

السيرة النبوية 547/2.  )3(

السيرة النبوية 570/1.  )4(
ديوانه )ص:174، 179(. وتنظر ترجمته في: الأغاني، للأصفهاني 359/20.  )5(

الُأثعُبان: جدول صغير يَنثَعب ماؤه. والمَنجَنون: بكرَة السّانية. ينظر: المرجع السابق )ص:174(.  )6(

يُضاهون: أي يُشــاكلُِ قولُهم قولَ الذين كفروا. 

ث آخرُ بمثلهِ،  ث بحديث، فيُحــدِّ نحو أن تُحــدِّ

فهو يُضاهِيك()4(.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   -47
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

]التوبــة:37[:  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 

)قال ابن هشام: ليواطئوا: ليوافقوا. والمواطأة: 

الموافقــة. تقــول العــرب: واطأتُــك علــى هذا 

الأمــر، أي وافقتــك عليه. والإيطاء في الشــعر: 

الموافقــة، وهو اتفــاق القافيتين من لفظٍ واحد، 

وجنــسٍ واحــد، نحــو قــول العَجّــاج، واســم 

العَجّاج عبد الله بن رؤبة، أحَدُ بني سعد بن زيد 

بن مناة بن تميم بن مُرّ بن أُدّ بن طابخة بن إلياس 

بن مضَر بن نزِار)5(:

في أُثعُبان المَنجَْنون المُرسلِ)6(
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ثم قال:

مَدَّ الخليجِ في الخليجِ المُرسلِ

وهذان البيتان في أرجوزةٍ له()1(.

ۉ  ۉ  )ۅ   -48

ې( ]التوبة:47[: )قال ابن هشام: أَوضَعوا 
خِلالكــم: ســاروا بيــن أضعافكــم. فالإيضاع: 

ير أسرع من المَشي. قال الأجدع  ضَربٌ منِ السَّ

بن مالك الهَمْداني)2(:

يَصطادُك الوَحَدَ المُدِلَّ بشأْوِه

دِّ والإيضــــاعِ بشَريجِ بين الشَّ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()3(.

49- )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ( ]التوبــة:74[: )قــال ابــن 

مّة يصف  هشــام: الأليــمُ: المُوجِع. قــال ذو الرُّ

إبلًا)4(:
السيرة النبوية 43/1.  )1(

الاختيارَين المفضليات والأصمعيات، للأخفش الصغير )ص:468(.  )2(
السيرة النبوية 549/2.  )3(

ديوانه 677/2.  )4(
السيرة النبوية 520/1.  )5(
السيرة النبوية 569/2.  )6(

ديوانه )ص:81(.  )7(
السيرة النبوية 272/1.  )8(

وترفعُ منِ صُدورِ شَمَردلاتٍ

يصُكُّ وجوهَها وَهَجٌ أليــــــمُ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()5(.

* سورة الرعد:

ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ   -50

]الرعــد:11[: )المُعقّبــات: هــي مـِـن أمــرِ الله 

يحفظون محمّدًا()6(.

* سورة الحِجر:

ٻ(  ٻ  ٻ  )ٱ   -51

واحــدةُ  هشــام:  ابــن  )قــال  ]الحِجــر:91[: 

قوه. قال رؤبة  وه: فرَّ العِضين: عِضَه، يقول: عَضَّ

ابن العجّاج)7(:

وليس دينُ الله بالمُعضّـــــــى

وهذا البيت في أرجوزةٍ له()8(.
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ٿ(   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ   -52

]الحِجــر:94[: )قال ابن هشــام: اصدَع: افرق 

بيــن الحــقّ والباطل. قــال أبو ذؤيــب الهذلي، 

واســمه خويلــد بــن خالــد، يصف أُتُــنَ وحش 

وفحلَها)1(:

وكـــــأنّهـــــــن رِبابـــــة وكـــــــأنّه

يَسَرٌ يُفيض على القِداح ويصدَعُ

أي يفرّق على القداح ويبيِن أنصباءَها. وهذا 

البيت في قصيدةٍ له. وقال رؤبة بن العجّاج)2(:

أنت الحليمُ والأميرُ المنتقــمْ

تصدَع بالحقّ وتَنفي من ظَلمْ

وهذان البيتان في أرجوزةٍ له()3(.

* سورة النحل:

ڀ  ڀ  ڀ  )پ   -53

ديوان الهذليين 6/1.  )1(
ديوانه )ص:182(.  )2(

السيرة النبوية 263/1.  )3(
ديوانه )ص:173(، وفيه: إذْ تبعَ. وهو الصّواب، والذي عند ابن هشام: إذا تبع. ولعله تصحيف طباعة.  )4(

السيرة النبوية 393/1.  )5(
لم أجده عند غير ابن هشام.  )6(

ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
]النحل:103[: )قال ابن هشام: يُلحدون إليه: 

يميلون إليــه. والإلحاد: المَيلُ عــن الحقّ. قال 

رؤبة بن العجّاج)4(:

حّاكَ كلُّ مُلحِدِ إذ تبعَ الضَّ

قال ابن هشــام: يعني الضّحّــاك الخارجيّ. 

وهذا البيتُ في أرجوزةٍ له()5(.

* سورة الإسراء:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ   -54
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
]الإســراء:88[:  ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ 
)قــال ابــن هشــام: الظَّهيــر: العَون. ومنــه قول 

العــرب: تظاهروا عليــه. أي: تعاوَنوا عليه. قال 

الشاعر)6(:

يـنِ يا سَميَّ النبيَّ أصبحتَ للدِّ

قـــــــوامًا وللإمــــــامِ ظَهيـــــرا
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أي: عَونًا. وجمعُه: ظُهَراء()1(.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ   -55

ڎ ڎ ڈ( ]الإســراء:90[: )قــال ابــن 
هشــام: اليَنبــوعُ: ما نبــعَ من المــاء من الأرض 

وغيرهــا. وجمعُــه: ينابيــع. قــال ابــن هَرْمــة، 

واسمه: إبراهيم بن عليّ الفِهري)2(:

وإذا هَرَقتَ بكلِّ دارٍ عَـــــــبرةً

نَزِفَ الشؤونُ ودمعُك اليَنبوعُ

وهذا البيت في قصيدةٍ له)3(.

56- )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ( ]الإسراء:92[: )والكسَِفُ: القِطَع من 
العذاب. وواحِدَته: كسِْــفَة، مثل: سِدرَة وسِدْر. 

وهي أيضًا: واحدَة الكسِْف()4(.

ڻ(  ڻ  ں  ں  )ڱ   -57

مُقابلــة  يكــونُ  )والقَبيــلُ:  ]الإســراء:92[: 

السيرة النبوية 571/1.  )1(
شعر إبراهيم بن هَرْمة )ص:143(. وهو آخر من خُتم به الاحتجاج. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 361/4.  )2(

السيرة النبوية 309/1.  )3(

السيرة النبوية 310/1.  )4(
مجاز القرآن 390/1، وفي ديوان الأعشى )ص:177(: قبولُها.  )5(

لم أجده عند غير ابن هشام.  )6(

ومُعاينة، وهو كقوله تعالى: )ڦ ڦ ڄ 

ڄ( ]الكهف:55[ أي: عَيانًا. وأنشــدني أبو 
عبيدة لأعشى بني قَيس بن ثعلبةَ)5(:

أُصالحُكم حتى تبوؤا بمثلها

رَتها قَبيلُها كصَرخةِ حُبلى يسَّ

يعنــي: القابلــة؛ لأنها تقابلُها وتقبــل ولدَها. 

وهذا البيت في قصيــدةٍ له. ويُقال: القَبيلُ جمعه 

قُبُــل، وهــي الجماعات، وفي كتــاب الله تعالى: 

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]الأنعــام:111[، 

فقُبُل جمع قَبيل، مثل: سُبُل جمع سبيل، وسُرُر 

جمــع ســرير، وقُمُص جمــع قميــص. والقَبيل 

أيضًا في مثلٍ من الأمثال، وهو قولهم: ما يعرفُ 

قبيــلًا من دَبير. أي: لا يعرف مــا أقبلَ ممّا أدبَر، 

قال الكُمَيت بن زيد)6(:

قت الأمور بوَجهتَيهـــم تفرَّ

فما عرفوا الدّبيرَ من القبيلِ
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وهــذا البيــت في قصيــدةٍ لــه. ويُقــال: إنمــا 

أُريــد بهــذا القَبيل: الفَتــل، فما فُتلَ إلــى الذّراع 

فهــو القَبيل، وما فُتلَ إلى أطــراف الأصابع فهو 

بير، وهو مــن الإقبال والإدبار الذي ذكَرتُ.  الدَّ

ويُقال: فَتلُ المِغزل. فإذا فُتلَ المِغزل إلى الركبة 

بير.  فهــو القَبيــل، وإذا فُتلَ إلــى الوَرِك فهــو الدَّ

والقَبيل أيضًا: قوم الرّجل()1(.

ہ(  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ   -58

الذهــب.  )والزخــرف:  ]الإســراء:93[: 

والمُزخرَف: المُزيّن بالذهب. قال العجّاج)2(:

منِ طَللٍ أمسى تخالُ المُصحفا 

رسومَه والمُذْهبَ المُزخرفا

وهــذان البيتــان في أرجوزةٍ لــه. ويُقال أيضًا 

لكلّ مُزيَّن: مُزخرف()3(.

السيرة النبوية 310/1.  )1(
ديوانه )ص:421(.  )2(

السيرة النبوية 311/1.  )3(
هو نصُّ كلامه مع الشاهد في مجاز القرآن 393/1.  )4(

ديوانه 1037/2.  )5(
السيرة النبوية 302/1.  )6(

ديوانه 389/1.  )7(

* سورة الكهف:

59- )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]الكهــف:6[: 
)قال ابن هشام: باخعٌ نفسَك أي: مُهلك نفسَك. 

مّة)5(: فيما حدّثني أبو عبيدة)4(. قال ذو الرُّ

ألا أيّهذا الباخعُ الوَجدُ نفسَه

لشيءٍ نحَته عن يديه المقادرُ

وجَمعُــه: باخعــون بخعــةٌ، وهــذا البيت في 

قصيدةٍ له، وتقول العرب: قد بخَعتُ له نُصحي 

ونَفسي. أي: جَهَدتُ له()6(.

ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ   -60

الصّعيــد:  هشــام:  ابــن  )قــال  ]الكهــف:8[: 

مّة يصفُ  الأرض. وجمعُــه: صُعُد. قــال ذو الرُّ

ظبيًا صغيرًا)7(:
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حى ترمي الصّعيدَ به كأنّه بالضُّ

دبّابةٌ في عِظامِ الرأسِ خُرطــومُ

وهذا البيــت في قصيدةٍ له(. والصّعيد أيضًا: 

الطريق. وقد جــاءَ في الحديث: »إياكم والقعودَ 

عدات«)1( يريدُ الطّرُق)2(. على الصُّ

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(   -61

]الكهــف:8[: )والجُــرُز: الأرض التــي لا تُنبتِ 

شيئًا. وجمعُها: أجراز. ويُقال: سنةٌَ جُرز، وسنونَ 

أجراز، وهي التي لا يكون فيها مطر، وتكون فيها 

مّة يصفُ إبلًا)3(: جُدوبةٌ ويُبْس وشدّة. قال ذو الرُّ

طوى النحْزُ والأجْرازُ ما في بُطونها

فما بَقيَت إلا الضّلوعُ الجراشِــــعُ

وهذا البيت في قصيدةٍ له()4(.

أخرجه أحمد في مسنده 131/18 )11586(. وينظر: شرح السنة، للبغوي 305/12.  )1(
السيرة النبوية 303/1.  )2(

ديوانه 1296/2.  )3(
السيرة النبوية 303/1.  )4(

ديوانه )ص:285(.  )5(
السيرة النبوية 303/1.  )6(

ديوانه )ص:63(. وفيه: »هل تنتهون؟«.  )7(
السيرة النبوية 304/1.  )8(

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ   -62

]الكهــف:9[:  ڑ(  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
)قال ابن هشام: والرّقيم: الكتابُ الذي رُقمِ فيه 

بخبرِهم. وجمعُه: رُقُم. قال العجّاج)5(:

ـــــمِ ومستقرَّ المُصحفِ المُرقَّ

وهذا البيت في أرجوزةٍ له()6(.

63- )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( ]الكهف:14[: )قال 
ابن هشــام: والشّــطَطُ: الغلوّ ومجــاوزة الحقّ. 

قال أعشى بني قيس بن ثعلبَة)7(:

لا ينتهون ولا يَنهى ذوي شَطَـــطٍ

كالطّعن يذهبُ فيه الزّيتُ والفُتُلُ

وهذا البيت في قصيدةٍ له()8(.
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ   -64
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ( ]الكهــف:17[: )قــال ابــن هشــام: 

ور، وقال امرؤ القَيس  تَزَاور: تميل. وهو من الزَّ

بن حجْر)1(:

وإني زعيمٌ إن رجعتُ مُملَّكًا

بسَيرٍ ترى منه الفُـرانقَِ أزوَرا

حف  وهــذا البيت في قصيدةٍ له. وقال أبو الزَّ

الكليبي يصفُ بلدًا)2(:

جأْبُ المُندَّى عن هَوانـا أَزوَرُ

يُنضي المطايا خِمسُه العَشَنزْرُ

وهذا البيت في أرجوزةٍ له()3(.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ   -65
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ديوانه )ص:66(.  )1(
هو ابنُ عمِّ جرير الخطفيّ، والبيت في مجاز القرآن 395/1، وينظر: تهذيب اللغة 165/13.  )2(

السيرة النبوية 305/1.  )3(
ديوانه 1296/2.  )4(

السيرة النبوية 305/1.  )5(
أنشدَه ابنُ برّي بلا نسبة، ينظر: لسان العرب 148/15.  )6(

السيرة النبوية 305/1.  )7(
نسبه أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب )ص:17( لزُهير، وليس في ديوانه، وأورده ابن قتيبة بلا نسبة في تفسير غريب القرآن   )8(

)ڦ(  )و:  ]الكهــف:17[:  ڄ( 

ذو  قــال  شــمالهِا.  عــن  وتتركهــم  تُجاوزهــم 

مّة)4(: الرُّ

إلى ظُعْنٍ يَقرِضْن أقوازَ مُشرِف

شِمالًا وعن أيمانهِنّ الفوارسُ

وهذا البيت في قصيدةٍ له()5(.

]الكهــف:  ڃ(  ڃ  ڄ  )ڄ   -66

عَة. وجمعُها: الفِجاء. قال  17[: )والفَجوَة: السَّ

الشاعر)6(:

أَلبَستَ قومَك مَخزاةً ومَنقصَـــــــةً

حتى أُبيحوا وخَلَّوا فَجوَةَ الدارِ()7(.

ڱ(  ڳ  ڳ  )ڳ   -67

]الكهــف:18[: )قــال ابــن هشــام: الوَصيــدُ: 

الباب. قال العَبْسي، واسمُه: عُبَيد بن وَهْب)8(:
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بأرضِ فَلاةٍ لا يُسدُّ وَصيدُها

عليَّ ومَعروفيِ بها غيرُ مُنكَرِ

وهــذا البيت في أبيــاتٍ له. والوَصيــدُ أيضًا: 

الفِنــاء. وجمعُــه: وَصائد، ووُصُــد، ووُصدان، 

وأُصُد، وأُصْدان()1(.

* سورة الأنبياء:

68- )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ( ]الأنبيــاء:98[: )قال ابن 
هشام: حَصَبُ جهنمّ: كلُّ ما أُوقدت به. قال أبو 

ذُؤيب الهذلي)2(:

فأطفِئْ ولا توقدِ ولا تكُ محِضأً

لنارِ العُداةِ أن تَطيرَ شَكاتُهــــــــــا

وهــذا البيتُ في أبياتٍ له. ويُــروى: ولا تَكُ 

مُحْصِبًا. قال الشاعر)3(:

)ص:265(. وعبيد هذا له ذكر في الأغاني للأصفهاني 322/17.
السيرة النبوية 305/1.  )1(

ديوان الهذليين 163/1.  )2(
لم أجده عند غير ابن هشام، ونقله عنه السكري في شرح أشعار الهذليين 223/1.  )3(

الســيرة النبويــة 359/1، والنــصّ بعد بيت أبي ذؤيب ممّا نقله أبو ســعيد الســكّري )ت:275( بحرفه في شــرح أشــعار الهذليين   )4(
223/1، وقد وقع فيه تصحيف، وصوابه ما أورده ابن هشام.

السيرة النبوية 303/2.  )5(
ديوانه )ص:18(.  )6(

حضَأْتُ له ناري فأبصرَ ضَوءَهـــــــــا

وما كانَ لولا حَضْأَةُ النارِ يهتدي()4(.

* سورة النور:

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ   -69

ڦ( ]النــور:11[: )قــال ابن هشــام: يُقال: 
كبِْره وكُبْره في الرواية، وأمّا في القرآن فـ)ڤ( 

بالكسر()5(.

چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ   -70

ابــن  )قــال  ]النــور:22[:  ڇ ڇ ڇ ڇ( 
هشام: )ڃ ڃ چ چ چ(: ولا يَألُ 

أولــو الفَضل منكم. قال امــرؤ القيس بن حجْر 

الكنِدي)6(:

ألا رُبَّ خَصْمٍ فيكِ أَلوَى ردَدتُه

نصيحٍ على تَعذالهِ غيرِ مُؤْتَلِ
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وهــذا البيتُ في قصيدةٍ لــه. ويُقال: ولا يَأتَل 

أولــو الفَضــل: ولا يَحلــف أولــو الفَضل. وهو 

قَول الحســن بن أبي الحســن البصري)1(، فيما 

بلغَنــا عنه. وفي كتــاب الله تعالى: )ٺ ٿ 

ٿ ٿ( ]البقــرة:226[، وهــو مــن الألَيَة، 
والألَيَة: اليمين. قال حسّان بن ثابت)2(:

آلَيتُ ما في جميعِ الناسِ مُجتَهدًا

منِيّ أَليَّةَ بَرٍّ غــــــــيــر إفــــنـــــــادِ

وهذا البيتُ في أبياتٍ له سأذكرها إن شاء الله 

في موضعها()3()4(.

چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ   -71

ڇ ڇ ڇ ڇ( ]النــور:22[: )فمعنى »أن 
يؤتــوا« في هــذا المذهــب)5(: أن لا يؤتــوا. وفي 

كتــاب الله ۵: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

( كما في القراءات الشاذة، لابن خالويه )ص:101(، ومقتضى سبب  لم أجده عن الحسن بهذا اللفظ، وهو معنى قراءته: )ولا يتألَّ  )1(
النــزول الذي أخرجه عنه ابن المنذر في تفســيره كما في الدر المنثور 705/10 وفيــه: أن أبا بكر منع نفقته على رجلٍ من قرابته لمّا 

خاض في أمر عائشة رضي الله عنها، وحلف ألّا ينفق عليه، فنزلت الآية.
ديوانه 132/1.  )2(

ذكرها في رثاء حسّان النبيَّ صلى الله عليه وسلم في 671/2.  )3(
السيرة النبوية 303/2.  )4(

أي ما ذكره قبلُ من أن معنى يأتلِ: يحلف.  )5(
ديوانه )ص:103(.  )6(

السيرة النبوية 304/2.  )7(

]النســاء:176[، يريد: أن لا تضِلوا. )ٺ 

]الحــج:65[،  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
يريــد: أن لا تقع على الأرض. وقــال ابن مفرّغ 

الحِميري)6(:

بـ وامَ في وَضَحِ الصُّ لا ذَعَرتُ السَّ

ـحِ مُغيرًا ولا دُعيتُ يـــــــزيــــــدا

يومَ أُعطي مخافَةَ الموتِ ضَيْمًا

والمَنايــا يرصُدْنَني أن أَحـــــيدا

يريــد: أن لا أحيد. وهذان البيتــان في أبياتٍ 

له()7(.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ   -72

ژ ژ( ]النــور:63[: )قــال ابــن هشــام: 
ــواذ: الاســتتار بالشــيءِ عنــد الهــرب. قــال  اللِّ
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حسان بن ثابت)1(:

وقــــــريـــش تفرُّ مــناّ لـِــــواذًا

أن يُقيموا وخَفَّ منها الحُلومُ

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه، قــد ذكرتُها في 

أشعار يوم أُحُد()2()3(.

* سورة الأحزاب:

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ   -73

]الأحــزاب:13[:  ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
)قــال ابــن هشــام: عَــوْرة: أي مُعْــورَة للعــدوّ 

النابغــة  قــال  عَــوْرات.  وجمعهــا:  وضائعــة. 

الذبياني)4(:

متى تَلقَهم لا تَلقَ للبيت عَــــــــــوْرةً

ولا الجارَ مَحرومًا ولا الأمرَ ضائعِا

وهــذا البيــتُ في أبياتٍ لــه. والعَــوْرة أيضًا: 

ديوانه 41/1.  )1(
في 149/2.  )2(

السيرة النبوية 216/2.  )3(
ديوانه )ص:162(.  )4(

السيرة النبوية 524/1.  )5(
ديوانه )ص:265(، وفيه رواية: »الأقتار«.  )6(

السيرة النبوية 246/2.  )7(

عَوْرة الرجــل، وهــي: حُرمتُه. والعَــوْرة أيضًا: 

وْءَة()5(. السَّ

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى   -74

ئو ئو ئۇ( ]الأحزاب:14[: )قال 
ابن هشام: الأقطار: الجوانب. وواحدها: قطْر. 

وهي: الأقتار، وواحدها: قتْر. قال الفرزدق)6(:

كم منِ غِنىً فتَحَ الإلهُ لهم به

والخَيلُ مُقْعِيَة على الأقطـارِ

ويُروى: على الأقتار. وهذا البيتُ في قصيدةٍ 

له()7(.

ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ   -75

]الأحــزاب:19[:  ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ 
)قال ابن هشام: سلَقوكم: بالَغوا فيكم بالكلام، 

فأحرقوكــم وآذَوكــم. تقــول العــرب: خطيبٌ 

سَــلّاق، وخطيبٌ مسِْلَق ومسِْــلاق. قال أعشى 
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بني قَيس بن ثعلبة)1(:

ماحةُ والنَّجْـ فيهمُ المَجدُ السَّ

ـــلاقُ دةُ فيهم والخاطبُ السَّ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()2(.

)ڀ ڀ ڀ ڀ( ]الأحزاب:   -76

23[: )قــال ابــن هشــام: قضــى نَحْبَــه: مــات. 

والنَّحْــب: النفــس. فيمــا أخبرني أبــو عبيدة)3(، 

وجمعه: نُحوب. قال ذو الرمّة)4(:

عشيَّةَ فرَّ الحارثيّون بعــــــدمـــــــا

قَضى نَحبَه في مُلتقى الخَيلِ هَوْبَرُ

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه. وهَوْبــر مــن 

بنــي الحــارث بن كعــب. أرادَ: يزيدَ بــن هَوْبر. 

والنَّحْب أيضًا: النذّر. قال جرير الخَطَفي)5(:

ديوانه )ص:215(، وفيه: »فيهم الخِصْبُ .. والخاطبُ المِصْلاقُ«.  )1(
السيرة النبوية 247/2.  )2(

ينظر: مجاز القرآن 135/2.  )3(
ديوانه 647/2.  )4(

ديوانه )ص:54(.  )5(
لم أجده عند غير ابن هشــام، وليس في ديوان الفرزدق طبعة الأســتاذ علي فاعور، ولا طبعة دار بيروت، ولا في شــرح ديوانه لإيليا   )6(

الحاوي.
لم أجده عند غير ابن هشام. ومالك شاعر شريف في قومه. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 389/15.  )7(

بطخِْفَةَ جالَدنا المُلوكَ وخَيلُنــا

عشيَّةَ بسِطامٍ جَرَيْن على نَحْبِ

يقول: على نَذرٍ كانَت نذَرَت أن تقتُله فقتَلَته. 

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. وبســطام: بســطام بن 

ين.  قَيس بن مسعود الشّيباني، وهو ابن ذي الجَدَّ

حدّثني أبو عبيدة: أنه كان فارس ربيعة بن نزار. 

وطخِْفَة: موضعٌ بطريق البصرة. والنَّحْب أيضًا: 

هان. قال الفرزدق)6(: الخِطار. وهو: الرِّ

نــــــــا وإذْ نَحَبَت كلبٌ على الناس أيُّ

على النَّحْب أعطى للجَزيلِ وأفضَلُ

والنَّحْب أيضًا: البُكاء. ومنه قولهم: ينتَحِب. 

ــة. تقول: ما لي  والنَّحْب أيضًــا: الحاجة والهمَّ

عندهم نَحْب. قال مالك بن نوَيرة اليربوعي)7(:
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وما ليَِ نَحْبٌ عندهم غيرَ أنّنــــــــي

جْرِ دُن الشُّ ستُ ما تَبغي من الشُّ تلمَّ

وقال نهار بن تَوسعة، أحدُ بني تيم اللات بن 

ثعلبــة بــن عُكابة بن صعب بن علــي بن بكر بن 

وائل. قال ابن هشام: هؤلاء موالِ بني حنيفة)1(:

ونجّى يوسفَ الثَّقفيَّ رَكْضٌ

ــــــــواءُ دِراكٌ بعد ما وقعَ الـلِّ

ولو أدْرَكنهَ لَقَضَين نَـــــحْــبًا

به ولكُلِّ مُخطَــــــأَةٍ وِقـــــاءُ

يْر الخفيفُ المَرّ(. والنَّحْب أيضًا: السَّ

ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ   -77

]الأحــزاب:26[:  گ(  ک  ک 

أقدم من ذكرَه ابن هشام، وهو في المعارف، لابن قتيبة )ص:396(، وأنساب الأشراف، للبلاذري 292/6. ونهار شاعر إسلامي.   )1(
ينظر: المؤتلف والمختلف، للآمدي )ص:254(.

قال ابن إسحاق )ت:150( قبل ذلك: )والصّياصي: الحصون والآطام التي كانوا فيها(. 249/2. والشاهد الأوّل الذي أورده ابن   )2(
هشام آتيًا لعبد بني الحَسْحاس هو لهذا المعنى.

أقدم من ذكرَه ابن هشام، وهو في النكت والعيون، للماوردي 393/4. وفي ديوان النابغة الجعدي )ص:192(:  )3(
ياصيا فأصبحَت الثيران غَرقى وأصبحَت      نساءُ تَميم يلتقطن الصَّ

والأصحّ أنها روايةٌ لبيت سُــحَيم؛ فقد نســبَه له السّهيلي في الروض الأنُُف 340/6 وقال إنّ: )أحمد بن داود أنشده في كتاب »النبات« له 
ياصيا«، ولم يقل: »يبتدِرن«(، ولم أجده فيما وصل إلينا من كتاب »النبات« لأبي حنيفة الدينوري أحمد بن  فقال فيه: »يلتقطن الصَّ

داود )ت:282(. وترجمة سُحيم في: الأغاني، للأصفهاني 305/22.
ديوانه )ص:31(. وهو مخضرم صحابي مشهور. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 5/5.  )4(

لم أجده عند غير ابن هشام. وهو شاعر جاهلي. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 402/16.  )5(

بنــي  سُــحَيم عبــدُ  ابــن هشــام)2(: قــال  )قــال 

الحَسْحاس، وبنو الحَسْــحاس من بني أسد بن 

خزيمة)3(:

وأصبحت الثّيرانُ صّرعى وأصبحَت

ياصِيـــــــــا نســـــــاءُ تَميمٍ يَبتَدِرن الصَّ

ياصي أيضًا:  وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. والصَّ

القرون. قال النابغة الجعدي)4(:

وَسَادَةِ رَهطـــيَ حتــــــى بَقِيـ

ـتُ فَردًا كصِيصِيَة الأعْضَبِ

يقول: أصــابَ الموتُ ســادةَ رَهطي. وهذا 

البيتُ في قصيدةٍ له. وقال أبو دؤاد الإيادي)5(:
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ياصِي بأيديـ فذَعَرْنا سُحْمَ الصَّ

ـهنّ نَضحٌ من الكُحَيْل وقـــــارُ

ياصي أيضًا:  وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. والصَّ

الشوك الذي للنسّاجين. فيما أخبرني أبو عبيدة، 

مّة الجُشَــمي، جُشَم  وأنشــدني)1( لدُرَيد بن الصِّ

بن معاوية بن بكر بن هوازن)2(:

نظرتُ إليه والرّمــــــــاحُ تنوشُـــــــه

دِ ياصي في النسّيجِ الممَدَّ كوَقعِ الصَّ

ياصي أيضًا:  وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. والصَّ

يَكة ناتئــةً كأنّها القرون  التــي تكون في أرجل الدِّ

ياصي أيضًــا: الأصول. أخبرني  الصّغــار. والصَّ

أبــو عبيدة)3( أن العرب تقول: جَذَّ الله صِيصيته. 

أي: أصلَه()4(.

ينظر: مجاز القرآن 136/2. والبيتُ فيه: »وما راعني إلا الرماح تَنوشُه«.  )1(
ديوانه )ص:63(. وهو شاعر جاهليّ فارس عُمّر طويلاً. ينظر: المؤتلف والمختلف، للآمدي )ص:144(.  )2(

ينظر: مجاز القرآن 136/2.  )3(
السيرة النبوية 249/2.  )4(
مجاز القرآن 400/1.  )5(

جامع البيان، لابن جرير 56/21.  )6(
لم أجده عند غير ابن هشام.  )7(

* سورة الدخان:

ڃ(  ڄ  ڄ  )ڄ   -78

المُهْــل:  هشــام:  ابــن  )قــال  ]الدخــان:45[: 

كلُّ شــيءٍ أذَبتَــه، مــن نُحاس أو رَصــاص أو ما 

أشــبَه ذلــك. فيما أخبرني أبــو عبيــدة)5(. وبلَغنا 

عن الحســن البَصــري أنه قــال: كان عبد الله بن 

مســعود واليًا لعمر بن الخطــاب على بيت مال 

الكوفــة، وأنه مــرَّ يومًا بفضّــة فأُذيبَت، فجعلَت 

ن ألوانًا، فقال: هــل بالباب من أحدٍ؟ قالوا:  تلوَّ

نعــم. قال: فأدخلوهم. فأُدخِلوا، فقال: إن أدنى 

مــا أنتــم راؤون شــبهًا بالمُهْــل لَهــذا)6(. وقــال 

الشاعر)7(:

يسقيه ربي حميمَ المُهلِ يَجرَعُـه

يَشوي الوجوه فهوْ في بطنه صِهْرُ

ويُقــال إن المُهْــل: صديدُ الجســد. بلَغَنا أن 

أبــا بكــر الصدّيق رضــي الله عنه لمّــا حُضِرَ أمرَ 
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ــن فيهما، فقالت  بثَوبَين لَبيسَــين يُغســلان فيُكفَّ

عائشــة: قد أغناك الله يا أبتِ عنهما، فاشْرِ كفناً. 

فقال: إنما هي ساعةٌ حتى يَصيرَ إلى المُهْل. قال 

الشاعر)1(:

شابَ بالماءِ منه مُهْلًا كريهًــا

ثمَّ علَّ المُتونَ بعد النِّهالِ()2(.

* سورة الجاثية:

]الجاثيــة:7[:  ک(  ک  ک  )ک   -79

)قال ابن هشام: الأفّاك: الكذّاب. وفي كتاب الله 

تعالى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی( ]الصافات:152-151[، 
وقال رؤبة بن العجّاج)3(:

ما لامرئٍ أفَّكَ قــــــولًا إفكًــــا

وهذا البيتُ في أرجوزةٍ له()4(.

لم أجده عند غير ابن هشام.  )1(
السيرة النبوية 363/1.  )2(

ديوانه )ص:119(.  )3(
السيرة النبوية 358/1.  )4(

ديوانه )ص:5(.  )5(
السيرة النبوية 321/2.  )6(
السيرة النبوية 545/1.  )7(

* سورة الفتح:

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ   -80

ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
]الفتــح:25[: )قــال ابــن هشــام: المَعكــوف: 

المَحبوس. قال أعشى بني قَيس بن ثعلبة)5(:

لْـ فَه السِّ موطَ عكَّ وكأنَّ السُّ

ـكُ بعِطفَيْ جَيْداءَ أُمّ غزالِ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()6(.

ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ   -81

]الفتح:29[: )قال ابن هشــام: شَــطوه: فراخُه. 

وواحدتُه: شَطْأَة. تقول العرب: قد أشطَأَ الزرع، 

إذا أخرجَ فرِاخَه()7(.

82- )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ( ]الفتح:29[: )قال ابن هشــام: وآزَرَه: 
عاوَنَه، فصارَ الذي قَبلَه مثل الأمُّهات.
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قال امرؤُ القيس بن حُجْر الكنِدي)1(:

الَ نبتُهــــا بمَحْنيَِةٍ قد آزَرَ الضَّ

مجرَّ جيوشٍ غانمين وخُيَّبُ

وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ له، وقــال حُميد بن 

مالك بن الأرقَط، أحــدُ بني ربيعة بن مالك ابن 

زيد مناة)2(:

زَرْعًا وقَضْبًا مُؤزَرَ النباتِ

وهذا البيتُ في أرجوزةٍ له()3(.

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ   -83

چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
]الفتــح:29[: )قال ابن هشــام: وسُــوقهِ: جمعُ 

جرة()4(. ساقٍ، لساقِ الشَّ

ديوانه )ص:45(.  )1(
مجاز القرآن 218/2، والبيت جعله المحقّقُ في الحاشــية، وأشــارَ أنه في حاشــية بعضِ النُّسخ، ومحلُّه متن الكتاب؛ فإنَّ الواحدي   )2(

نقل هذا النصَّ والبيت يليه عن أبي عبيدة في تفسيره البسيط 331/20.
السيرة النبوية 545/1.  )3(
السيرة النبوية 545/1.  )4(

المفضليات )ص:421(.  )5(
السيرة النبوية 484/1.  )6(

* سورة الطور:

ئج  ی  ی  ی  )ی   -85  ،84

ئح ئم( ]الطــور:30[: )قــال ابن هشــام: 

المَنــون: المــوت. ورَيْــبُ المَنــون: مــا يَريــبُ 

ويَعرضُ منها. قال أبو ذُؤيب الهذلي)5(:

ــــــعُ أَمنَِ المَنونِ ورَيْبهِـــا تتوجَّ

والدّهرُ ليس بمُعتبٍِ مَن يَجزعُ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()6(.

* سورة الحشر:

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ   -86

]الحشــر:5[:  ٹ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

)قال ابن هشــام: اللِّينة: من الألوان، وهي ما لم 

ثنا أبو  تكن برنيَّة ولا عَجوة من النخل. فيما حدَّ
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عبيدة)1(. قال ذو الرمّة)2(:

كأنَّ قُتودي فوقَها عُشُّ طائرٍِ

على ليِنةٍَ سَوْقاءَ تَهفو جُنوبُها

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()3(.

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ   -87

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الحشر:6[: 

كتــم وأتعبتم في  )قــال ابن هشــام: أَوجَفْتُم: حرَّ

السّــير. قال تميــم بن أبي مُقبل، أحــدُ بني عامر 

بن صَعصعَة)4(:

مَذاويدُ بالبيِضِ الحَديثِ صِقالُهــــــــا

كْبُ أَوجَفوا كْبِ أحيانًا إذا الرَّ على الرَّ

وهــذا البيتُ في قصيدةٍ لــه. وهو: الوَجيف. 

وقــال أبــو زُبَيــد الطائــي، واســمه حَرملــةُ بــن 

المنذر)5(:

ينظر: مجاز القرآن 256/2.  )1(
ديوانه 699/2.  )2(

السيرة النبوية 193/2.  )3(
لم أجده عند غير ابن هشام، وهو في أساس البلاغة، للزمخشري 320/1.  )4(

لم أجده عند غير ابن هشام.  )5(
ديوانه )ص:116(، والأصمعيات )ص:198(. وهو شاعر جاهلي. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 3/3.  )6(

السيرة النبوية 193/2.  )7(
ديوانه )ص:(.  )8(

مُسنفـــــاتٌ كأنّهــــــن قَنــــا الهِنـ

دِ لطولِ الوَجيفِ جَدْبَ المَرُودِ

وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ له. قال ابن هشــام: 

ــناف: البطِــان. والوَجيــف أيضًــا: وَجِيــف  السِّ

ربان. قــال قيس بن  القلــب والكبد. وهــو: الضَّ

الخَطيم الظَّفَري)6(:

إنّا وإن قدّموا التي عَلمِوا

أكبادُنا منِ ورائهِم تَجِفُ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()7(.

* سورة الممتحنة:

ئې(  ئۈ  ئۈ  )ئۆ   -88

]الممتحنــة:10[: )قــال ابــن هشــام: واحــدة 

ــبب. قال  العِصَــم: عِصْمــة. وهي: الحبل والسَّ

أعشى بني قَيس بن ثعلبة)8(:
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رى إلى المَرءِ قَيْسٍ نُطيلُ السُّ

ونأخُذُ من كلِّ حَيٍّ عِصَـــــمْ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()1(.

* سورة القلم:

89- )ئا ئە ئە ئو( ]القلم:13[: 

نيــمُ: العَديــدُ للقــوم. وقــد قــال الخَطيِم  )والزَّ

التميمي في الجاهلية)2(:

زَنيمٌ تداعاه الرجـــــــــــالُ زيــــــــادةً

كما زِيدَ في عَرضِ الأديمِ الأكارعُ()3(.

* سورة الجن:

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ   -90
ابــن  ک ک ک ک( ]الجــن:6[: )قــال 
ــفَه. قــال رؤبة بن  هَق: الطغيانُ والسَّ هشــام: الرَّ

العجّاج)4(:

السيرة النبوية 326/2.  )1(
أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب 277/12.   )2(

السيرة النبوية 361/1.  )3(
ديوانه )ص:109(، وفيه: الهيّابة.  )4(

ديوانه )ص:108(.  )5(
السيرة النبوية 206/1.  )6(

قا إذ تَستبي الهَيَّامَة المُرهَّ

وهذا البيت في أرجوزةٍ له(.

هَــق أيضًــا: طلبُك الشــيءَ حتــى تدنو  والرَّ

منه، فتأخــذَه أو لا تأخذَه. قال رؤبة بن العجاج 

يصف حميرَ وحش)5(: 

هَق بصْبَصْن واقشَعرَرْن من خَوف الرَّ

هَــق أيضًا:  وهــذا البيــت في أجوزة لــه. والرَّ

مصــدرٌ لقول الرجــلِ للرجلِ: رَهقــتُ الإثمَ أو 

العُســرَ الذي أرهَقتني رَهَقًا شديدًا، أي حملَت 

لتَني حِملًا شديدًا، وفي  الإثمَ أو العسرَ الذي حمَّ

كتاب الله تعالــى: )ھ ھ ھ ھ 

ے( ]الكهــف:80[. وقوله: )ئج ئح 
ئم ئى ئي( ]الكهف:73[()6(.
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* سورة المزمل:

ں(  ں  ڱ  )ڱ   -91

مــل:12[: )قــال ابــن هشــام: الأنــكال:  ]المزَّ

القيود. واحدها: نكِْل. قال رؤبة بن العجّاج)1(:

يكفيك نكِْلي بَغيَ كلِّ نكِْلِ

وهذا البيتُ في أرجوزةٍ له()2(.

* سورة المدثر:

ثــر:  ]المدَّ تخ(  تح  تج  بي  بى  )بم   -92

16[: )قــال ابن هشــام: عنيد: معانــد مخالف. 

قال رؤبة بن العجّاج)3(:

ونحن ضرابـــون رأسَ العُنَّدِ

وهذا البيت في أرجوزةٍ له()4(.

ثــر:22[: )قــال  93- )ٺ ٿ ٿ( ]المدَّ

ديوانه )ص:128(.  )1(
السيرة النبوية 671/1.  )2(

ديوانه )ص:173(.  )3(
السيرة النبوية 271/1.  )4(

ديوانه )ص:166(.  )5(
السيرة النبوية 271/1.  )6(

ديوانه 1346/2.  )7(

ه وجهَه. قال العجّاج)5(: ابن هشام: بسَرَ: كرَّ

مضبّرُ اللحيَيْن بَسرًا منِهَسًا

في  البيــت  وهــذا  وجهــه،  كراهيــةَ  يصــفُ 

أرجوزةٍ له()6(.

* سورة البروج:

94- )ڀ ڀ ڀ( ]الــبروج:4[: 

)قال ابن هشــام: الأخُدود: الحَفر المستطيل في 

الأرض، كالخندق والجدول ونحوه، وجمْعه: 

مّة، واســمه غَيلان بن عُقبة،  أخاديد. قال ذو الرُّ

أحَدُ بنــي عَديّ ابن عبد مناف بــن أُدّ بن طابخة 

بن إلياس بن مُضَر)7(:

منِ العراقيّةِ اللاتي يُحيلُ لهــــا

بين الفَلاة وبين النَّخل أُخدودُ

يعنــي: جدولًا. وهــذا البيــت في قصيدةٍ له. 
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قال: ويقال لأثر السّيف والسّكين في الجلد وأثر 

وط ونَحوه: أُخدود، وجمعه: أخاديد()1(. السَّ

* سورة الضحى:

حــى:2[:  ]الضُّ ڃ(  ڄ  )ڄ   -95

)قال ابن هشــام: سجَى: سكَن. قال أمية بن أبي 

الصلت الثقفي)2(:

إذ أتى موهناً وقد نام صَحبي

وسجا الليلُ بالظلام البَهيــمِ

وهــذا البيت في قصيدة له، ويقــال للعين إذا 

سكن طرفها: ساجية، وسجا طرفُها. قال جرير 

بن الخطفي)3(:

ولقد رمينك حين رُحــن بأعينٍ

يقتلن من خَلَل الستور سَواجي

وهذا البيت في قصيدةٍ له()4(.

السيرة النبوية 36/1.  )1(
لم أجده عند غير ابن هشام، وينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، للأنباري 334/1.  )2(

ديوانه 137/1.  )3(
السيرة النبوية 242/1.  )4(

ديوان الهذليين 149/2. وفيه: »يأوي الغريب«، و»ومهتلكٌ بالي«. وترجمته في: الأغاني، للأصفهاني 211/10.  )5(
هي في )14( بيتًا في 472/2.  )6(

ديوانه )ص:69(، وفيه: »حقُّ عادل« بدل: »غير عائل«.  )7(

حى:8[:  96- بز   گ   گ   گ  بر ]الضُّ

)والعائل: الفقير. قال أبو خِراش الهذلي)5(:

ريك إذا شتا إلى بيته يأوي الضَّ

ومستنبَحٌ بالي الدّريسَين عائلُ

وجمعه: عالة وعِيل. وهذا البيت في قصيدةٍ 

له ســأذكرها في موضعها إن شاء الله)6(. والعائل 

أيضًــا: الــذي يَعــول العيــال. والعائــل أيضًــا: 

الخائــف. وفي كتاب الله تعالى: بز   ڌ   ڌ   ڎ   
ڎ   ڈ   ڈ    ژ    ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   
ک   گگ   گ   گ   ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   

ڱڱ   ں   ں   ڻ   ڻبر ]النســاء:3[، وقــال 

أبو طالب)7(:

بميزان قسِط لا يخِسُّ شَعيرةً

له شاهدٌ من نفسه غيرُ عـائلِ
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وهذا البيت في قصيدةٍ له ســأذكرها إن شــاء 

الله في موضعها)1(. والعائل أيضًا: الشيء المُثقل 

المُعيــي. يقول الرجل: قد عالَني هذا الأمر: أي 

أثقلني وأعياني. قال الفرزدق)2(:

ترى الغرَّ الجحاجحَ من قريش

إذا ما الأمرُ في الحدثان عـــــالا

وهذا البيت في قصيدةٍ له()3(.

* سورة العلق:

ې(   ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ   -97

]العلق:15[: )قال ابن هشام: لنسفعًا: لَنجذبَنّ 

ولَنأخذَنّ، قال الشاعر)4(:

قومٌ إذا سمعوا الصّراخ رأيتهم 

ما بين مُلجم مُهرِه أو سافعِ(ِ)5(.

هي في )94( بيتًا، أوردها ثم قال: )هذا ما صحَّ لي من هذه القصيدة، وبعضُ أهل العلم بالشعر يُنكر أكثرها( 272/1.  )1(
ديوانه )ص:424(.  )2(

السيرة النبوية 242/1.  )3(
يُنســب لعمــرو بن معد يكــرب، كما في ديوانــه )ص:206(، والمتقدمون لا يعزونه كما عند ابن هشــام وتهذيــب اللغة، للأزهري   )4(

حاح، للجوهري 1230/3. 65/2، والصَّ
السيرة النبوية 311/1.  )5(

ديوانه )ص:49(، وفيه: أهلِ القِبابِ وأهلِ الجُرْدِ.  )6(
المُفضّليات )ص:119(. وهو شاعر جاهلي مُقلّ. ينظر: طبقات فحول الشعراء، لابن سلام 155/1.  )7(

 :]17 ]العلــق:  ئە(  )ئا   -98

)والنــادي: المَجلــس الــذي يجتمع فيــه القومُ 

ويَقضــون فيــه أمورَهــم، وفي كتــاب الله تعالى: 

ۅ(  ۋ  ۋ  )ۇٴ 

]العنكبــوت: 29[، وهو: النــديّ. قال عَبيد بن 

الأبرص)6(:

اذهب إليك فإني من بني أســـــدٍ 

أهلِ النديِّ وأهلِ الجودِ والنادي

ڭ(  )ڭ  تعالــى:  الله  كتــاب  وفي 

]مريم:73[، وجمعُه: أَندية.

فليَدعُ أهلَ ناديَه، كما قال تعالى: )ڱ 

ڱ( ]يوســف:82[، يريــد: أهــلَ القرية. 
قــال ســلامةُ بن جَنــدل، أَحدُ بني ســعد بن زيد 

مناة بن تميم)7(:
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يومان يومُ مقامـــــــاتٍ وأنديَةٍ 

ويومُ سَيرٍ إلى الأعداءِ تأويبِ

وهــذا البيت في قصيدةٍ له. قــال الكُمَيت بن 

زيد)1(:

لا مهاذيرَ في النديّ مكاثيـ

رَ ولا مُصْمتين بالإفحــامِ

وهذا البيــت في قصيدةٍ له. ويُقــال: النادي: 

الجُلساء()2(.

 :]18 ]العلــق:   ) ئو  ئو    (  -99

هــذا  في  وهــم  ــداد.  الشِّ الغــلاظُ  )والزّبانيــة: 

في  أيضًــا:  والزّبانيــة  النــار.  خَزَنَــة  المَوضــع: 

الدنيا: أعــوانُ الرجل الذين يخدمونَه ويُعينونَه، 

بَعرى في ذلك)3(: والواحد: زِبْنيِة. قال ابن الزِّ

مطاعيمُ في المَقرى مطاعينُ في الوَغى 

ديوانه )ص:495(.  )1(
السيرة النبوية 312/1.  )2(

بَعرى بن قيس القرشــي،  أورده ابن الأنباري بلا عزو في شــرح القصائد الســبع الطوال الجاهليات )ص:404(. وهو عبد الله بن الزِّ  )3(
شاعر إسلامي مُجيد. ينظر: الأغاني، للأصفهاني 174/15.

أقدم من ذكره ابن هشام، وهو في شرح أشعار الهذليين، للسكري 280/1.  )4(
السيرة النبوية 312/1.  )5(

لم أجده عند غير ابن هشام، وفي ديوان حسان )ص:153( قصيدة يُشبه أن يكون هذا البيت منها.  )6(
السيرة النبوية 356/1.  )7(

زبانيةٌ غُلـــبٌ عِظــــــامٌ حُــــلومُهـــــــا

يقول: شِداد. وهذا البيت في أبياتٍ له. وقال 

صخر بن عبد الله الهذليّ، وهو صخر الغَيّ)4(:

ومـِـــــــن كَبيرٍ نَفَرٌ زبانيــــــةْ

وهذا البيت في أبياتٍ له()5(.

* سورة الهمزة:

ٿ(  ٿ  ٿ  )ٿ   -100

]الهُمَــزة:1[: )قــال ابن هشــام: الهُمَــزَة: الذي 

يشتم الرجلَ علانية، ويَكسِر عينيه عليه، ويَغمز 

به. قال حسّان بن ثابت)6(:

همَزتُك فاختضَعتَ لذُلِّ نَفسٍ

ـــــواظِ جُ كــــالشُّ بقــــــافيةٍ تأجَّ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. وجَمعه: همزات()7(.
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101- )ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الهُمَــزة: 

ا ويُؤذيهم.  مَــزَة: الذي يَعيبُ الناسَ سِــرًّ 1[: )واللُّ

قال رُؤبة بن العجّاج)1(:

في ظـِـــــــلِّ عَـــــصـــــرَيْ باطـِلــــــي ولَمــــــزِي

وجَمعــه:  لــه.  أرجــوزةٍ  في  البيــتُ  وهــذا 

لمزات()2(.

* سورة الفيل:

ں(  ڱ  ڱ  )ڱ    -102

الأبابيــل:  هشــام:  ابــن  )قــال  ]الفِيــل:3[: 

الجماعــات. ولــم تتكلــم لهــا العــرب بواحــد 

علمناه()3()4(.

ڻ(  ڻ  ڻ  )ڻ   -103

يل، فأخــبرني يونس  ]الفِيــل:4[: )وأمــا الســجِّ

النحــوي وأبــو عبيدة أنــه عند العرب: الشــديد 

ديوانه )ص:64(.  )1(
السيرة النبوية 357/1.  )2(

وهــو قــول الفراء في معاني القرآن 292/3، وأبي عبيدة في مجاز القــرآن 312/2، والأخفش في معاني القرآن 296/1، وقيل بغير   )3(
ذلك، ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس 42/1، والإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري 194/1.

السيرة النبوية 55/1.  )4(
ينظر: خزانة الأدب، للبغدادي 189/10.  )5(

قال ذلك ابنُ عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد. ينظر: جامع البيان، لابن جرير 525/12، 633/24.  )6(
السيرة النبوية 55/1.  )7(

الصلب. قال رؤبة بن العجاج)5(:

هم ما مَسَّ أصحابَ الفيل ومسَّ

ترميهمُ حجــــارةٌ من سجّيـــل

ولعبَــــت طــــيرٌ بهم أبابيــــــل

وهــذه الأبيــات في أرجــوزةٍ له. ذكــر بعضُ 

المفســرين أنهما كلمتــان بالفارســية، جعلتهما 

العــرب كلمة واحــدة، وإنما هو: سِــنج وجِل. 

الطيــن.  والجِــل:  الحجــر.  ــنج:  بالسِّ يعنــي 

يعنــي: الحجارة مــن هذين الجِنسَــين: الحجر 

والطين()6()7(.

ہ(  ہ  )ۀ   -104

]الفِيــل:5[: )والعصف: ورَق الــزرع الذي لم 

يقصــب، وواحدتــه عَصْفة. قــال : وأخبرني أبو 

عبيــدة النحوي أنه يقال له: العُصافة والعَصيفة. 

وأنشــدني لعلقمة بــن عبدة، أحد بنــي ربيعة بن 
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مالك بن زيد بن مناة بن تميم)1(:

تَسقي مَذانبَ قد مالت عَصيفتُها

حَدورُها من أتيِّ الماءِ مَطم  ـــــومُ

وهذا البيت في قصيدةٍ له. وقال الراجز)2(:

فصُيّروا مثلَ كعصفٍ مأكول

قــال ابــن هشــام: ولهــذا البيــت تفســيرٌ في 

النحو()3()4(.

* سورة قريش:

]قريــش:1[:  ٻ(  )ٱ   -105

)وإيــلافُ قريــش: إيلافُهم الخروجَ إلى الشــام 

في تجارتهــم، وكانــت لهم خرجتــان: خرجةٌ في 

الشــتاء، وخرجــةٌ في الصيــف. أخــبرني أبو زيد 

الأنصاري: أن العرب تقول: ألفِتُ الشيءَ إلِفًا، 

وآلَفتُــه إيلافًــا، في معنــىً واحد. وأنشــدني لذي 

ديوانه )ص:50(، وشرح ديوانه للأعلم الشنتمري )ص:35(، وفيهما: قد زالت عَصيفتها.  )1(
نسبه صاحب خزانة الأدب 189/10 لرؤبة بن العجّاج.  )2(

وهو الكلام على معنى الكاف، فهي هنا زائدة لتأكيد التشبيه. ينظر: رصف المباني، للمالقي )ص:277(.  )3(
السيرة النبوية 55/1.  )4(

ديوانه 1197/2.  )5(
لسان العرب 113/9. وهو شاعر جاهلي. ينظر: معجم الشعراء، للمرزباني )ص:375(.  )6(

هي سبعة أبياتٍ أوردها في رثاء مطرود الخزاعيّ لعبد المطلب وبني عبد مناف في 178/1.  )7(
المعاني الكبير، لابن قتيبة 420/1. وينظر: ديوانه )ص:298( وفيه تصحيف.  )8(

مّة)5(: الرُّ

ةٌ من المؤلفِاتِ الرملَ أدماءُ حُرَّ

حُ شُعاعُ الضّحى في لونهِا يتوضَّ

وهــذا البيت في قصيدةٍ لــه. وقال مطرود بن 

كعب الخزاعي)6(:

المُنعمين إذا النجوم تغيّرت

والظّاعنين لرحلةِ الإيــلافِ

في  ســأذكرها  لــه  أبيــاتٍ  في  البيــت  وهــذا 

موضعها إن شــاء الله تعالى)7(. والإيلاف أيضًا: 

أن يكون للإنســان ألفٌ من الإبــل، أو البقر، أو 

الغنم، أو غير ذلك. يقال: آلَفَ فلانٌ إيلافًا. قال 

الكميــت بن زيد -أحد بني أســد بن خزيمة بن 

مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد-)8(:
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بعِامٍ يقول له المؤلفِون

هذا المُعيم لنا المُرجَلُ

وهذا البيت في قصيــدةٍ له. والإيلاف أيضًا: 

أن يصير القومُ ألْفًا، يقال آلَفَ القومُ إيلافًا. قال 

الكميت بن زيد)1(:

وآلِ مُزيقياءَ غداةَ لاقَــــوا

بني سعدِ بن ضبَّةَ مؤلفِينا

وهذا البيت في قصيــدةٍ له. والإيلاف أيضًا: 

ــف الشــيءَ إلــى الشــيءِ فيألفَــه ويلزمَه،  أن تؤلِّ

يقال: آلفتُه إيّاه إيلافًا. والإيلاف أيضًا: أن تصيِّرَ 

ما دون الألْفِ ألفًا، يقال: آلفتُه إيلافًا()2(.

* سورة الكوثر:

ڈ(  ڎ  )ڎ   -106

]الكوثــر:1[: )قــال ابــن هشــام: وكَوْثــر أراد: 

الكثيــر. ولفظــه مشــتقٌّ مــن لفــظ الكثيــر. قال 

ديوانه )ص:458(.  )1(
السيرة النبوية 56/1.  )2(

ديوانه )ص:177(.  )3(
ديوان الهذليّين 181/2. وفيه اختلافٌ عن رواية ابن هشام.  )4(

السيرة النبوية 394/1.  )5(
لم أجده عند غير ابن هشام، وهو ممّا فات جامعُ »شِعر الخوارج« من شعر حبيب بن خُدْرة )ص:210(، وتُنظر فيه ترجمته.  )6(

الكُمَيت بن زيدٍ يمدح هشــام بن عبد الملك بن 

مروان)3(:

وأنت كثيرٌ يا ابنَ مروان طيّبٌ

وكان أبوك ابنُ العقائلِِ كَوْثرا

وهــذا البيتُ في قصيدةٍ له. وقال أُميّة بن أبي 

عائذٍ الهذلي يصف حمارَ وَحش)4(:

يُحامي الحَقيقَ إذا ما احتدمن

وحَمْحَمْن في كَوْثرٍ كالجِلالْ

يعنــي بالكَوْثر: الغبار الكثير، شــبَّهه لكثرتهِ 

عليه بالجِلال. وهذا البيت في قصيدةٍ له()5(.

* سورة المَسَد:

ڑ(  ژ  ژ  ڈ  )ڈ   -107

]المَسَــد:1[: )قــال ابــن هشــام: تبّــت: خســرَت. 

والتّباب: الخُسران. قال حبيب بن خُدرَة الخارجيّ، 

أحدُ بني هلال بن عامر بن صَعصَعة)6(:



٩7

غريب القرآن عند ابن هشام صاحب السيرة.. جمعًا ودراسة

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

يا طيِبُ إنا في مَعشرٍ ذهبَت 

مَسعاتُهم في التَّبــار والتَّبَبِ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له()1(.

ڻ(  ڻ  ڻ  ں  )ں   -108

]المَسَــد:5[: )قال ابن هشــام: الجِيْــدُ: العنقُ. 

قال أعشى بني قَيس بن ثعلبة)2(:

يومَ تُبدي لنا قُتَيلةُ عن جِيـدٍ

أسـيـــلٍ تَزينهُ الأطـــــــــواقُ

وجَمعــه:  لــه.  قصيــدةٍ  في  البيــتُ  وهــذا 

أجياد()3(.

ڻ(  ڻ  ڻ  ں  )ں   -109

]المَسَــد:5[: )والمَسَــد: شــجرٌ يُدقُّ كما يُدقُّ 

الكتّــان فتُفتَل منه حبــال. قال النابغــة الذبياني، 

واسمه زيادُ بن عَمرو بن معاوية)4(:

السيرة النبوية 352/1.  )1(
ديوانه )ص:209( وفيه: يومَ أبدَت لنا .. عن جِيدٍ تَليعٍ. والديوان من رواية أبي العباس ثعلب )ت:291(.  )2(

السيرة النبوية 355/1.  )3(
ديوانه )ص:10(.  )4(

السيرة النبوية 355/1.  )5(
نسبه أبو مسحل في نوادره )ص:16( لبنت خالد بن نضلة، وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2/ 316 للأسدي، والفراء في معاني القرآن   )6(

حاح 652/2 لسبرة بن عمرو الأسدي. 268/3 لأبي القمقام الأسدي، والجوهري في الصَّ
السيرة النبوية 572/1.  )7(

مقذوفةٍ بدَخيسِ النحضِ بازِلُها

له صريفٌ صريفَ القَعْو بالمَسَدِ

وواحدتُــه:  لــه.  قصيــدةٍ  في  البيــتُ  وهــذا 

مَسَدة()5(.

* سورة الإخلاص:

110- )پ پ( ]الإخلاص:2[: 

مَد: الــذي يُصمَــد إليه،  )قال ابــن هشــام: الصَّ

ويُفزَع إليه. قالت هندُ بنت معبد بن نَضلة تَبكي 

يها  عمــرَو بــن مســعود، وخالدَ بــن نَضلــة، عمَّ

الأســديَّين، وهمــا اللــذان قتلهمــا النُّعمــانُ بن 

المنذر اللخمي، وبَنـَـى الغَرِيَّيْن اللذَين بالكوفة 

عليهما)6(:

ألا بَكَرَ الناّعي بخَيْرَي بني أســــــــــدْ

مدْ()7(. يّدِ الصَّ بعمرِو بن مسعودٍ وبالسَّ

* * *
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المبحث الثاني: معالمُ من منهج ابن 
هشام في تفسير غريب القرآن وشواهده

يشــتمل هذا المبحثُ على مسائل من منهج 

ابن هشــام في تفســيره لغريب الألفاظ القرآنية، 

ومنهج استشهاده عليها، وهذا بيانها:

أوّلًا: اســتوعبَ ابن هشــام في كتابه تفســيرَ 

)110( لفظةٍ من غريب ألفــاظ القرآن الكريم، 

وذلــك عند ورود آية اللفظــة في أوّل موضع لها 

مــن كلام ابن إســحاق )ت:150(، واستشــهد 

فيها بـ )197( شاهدًا.

ثانيًا: انقســمت الشــواهدُ إلى خمسةِ أنواعٍ، 

وهي:

ل  1. القــرآن الكريــم: وهــو: كلام الله المنزَّ

علــى نبيِّه محمــد صلى الله عليه وسلم، المثبَــتُ في المصاحف، 

المعجــزُ بنفســه، المتعبَّــدُ بتلاوتــه)1(. وهو من 

أجــلِّ الشــواهد التــي اســتعملها ابنُ هشــام في 

تفســير الغريب، وقــد تكرّر اســتعماله له )27( 

ينظر: خلق أفعل العباد، للبخاري )ص:47(، ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني 291/2.  )1(
ينظر: منجد المقرئين، لابن الجزري )ص:49(، والبدور الزاهرة، لعبد الفتاح القاضي )ص:7(.  )2(

طبقات الحنابلة، لأبي يعلى 226/1.  )3(
ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي 67/6، وتنبيه الرجل العاقل، لابن تيمية 577/2.  )4(

ة، وذلك يمثّــل من مجموع شــواهده البالغ  مــرَّ

عددها )197( شاهدًا، ما نسبتُه: )13٫7 %(.

2. القــراءات: وهــي: كيفيَّــةُ أداءِ الكلماتِ 

القرآنيَّــةِ اتِّفاقًــا واختلافًــا، مــع عَــزوِ كُلِّ وجــهٍ 

لناقلِهِ)2(. وقد اســتعملها ابنُ هشــام في تفســيره 

للغريــب مرّتَيــن في موضع واحــد، وذلك يمثّل 

مــن مجمــوع شــواهده البالــغ عددهــا )197( 

شاهدًا، ما نسبتُه: )1 %(.

3. الســنة النبوية: وهي: مطلق آثار رســول 

)ت:241(:  حنبــل  بــن  أحمــد  قــال  صلى الله عليه وسلم.  الله 

)السنة عندنا آثار رســول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر 

القرآن()3(. وقد اســتعملها ابنُ هشام في تفسيره 

للغريــب مرّتَيــن، وذلــك يمثّــل مــن مجمــوع 

شواهده البالغ عددها )197( شاهدًا، ما نسبتُه: 

.)% 1(

4. أقوال الســلف: ويراد بهــم: أهلُ القرون 

وأتبــاع  والتّابعيــن  حابــة  الصَّ مــن  المفضّلــة 

ــنة)4(. وقد  ــن التــزم الكتابَ والسُّ التّابعيــن، ممَّ
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اســتعمل ابنُ هشــام أقوالهم في تفسيره للغريب 

في )9( مواضــع، وذلــك يمثّــل مــن مجمــوع 

شواهده البالغ عددها )197( شاهدًا، ما نسبتُه: 

.)% 4٫6(

5. كلام العــرب: وهو: ما تُعبِّرُ به العربُ عن 

مقاصدِهــا؛ مـِـن ألفاظهِا، وأســاليبِ معانيها التي 

تُورَدُ بها)1(. وينقسم إلى: شِعر ونثر. وقد استعمله 

ابنُ هشــام في تفســيره لغريب القــرآن في )157( 

موضعًا، وذلك يمثّل من مجموع شــواهده البالغ 

عددهــا )197( شــاهدًا، ما نســبتُه: )79٫7 %(. 

ا بنسبة )88 %(،  وكان منه )138( شــاهدًا شــعريًّ

و)19( شاهدًا نثريًّا بنسبة )12 %(.

ثالثًــا: في جميع شــواهده يقدم قولــه: )قال 

ابن هشــام(، ليميّز كلامَه من كلام ابن إســحاق 

)ت:150( قبلــه، إلا في لفظــة »الزنيم«)2(، فقد 

شــرع في تفســيرها بدون ذلك، ولكنه فيها على 

نفس طريقته في تفسير الغريب وذكر الشواهد.

الخصائص 87/1. وينظر: تاج العروس، للزبيدي 462/39، والمعجم الوسيط، لمجمع القاهرة )ص:831(.  )1(
السيرة النبوية 361/1.  )2(

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، إحسان عباس )ص:174(.  )3(
السيرة النبوية 533/1. وينظر: 535/1، 542، 583، 175/2.  )4(

مجاز القرآن، لأبي عبيدة 60/1.  )5(

رابعًــا: طريقته في تفســير الغريــب هي: ذكر 

اللفظــة من الغريب، ثم تفســيرها، ثم ذكر قائل 

الشاهد، ثم إيراد الشاهد. كما في قوله عند قوله 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ  تعالــى: 

ۅ( ]البقــرة:22[: )قال ابن هشــام: 
الأنــداد: الأمَثــال. واحِدهــم نـِـدّ. قــال لبيد بن 

ربيعة)3(:

أحــــمَــدُ الله فلا ندَِّ لــــه

بيَدَيه الخَيرُ ما شاءَ فَعَلْ()4(.

خامسًــا: يعــرّف بنســب القائــل في كثير من 

المواضع، كما في قوله عند قوله تعالى: )ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ( ]البقــرة:144[: )قــال 

ابن هشــام: شَــطْرَه: نَحوَه وقَصْــدَه. قال عمرو 

بن أحمرَ الباهلي، وباهلةُ بن يَعصر بن سعد بن 

قيس بن عيلان، يصفُ ناقتَه)5(:
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تعدو بنا شَطْرَ جَمعٍ وهي عاقدةٌ

قد كارَبَ العَقدُ من إيفادِها الحَقَبا()1(.

سادسًــا: يتطرق أحيانًا إلى شــرح الشــاهد، 

وبيان ســببه وقصّته، وتفسير ما فيه من الغريب، 

ويستشــهد عليه، كما في قوله عنــد قوله تعالى: 

پ(  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

تَسْــفِكون:  هشــام:  ابــن  )قــال  ]البقــرة:84[: 

تصُبّــون. تقولُ العرب: سَــفَكَ دمَــه: أي صبَّه. 

: أي هَراقَه. قال الشاعر)2(: قَّ وسَفَكَ الزِّ

وكُناّ إذا ما الضّيفُ حَلَّ بأرضِنا

سَفَكْنا دِماءَ البُدْنِ في تُربةِ الحَالِ

قال ابن هشام: يَعني »بالحَال«: الطّين الذي 

يُخالطــه الرّمــل. وهو الــذي تقول لــه العرب: 

ــهْلَة. وقد جاءَ في الحديث: ))أنّ جبريلَ لمّا  السَّ

قال فرعون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

السيرة النبوية 550/1. وينظر: 534/1، 557، 663.  )1(
أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب 191/11.  )2(

ينظر: مسند أحمد 82/4 )2203(، وجامع الترمذي 287/5 )3107(.  )3(
السيرة النبوية 539/1.  )4(

لم أجده عند غير ابن هشام.  )5(

لم أجده عند غير ابن هشام.  )6(

ڄ ڄ ڃ( ]يونــس:90[ أخــذَ مـِـن حَــالِ 

البحــر وحَمأَتـِـه فضــربَ به وجهَ فرعــون(()3(، 

والحَــالُ مثلُ الحَمْأَة()4(. وقــال في قوله تعالى: 

]آل  ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ 

عمران:146[: )قال ابن هشــام: واحدُ الربّيّين: 

بــاب: رِبّــة وربابــة. وهي  رِبّــي..، وواحــدةُ الرِّ

جماعــات قـِـداح أو عصيّ ونحوها، فشــبّهوها 

بها..، وقال أُميّة بن أبي الصّلت)5(:

حَولَ شياطينهِم أبابيلُ رِبيّـ

رًا مَدسُورا ـون شَدّوا سَنوََّ

وهــذا البيــتُ في قصيدةٍ له. قال ابن هشــام: 

بابــة أيضًا: الخِرقةُ التي تُلَــفُّ فيها القِداح.  والرِّ

سُــر:  ر: الدروع. والدُّ ــنوََّ قــال ابن هشــام: والسَّ

هــي المســامير التــي في الحِلَق. يقــول الله ۵: 

]القمــر:13[،  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

قــال الشــاعر وهــو أبــو الأخْــزَر الحِمّــاني، من 

تميم)6(:
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مِ()1(. دَسْرًا بأطرافِ القَنا المُقوَّ

ســابعًا: ربما وهم في نســبة الشــاهد، كما في 

قولــه عنــد قولــه تعالــى: )ې ې ې 

ــلوى: طيرٌ،  ى( ]البقــرة:57[: )والسَّ

ــمَانَى، ويُقال  واحدتُها: سَــلْواة، ويُقال إنها: السُّ

ــلوى. وقال خالــد بن زهير  للعســل أيضًــا: السَّ

الهذلي:

ا لأنتمُ وقاسَمَها بالله حقًّ

لْوى إذا ما نَشُورُها()2(. ألَذُّ منِ السَّ

ولعله سَــبقُ قلــمٍ منــه؛ لأن القصيــدة قالها 

ه خالــد بن زهير  أبــو ذؤيــب الهذلي في ابــن عمِّ

الهذلي)3(، ولم أقف له على وهمٍ غيرها.

ثامناً: أكثر ابنُ هشــام النقلَ عن شــيخه أبي 

عبيــدة معمر بــن المثنــى )ت:210(، فقد نقلَ 

عنــه )12( نقلًا، بعضها ســماعًا وليس في كتب 

السيرة النبوية 112/2. وينظر: 393/1، 536، 193/2، 248.  )1(
السيرة النبوية 535/1.  )2(

ينظر: ديوان الهذليين 158/1، وشرح ديوان الهذليين، للسكري 27/1.  )3(
ينظر: السيرة النبوية 363/1، 583، 248/2.  )4(

السيرة النبوية 248/2، 249.  )5(
المفضليات )ص:392(.   )6(

السيرة النبوية 532/1.  )7(

أبــي عبيــدة المطبوعــة، وســتأتي الإشــارة إلى 

ذلــك. وقد يزيد عليــه ما لا يذكره مــن المعاني 

أو الشــواهد)4(، وربما نقــل عنه المعنى وخالفه 

بذكر شــاهد آخر له)5(، وربمــا خالفه في ترتيب 

بعــض الأبيات، كمــا في قوله عند قولــه تعالى: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 

ڦ( ]البقــرة:19[: )قــال علقمة بــن عَبدة، 
أحدُ بني ربيعة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم)6(:

كأنَّهمُ صابَت عليهم سَحابَةٌ

صواعقُها لطيرهنَّ دَبيِــــــبُ

وفيها:

ــــــرٍ فلا تعدِلي بينــــــي وبين مُغَمَّ

سَقَتكِ رَوايَا المُزْنِ حيثُ تَصُوبُ

وهــذان البيتان في قصيدةٍ لــه()7(، والقصيدة 

مــن اختيــارات المفضّــل الضبّــي )ت:168(، 
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وترتيــب البيــت الأول فيهــا: )37(، وترتيــب 

الثــاني: )5(، وذكر ابن هشــام البيــتَ الأوّل ثم 

قوله: )وفيها( يُشعرُ بوجود أبياتٍ بينهما، ولعلّه 

قــدّم الأوّل لمناســبته معنــى الآيــة. والبيتان في 

»مجاز القــرآن« لأبي عبيــدة )ت:210( بنفس 

ترتيب ابن هشام بلا فَصلٍ بينهما)1(.

ا في بيان نقــل أبي عبيدة  ــا مهمًّ وقــد ذكر نصًّ

عن العــرب في تفســير القرآن، فقــال: )قال ابن 

لا ذلك  هشــام: عن أبي عُبيدة ويونس أنَّهما تأوَّ

ثنــي أبو عُبيدة  عــن العرب في قَــول الله ۵. حدَّ

بذلك(.

تاســعًا: ربما فسّــر الغريب بلا شــاهد، كما 

ٺ(  )ٺ  تعالــى:  قولــه  عنــد  قولــه  في 

ــةٌ: أي حُطَّ عناّ ذنوبَنا()2(،  ]البقرة:58[: )وحِطَّ

وعنــد قولــه تعالــى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ( ]الرعــد:11[ قــال: )المُعقّبات: 

هــي منِ أمرِ الله يحفظون محمّدًا()3(، ولم يذكر 

33/1. وفي الاختيارَين المفضّليات والأصمعيات، للأخفش الصغير تقديم وتأخير أيضًا )ص:648(.  )1(
السيرة النبوية 535/1.  )2(
السيرة النبوية 569/2.  )3(

البيت بلا نسبة في عامّة كتب اللغة، ينظر: العين، للخليل بن أحمد 390/8، ومقاييس اللغة، لابن فارس 277/5، ولسان العرب،   )4(
لابن منظور 294/15.

فيهما شاهدًا، وذلك قليل.

عاشــرًا: نقــلَ ابنُ هشــام نقــولًا مهمــةً عن 

أئمــة اللغة، ليســت في كتبهــم المطبوعة، ومنها 

مــا ذكــره عنــد قولــه تعالــى: )ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٿ( ]البقــرة:78[: )قــال ابن هشــام: عن 
يّ:  أبــي عُبيــدة: إلا أمــانيَّ: إلا قــراءة؛ لأنَّ الأمُِّ

الذي يقرأُ ولا يكتب. يقول: لا يعلمون الكتابَ 

إلا أنّهم يقرؤونَه. قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة 

لا ذلك عن العرب في قَول الله  ويونــس أنَّهما تأوَّ

ثنــي أبــو عُبيدة بذلك. قال ابن هشــام:  ۵، حدَّ

وحدثني يونس بــن حبيب النحّْوي وأبو عُبيدة: 

أن العربَ تقول: تمنىّ، في معنى: قرَأَ. وفي كتاب 

الله تبارك وتعالى: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ( ]الحــج:52[، قــال: وأنشــدني أبــو 

عُبيدة النحّْوي)4(:
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لَ لَيلـِــه تمنىّ كتابَ الله أوَّ

وآخِرَه وافى حِمَامَ المَقادِرِ

وأنشدني أيضًا)1(:

تمنىّ كتابَ الله في الليلِ خاليًا

بورَ على رِسْــلِ تمَنِّيَ داودَ الزَّ

وواحِدةُ الأمانـِـي: أُمْنيَِة. والأمانيُِّ أيضًا: أن 

يتمنىّ الرجلُ المالَ أو غيرَه()2(، وهذا النقلُ عن 

أبي عُبيــدة ليس في كتابه »مجاز القرآن«، ولا في 

كتبه المطبوعة.

إحــدى عشــر: يذكــر كثيــرًا مــن تصاريــف 

الألفــاظ، من مثل قوله: )وجمــع بَحِيرة: بحائر 

ووُصُــل.  وصائــل  وَصِيلــة:  وجمــع  وبُحُــر. 

وجمع ســائبةٍ الأكثر: ســوائب وسُيب. وجمع 

حــامٍ الأكثر: حُوم()3(، وقوله عنــد قوله تعالى: 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 
ڦ ڦ( ]البقرة:19[: )قال ابن هشــام: 

البيــت بلا نســبة في عامّة كتب اللغة، ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، للأنبــاري 151/2، والمحكم والمحيط الأعظم، لابن   )1(
سيده 511/10، ولسان العرب، لابن منظور 294/15.

السيرة النبوية 537/1.  )2(
السيرة النبوية 89/1.  )3(

السيرة النبوية 532/1. وينظر: 532/1، 535.  )4(

الصَيِّــب: المطر. وهو منِ صــابَ يَصُوب، مثلُ 

ــيّد، منِ ســاد يَسُــود. والمَيّت، منِ  قولهــم: السَّ

ماتَ يَمُوت. وجمعُه: صيائبِ()4(.

***
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الخاتمة.

الحمــد لله الذي يسّــر إتمــام هــذا البحث، 

وأســأله ســبحانه أن يجعلــه نافعًا مبــاركًا، وقد 

أثمر بفضل الله تعالى جُملةً من القضايا العلمية، 

والمسائل المنهجية، وهي:

أوّلًا: كان ابــن هشــام أحــد علمــاء اللغــة 

المبرّزيــن في البصــرة، ولقي كبــارَ أئمة اللغة في 

عصره وأخذ عنهم.

ثانيًا: أكثر مادة ابن هشــام في تفسير الغريب 

مأخوذة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى.

ثالثًا: تميّز علم ابن هشــام في اللغة بالإحاطة 

الواســعة بعلم الغريب وشــواهده، والأنساب، 

وأخبار العرب.

رابعًا: من أظهر ما أضافه ابن هشــام لســيرة 

ابــن إســحاق: بيــان غريــب الألفــاظ القرآنية، 

والاستشهاد لها.

خامسًــا: بلغــت ألفــاظ غريب القــرآن التي 

فسّــرها ابــن هشــام في كتابــه »الســيرة النبوية«: 

)110( لفظة.

سادسًــا: بلغت ألفاظ الغريب التي فسّــرها 

ابن هشــام ضمن بيانه لغريب القرآن وشواهده: 

)124( لفظة.

ســابعًا: أقــام ابــن هشــام منهجه في تفســير 

غريــب القــرآن على أصــول علميّة لغويّــة ثابتة 

ومطّردة.

ثامناً: تفننّ ابن هشــام في الاستشهاد لغريب 

القــرآن بأنواع الشــواهد مــن القــرآن، وقراءاته 

صحيحهــا وشــاذّها، والســنة النبويــة، وأقوال 

السلف، ولغة العرب شعرها ونثرها.

ومما يُوصى به في خاتمة هذا البحث: إتمام 

دراسة منهج الاستشهاد في تفسير غريب القرآن 

عنــد غير ابن هشــام مــن أئمة اللغــة. والله أعلم 

وأحكــم، وصلــى الله وســلم وبارك علــى نبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه.

 * * *
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المراجع

لجــلال - 1 القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان 

الدين السيوطي، ت: مركز الدراسات القرآنية، 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

المدينة المنورة، 1426.

ت: - 2 للزمخشــري،  البلاغــة،  أســاس 

العلميــة،  الكتــب  دار  الســود،  عيــون  محمــد 

بيروت، ط1، 1419.

الأصمعيات، للأصمعــي عبد الملك - 3

بــن قريــب، ت: أحمــد شــاكر وعبــد الســلام 

هارون، دار المعارف، مصر، ط7، 1993م.

الأغاني، لأبــي الفرج الأصفهاني، ت: - 4

سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط2.

الإمــلاء المختصــر في شــرح غريــب - 5

السير، لأبي ذر الخشني، ت: بولس برونله، دار 

الكتب العلمية، بيروت.

إنباه الرواة علــى أنباه النحاة، للقفطي - 6

جمــال الدين، ت: محمد أبــو الفضل إبراهيم، 

دار الفكر، القاهرة، ط1، 1406.

أنســاب الأشــراف، للبــلاذري أحمد - 7

بن يحيى، ت: ســهيل زكار ورفيقه، دار الفكر، 

بيروت، ط1، 1417.

بيــن - 8 الإنصــاف في مســائل الخــلاف 

النحوييــن البصريين والكوفييــن، للأنباري أبي 

البركات، المكتبة العصرية، ط1، 1424.

البدايــة والنهايــة، لابــن كثيــر عمــاد - 9

الديــن، ت: ســامي محمد الســلامة، دار طيبة، 

ط2، 1420.

البرهــان في علوم القرآن، للزركشــي، - 10

إبراهيــم، دار عالــم  الفضــل  أبــو  ت: محمــد 

الكتب، الرياض، 1424.

شــمس - 11 للذهبــي  الإســلام،  تاريــخ 

الديــن، ت: عمر التدمري، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط2، 1413.

تاريــخ ابــن يونــس المصــري، لأبــي - 12

ســعيد ابن يونس الصــدفي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 1421.
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مــن - 13 القــرآن  في  بمــا  الأريــب  تحفــة 

الغريب، لأبي حيّان الأندلســي، تحقيق ســمير 

المجذوب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 
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أبــي - 14 للواحــدي  البســيط،  التفســير 

الحســن، مجموعــة رســائل دكتــوراه بجامعية 

الإمام محمد بن ســعود، طبعت بعمادة البحث 

العلمي بالجامعة، ط1، 1430.

تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين، - 15

ت: حســين عكاشــة، الفاروق الحديثة، مصر، 

ط1، 1423.

تفســير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم - 16

الرازي، ت: أســعد الطيــب، مكتبة نــزار الباز، 

ط3، 1419.

عبــد - 17 محمــد  ت:  مجاهــد،  تفســير 

الســلام، دار الفكر الإســلامي الحديثة، مصر، 

ط1، 1410.

تهذيب اللغة، للأزهــري أبي منصور، - 18

ت: محمــد مرعب، دار إحياء الــتراث العربي، 

ط1، 2001م.

التيجان في ملوك حمير، لابن هشــام، - 19

مطبعة دائــرة المعارف العثمانيــة، بلكنو الهند، 

ط1، 1347.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القرآن، - 20

لابن جرير الطبري، ت: عبد المحســن التركي، 

دار هجر، ط1، 1422.

جامع الترمذي، لأبي عيسى الترمذي، - 21

ت: أحمــد شــاكر، مصطفــي البابــي الحلبــي، 

مصر، ط2، 1395.

جمهــرة أشــعار العــرب، لأبــي زيــد - 22

البجــادي، نهضــة مصــر  علــي  القرشــي، ت: 

للطباعة.

جمهرة اللغة، لابن دريد الأزدي، ت: - 23

رمــزي بعلبكــي، دار العلم للملاييــن، بيروت، 

ط1، 1987م.

لســان - 24 لبــاب  ولــب  الأدب  خزانــة 

العــرب، للبغــدادي، ت: عبد الســلام هارون، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، ط4، 1418.
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الاختيارَين المفضّليات والأصمعيات،  - 25

للأخفــش الصغيــر، ت: فخــر الدين قبــاوة، دار 

الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1420.

الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، - 26

للسيوطي، دار الفكر، بيروت.

ديوان ابن مقبل، ت: عزة حســن، دار - 27

الشرق العربي، بيروت، 1416.

ديــوان أبي طالب عــمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، ت: - 28

محمد التونجي، دار الكتــاب العربي، بيروت، 

ط1، 1414.

ديــوان الأخطــل، ت: مهــدي محمد - 29

ناصــر الدين، دار الكتب العربية، بيروت، ط2، 
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ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، - 30

ت: محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز.

ديــوان أوس بــن حجَــر، ت: محمــد - 31

يوسف نجم، دار بيروت، بيروت، 1400.

ديــوان امــرئ القيــس، ت: محمد أبو - 32

الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط4.

ديوان أمية بن أبي الصلت، ت: سجيع - 33

الجبيلي، دار صادر، ط1، 1998م.

دار - 34 البســتاني،  كــرم  جريــر،  ديــوان 

بيروت، بيروت، 1406.

ديــوان حســان بــن ثابــت، ت: وليــد - 35

عرفات، دار صادر، بيروت، 2006م.

مّة، ت: عمر عبد - 36 ديوان دريد بــن الصِّ

الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1980م.

ديوان رؤبة بــن العجاج، ت: وليم بن - 37

الورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكريت.

ديــوان زهير بن أبي ســلمى، ت: علي - 38

بيــروت، ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  فاعــور، 

.1408

ديــوان طرفــة بــن العبد شــرح الأعلم - 39

المؤسســة  الخطيــب،  دريــة  ت:  الشــنتمري، 
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1996م.
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مطاع الطرابيشــي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

ط2، 1405.

ســعيد - 45 محمــد  ت:  عنــترة،  ديــوان 
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ديوان الفــرزدق، ت: علي فاعور، دار - 46
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الدين الأسد، دار صادر، بيروت. 
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2000م.
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ديــوان النابغــة الذبيــاني، ت: عبــاس - 50

عبد الســتار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 
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ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة - 51

والنشر، القاهرة، 1385.
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ت: إحســان عبــاس، وزارة الإرشــاد والأنباء، 

الكويت، 1962م.

شــرح الســنة، للبغوي محيي الســنة، - 66

ت: شــعيب الأرنــاؤوط، المكتب الإســلامي، 

دمشق، ط2، 1403.

الطــوال - 67 الســبع  القصائــد  شــرح 

الجاهليات، للأنباري أبي بكر، ت: عبد السلام 

هارون، دار المعارف.

شــعر إبراهيم بن هَرْمة القرشــي، ت: - 68

محمــد نفّــاع ورفيقــه، مجمــع اللغــة العربيــة، 

دمشق، 1389.
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شــعر الخوارج، إحســان عبــاس، دار - 69

الثقافة، بيروت، ط2، 1974م.

حاح، للجوهري، ت: أحمد عبد - 70 الصَّ

الغفــور عطــار، دار العلــم للملاييــن، بيروت، 

ط4، 1407.

واللغوييــن، - 71 النحوييــن  طبقــات 

للزبيــدي، ت: محمد أبو الفضــل إبراهيم، دار 

المعارف، مصر، 1976م.

العين، للخليــل بن أحمد، ت: مهدي - 72

المخزومي ورفيقه، دار ومكتبة الهلال.

غريــب الحديــث، للخطابــي، تحقيق - 73

عبــد الكريــم الغربــاوي، دار الفكــر، دمشــق، 

.1402

غريب القرآن، لابن قتيبة ، ت: الســيد - 74

أحمد صقر، دار الكتب العلمية، ط1، 1398.

القــراءات الشــاذة، لابــن خالويه، دار - 75

الكندي، اربد، الأردن، 2002م.

الكامــل، للمــبرد أبــي العبــاس، ت: - 76

محمــد أبو الفضل إبراهيــم، دار الفكر العربي، 

القاهرة، ط3، 1417.

كتاب النبــات، لأبي حنيفة الدينوري، - 77

ت: برنهــارد لفيــن، فرانــز شــتاينر، فيســبادن، 

.1394

لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، - 78

بيروت، ط3، 1414.

معمــر - 79 عبيــدة  لأبــي  القــرآن،  مجــاز 

بــن المثنــى، ت: محمــد فــؤاد ســزكين، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، 1381.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن - 80

ســيده، ت: عبــد الحميد هنــداوي، دار الكتب 

العلمية، ط1، 1421.

الطيــب - 81 لأبــي  النحوييــن،  مراتــب 

إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  ت:  اللغــوي، 

المكتبة العصرية، ط1، 1423.

نزهة الألبّاء، للأنبــاري أبي البركات، - 82

المكتبــة  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  ت: 

العصرية، ط1، 1424.
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مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، - 83

القاهــرة. وطبعة: دار المعــارف، القاهرة، ط1، 

ت: أحمد شاكر.

المعــارف، لابــن قتيبــة، ت: ثــروت - 84

عكاشــة، الهيئة المصريــة العامة للكتاب، ط2، 

1992م.

أحمــد - 85 ت:  للفــراء،  القــرآن،  معــاني 

دار  النجــار،  علــي  ومحمــد  نجــاتي،  يوســف 

السرور، ط1.

معاني القرآن، للأخفش الأوسط، ت: - 86

هــدى قراعة، مكتبــة الخانجــي، القاهرة، ط1، 

.1411

المعاني الكبير، لابن قتيبة، ت: ســالم - 87

الكرنكوي ورفيقه، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، 1405.

معجــم الشــعراء، للمرزبــاني، ت: ف - 88

كرنكو، مكتبة القدسي، ط2، 1402.

ت: - 89 الضبــي،  للمفضــل  المفضليــات، 

أحمد شاكر، ورفيقه، دار المعارف، القاهرة، ط6.

مقاييس اللغة، لابــن فارس، ت: عبد - 90
السلام هارون، دار الفكر، 1399.

المقفى الكبير، للمقريزي، ت: محمد - 91
اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 

.1427

المنتخب من كلام العــرب، للهُنائي، - 92
ت: محمد العمــري، معهد البحوث بجامعة أم 

القرى، ط1، 1409.

منتهــى الطلــب مــن أشــعار العــرب، - 93
محمد بن المبارك ابن ميمون، ت: نبيل طريفي، 

دار صادر، بيروت، ط1، 1999م.

النجــوم، - 94 مواقــع  في  العلــوم  مواقــع 
غــراس،  دار  صابــري،  نبيــل  ت:  للبلقينــي، 

الكويت، ط1، 1439.

مركــز - 95 المأثــور،  التفســير  موســوعة 
الدراســات القرآنيــة، بمعهد الإمام الشــاطبي، 

جدة، ط1، 1439.

مؤسســة - 96 العربــي،  الشــعر  موســوعة 

محمد بن راشد آل مكتوم، الإصدار الإلكتروني 

الأول، 2009م.
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أســماء - 97 في  والمختلــف  المؤتلــف 

الشــعراء وكناهــم وألقابهــم وأنســابهم وبعض 

شعرهم، لأبي القاسم الآمدي، ت: ف كرنكو، 

دار الجيل، بيروت، ط1، 1411.

النبــات، لأبــي حنيفة الدينــوري، ت: - 98

برنهــارد لفيــن، نشــر فرانــز شــتاير، فيســبادن، 

.1394

ت: - 99 للمــاوردي،  والعيــون،  النكــت 

الســيد عبــد المقصــود، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت.

 ظ أبــي مســحل الأعرابــي، ت: عــزة - 100

حســين، مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، ط1، 

.1380

الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، لمكي بن - 101

أبي طالب، مجموعة رســائل جامعية في جامعة 

الشــارقة، طبع مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

بكلية الشريعة بالجامعة، ط1، 1429.

الوافي بالوفيات، للصفدي، ت: أحمد - 102

الأرنــاؤوط ورفيقه، دار إحياء التراث، بيروت، 

.1420

 * * *
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فهرس الآيات وألفاظ الغريب

ألفاظ الغريبالآية

يْب1- )ٻ   ٻ ٻ پ پ پ(]البقرة:2[ الرَّ

يَعْمَهون2- )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(]البقرة:15[

الصَيِّب3- )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(]البقرة:19[

الأنداد4- )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(]البقرة:22[

المَن5ّ- )ې ې ې ى(]البقرة:57[

لوى6- )ې ې ې ى(]البقرة:57[ السَّ

حِطَّة7- )ٺ ٺ(]البقرة:58[

ے( ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   8-)ڻ 

]البقرة:61[
الفُوم

ٿ( ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   9-)ڀ 

]البقرة:78[
إلا أمانيّ

تَسْفِكون10- )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(]البقرة:84[

 11- )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڀ ٺ ٺ ٺ(]البقرة:89[
يستَفتحون

فباءوا بغضب12- ) ڍ ڍ ڌ ڌ(]البقرة:90[

سواء السبيل13- )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(]البقرة:108[

 14-)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(

]البقرة:144[
شَطْرَه

الألَد15ّ- )چ ڇ ڇ(]البقرة:204[
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يَشري نفسَه16- )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(]البقرة:207[

أقلامَهم17- )ۉ ۉ ې ې ې ې(]آل عمران:44[

الأكْمَه18- )گ گ(]آل عمران:49[

نَبتَهل19- )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې(]آل عمران:61[

بّانيّون20- )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(]آل عمران:79[ الرَّ

ۈ( ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے   -21

]آل عمران:113[
آناء الليل

تُبوّئُ المؤمنين22-)ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی( ]آل عمران:121[

مين23- )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(]آل عمران:125[ مسوِّ

يَكبتِهم24- )ڻ ڻ ۀ ۀ(]آل عمران:127[

الربّيّون25- )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(]آل عمران:146[

ڍ(]آل ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   26-)چ 

عمران:152[
الحَسّ

ک ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   27-)ڌ 
ک گ گ گ گ(]النساء:47[

نطْمِس

جَهرَة28- )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(]النساء:153[

ی ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  )ئۈ   -30  ،29 
ی( ]النساء:51[

الجِبْت
الطاغوت

 31، 32، 33، 34- )ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي(]المائدة:103[

البَحيرَة
السّائبة

الوصِيلة
الحام



115

غريب القرآن عند ابن هشام صاحب السيرة.. جمعًا ودراسة

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

35، 36- )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(]الأعراف:187[
أيّان

مُرساها

الحَفي37ّ- )تج تح تخ تم(]الأعراف:187[

ڦ( ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ   -39،38 

]الأنفال:35[
المُكاء

التَّصديَة

نكَص40- )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(]الأنفال:48[

41، 42- )ی ی ی ی ئج(]الأنفال:61[
جَنحوا
لْم السَّ

الإل43ّ- )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(]التوبة:8[

مّة44- )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(]التوبة:8[ الذِّ

وَليجة45- )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(]التوبة:16[

يُضاهون46- )ھ ھ ھ ھ ے ے(]التوبة:30[

 47- )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(]التوبة:37[

ليواطئوا

أَوضَعوا خِلالكم48- )ۅ ۉ ۉ ې(]التوبة:47[

الأليم49- )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(]التوبة:74[

المُعقّبات50- )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(]الرعد:11[

العِضين51- )ٱ ٻ ٻ ٻ(]الحِجر:91[

اصدَع52- )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(]الحِجر:94[

53- )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(

]النحل:103[
يُلحدون
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 54- )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(]الإسراء:88[

الظَّهير

اليَنبوع55- )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(]الإسراء:90[

الكسَِف56- )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(]الإسراء:92[

القَبيل57- )ڱ ں ں ڻ ڻ(]الإسراء:92[

 الزخرف58- )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(]الإسراء:93[

59- )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(

]الكهف:6[
باخعٌ نفسَك

الصّعيد60- )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(]الكهف:8[

الجُرُز61- )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(]الكهف:8[

ڑ( ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   62-)ڍ 

]الكهف:9[
الرّقيم

 63- )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(]الكهف:14[

الشّطَط

 64- )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ڄ ڄ(]الكهف:17[

تَزَاور

 65- )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ڄ ڄ(]الكهف:17[

تقرضهم

الفَجوَة66- )ڄ ڄ ڃ ڃ(]الكهف:17[

الوَصيد67- )ڳ ڳ ڳ ڱ(]الكهف:18[

حَصَبُ جهنّم68- )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(]الأنبياء:98[
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كبِْره69- )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(]النور:11[

ولا يَأتَل أولوا الفَضل70- )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(]النور:22[

أن يؤتوا71- )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(]النور:22[

اللِّواذ72- )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(]النور:63[

ۅ( ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   73-)ۇ 

]الأحزاب:13[
عَوْرة

الأقطار74- )ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ(]الأحزاب:14[

ۀ( ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ   -75

]الأحزاب:19[
سلَقوكم

قضى نَحْبَه76- )ڀ ڀ ڀ ڀ(]الأحزاب:23[

گ( ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ   -77

]الأحزاب:26[
ياصي الصَّ

المُهْل78- )ڄ ڄ ڄ ڃ(]الدخان:45[

الأفّاك79- )ک ک ک ک(]الجاثية:7[

 80- )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ڦ(]الفتح:25[

المَعكوف

شَطوه81- )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(]الفتح:29[

آزَرَه82- )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(]الفتح:29[

 83-)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(

]الفتح:29[
سُوقِه
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84، 85- )ی ی ی ی ئج ئح ئم(]الطور:30[
المَنون

رَيْبُ المَنون

ٹ( ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ   -86

]الحشر:5[
ينة اللِّ

ڃ( ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   87-)ڤ 

]الحشر:6[
أَوجَفْتُم

عِصْمة88- )ئۆ ئۈ ئۈ ئې(]الممتحنة:10[

نيم89- )ئا ئە ئە ئو(]القلم:13[ الزَّ

هَق90- )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(]الجن:6[ الرَّ

مل:12[ الأنكال91- )ڱ ڱ ں ں(]المزَّ

عنيد92- )بم بى بي تج تح تخ(]المدَّثر:16[

بسَر93- )ٺ ٿ ٿ(]المدَّثر:22[

الأخُدود94- )ڀ ڀ ڀ(]البروج:4[

حى:2[ سجَى95- )ڄ ڄ ڃ(]الضُّ

حى:8[ العائل96- )گ گ گ(]الضُّ

لنسفعًا97- )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(]العلق:15[

النادي98- )ئا ئە(]العلق:17[

الزّبانية99- )ئو ئو(]العلق:18[

الهُمَزَة100- )ٿ ٿ ٿ ٿ(]الهمَُزة:1[

مَزَة101- )ٿ ٿ ٿ ٿ(]الهمَُزة:1[ اللُّ

الأبابيل102-  )ڱ ڱ ڱ ں(]الفيِل:3[
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يل103- )ڻ ڻ ڻ ڻ(]الفيِل:4[ السجِّ

العصف104- )ۀ ہ ہ(]الفيِل:5[

إيلافُ قريش105- )ٱ ٻ(]قريش:1[

كَوْثر106- )ڎ ڎ ڈ(]الكوثر:1[

تبّت107- )ڈ ڈ ژ ژ ڑ(]المَسَد:1[

الجِيْد108- )ں ں ڻ ڻ ڻ(]المَسَد:5[

المَسَد109- )ں ں ڻ ڻ ڻ(]المَسَد:5[

مَد110- )پ پ(]الإخلاص:2[ الصَّ
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ملخص البحث

يتنــاول هذا البحث قاعدة »المشــغول لا يُشــغل« تأصيــلا وتطبيقا، وهي من القواعــد الكلية التي 

يتخرج عليها ما لا ينحصر من الفروع والتطبيقات الفقهية، فهي معدودة في ثاني مراتب القواعد الفقهية 

بعد القواعد الخمس الكبرى، وهذا النوع من الأبحاث تظهرُ أهميته وفائدته في الاستفادة من القواعد 

التي تعب الأولون في تقعيدها، وذلك بالنظر في أصالة هذه القاعدة من جهة، ووفرة تطبيقاتها من جهة 

أخــرى، وبالأخص أن كتب القواعد تذكر أمثلة فقهيــة معينة لهذه القاعدة، بينما نجد في دواوين الفقه 

تطبيقــات كثيرة لهذه القاعدة متناثرة، غير مجموعة في دراســة تكشــف غوامضها وخفاياها، وقد جاء 

هذا البحث ليتناول هذه القاعدة ومتعلقاتها تأصيلا وتطبيقا.

الكلمات المفتاحية: قاعدة-مشغول-يُشغل-فقه-تطبيقات

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الله  وصلــواتُ  العالميــن،  ربّ  لله  الحمــد 

وســلامُه على النبي الأميــن، وعلى آله وصحبه 

أجمعيــن، والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم 

الدين، وبعد:

فإنّ علومَ الشريعةِ متماسكةٌ تماسك البنيان 

المرصوص الذي يشدُّ بعضُهُ بعضا، ومعلومٌ أنّ 

لــكلِّ بنيانٍ أصــولًا يُبْنىَ عليهــا، وقواعدَ ينطلقُ 

قُ إليه عبثُ  منها، ليكون بناؤه محكماً، لا يتطرَّ

العابثين وتشكيكُ المشكّكينَ، لذلك فقد أولى 

العلماءُ قواعدَ الشريعة العناية البالغة، فكتبوا في 

تقريرها والدفاعِ عنها وحمايتهِا ظاهرًا وباطناً، 

ومــا ذلك إلا لأن حمايــة قواعد البنيــانِ حمايةٌ 

للبنيانِ كله، وحفظ الأصلِ حفظٌ لفروعه.

ومنِ قواعد الشــريعة التــي حفظها العلماء، 
وأفردوها بالتأليــف والتصنيف، قواعــدُ الفقه، 
فبيّنــوا كُليّاتهــا الجامعــة، ومــا يتفــرّعُ عــن هذه 
الكليــات مــن قواعد فرعيــة، في هندســةٍ فقهية 
تحــارُ لرونقهــا ألبــابُ الدارســين، ومــن تلكُمُ 
القواعد الفرعيَةِ قاعدةُ )المشــغولُ لا يُشْــغَلُ(، 
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وقــد عزمتُ على دراســة هذه القاعــدة تأصيلًا 
وتطبيقــاً؛ للوقوف علــى الفــروع الفقهية التي 

لَتْ بها)1(. بُنيَِتْ عليها أو عُلِّ

مشكلة البحث:

يمكن تلخيص مشــكلة البحث في الأســئلة 
التالية:

لا  »المشــغول  بقاعــدة  المقصــود  مــا   -1
يُشْغَل«؟

2- هــل هذه القاعدة خاصــةٌ بالفقه، أو أنها 
مقررةٌ أيضا في علوم أخرى؟

3- إذا كان شــغلُ المشــغول غيــرَ جائــز، 
فهــل يمكــن تصــوّرُ قســمة رباعيــة في البحث، 
وهي: شغل المشــغول وتفريغه، وشغل الفارغ 

وتفريغه؟ 

4- مــا علاقــة هــذه القاعــدة بغيرهــا مــن 
القواعد الفقهية؟

5- هــل لهــذه القاعــدة أدلــة واضحــة من 
الكتاب أو السنة؟

ولا يفوتني أن أسجل لشكري لأستاذنا الدكتور سعد خليفة العبار أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة بنغازي الليبية، فقد كان له الفضل   )1(
في تدريسنا القواعد الفقهية ومناهج البحث فيها بمرحلة الدراسات العليا، فجزاه الله خير الجزاء.

القاعــدة محصــورة في  6- هــل تطبيقــات 
بعــض أبــواب المعامــلات، أو أنها أوســع من 

ذلك بكثير؟

7- هل لهذه القاعدة مســتثنيات، وهل تؤثر 
هذه المستثنيات في قوة القاعدة وأصالتها؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث ويرجو أن يحقق الغايات 
الآتية:

1- الوصــول إلــى الأجوبــة العلميــة عــن 
التساؤلات السابقة.

2- بيان مدى اتســاع تطبيقات هذه القاعدة 
على وجازة لفظها، وذلك من دلائل سعة الفقه 

الإسلامي.

3- إظهــار حيــاة هــذه القاعــدة وحيويتها، 
الأمر الذي يتجلى في كثرة تطبيقاتها.

الدراسات السابقة:

رغــم مكانة هــذه القاعدة وكثــرة تطبيقاتها، 
إلا أني لــم أجد -بعد طــول بحث وتنقيب- من 
تناول هذه القاعدة بالبحث والدراسة، وأفردها 
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بالبحــث التأصيلي والتطبيقــي، وكل ما وقفتُ 
عليه من كتب القواعد الفقهية قديمها وحديثها 
للقاعــدة عرضــاً مجمــلًا، وأوســع  عرضــت 
ذلك مــا جاء في »معلمــة زايد للقواعــد الفقهية 
والأصوليــة«)1(، إلا أن القاعــدة لازالت بحاجةٍ 
للدراســة التحليلية للفظها، والتطبيقية لمعناها، 
الأمــر الذي دعــاني لبحث هذه القاعــدة خدمة 

للعلمِ وأهله. 

أسباب اختيار الموضوع:

دفــع إلــى اختيــار هــذا الموضــوع لتناولــه 
بالبحث والدراسة الأسباب الآتية:

1- عدم وجود دراسة سابقة تتناول القاعدة 
بالشرح والبيان.

2- قلــة الأمثلة التي تتابعــت كتب القواعد 
على ذكرها عنــد الكلام عن القاعدة، رغم أنهم 
يعدونها من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما 

لا ينحصر من الصور الجزئية)2(.

منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث ثلاثة مناهج، وهي:

.35/10  )1(
الأشباه والنظائر للسيوطي 53/1.  )2(

1- المنهــج الاســتقرائي الوصفــي، وذلك 

لمناســبة هــذا المنهــج للغاية مــن البحث؛ فإن 

عرض القاعدة وتطبيقاتهــا يقوم على الوصف، 

والوصــف المفيــد مــا كان مبنيا على اســتقراء، 

على أنــه لا يمكن اســتقراء التطبيقــات الفقهية 

اســتقراءً تاماً، لاتساعها وتناثرها في كتب الفقه 

الإسلامي، فكان الاستقراءُ جُزْئيًا.

2- المنهــج التحليلي: وذلــك بتحليل لفظ 

القاعدة ومعناها وتطبيقاتها، فإن السرد المجرد 

دون تحليــلٍ قليــلُ الفائــدة، ولا ينمّــي الملكة 

الفقهية.

3- المنهــج المقارن: وقد لجــأتُ إليه عند 
عــرض عدد مــن تطبيقــات القاعــدة المختلف 

فيها.

منهجية البحث: 

اتبعتُ في هذا البحث الخطوات التالية:

1- مهّــدتُ للقاعــدة بالــكلام عــن معنــى 
القواعد الفقهية وأهم ما يتعلق بها.
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والبيــان،  بالشــرح  القاعــدة  عرضــت   -2
موضحا أدلَتها ووجه دلالاتها.

3- ذكــرتُ مــا وقفــتُ عليــه مــن تطبيقات 
القاعــدة مختلفــة الأبــواب، مع توضيــح وجه 

دخول الفرع الفقهي تحت القاعدة.

دون  المُشْــكلَِة  الكلمــاتِ  ضبطْــتُ   -4
الواضحة.

5- وثّقــتُ الآيــات القرآنيــة معتمــدًا على 
برنامج مصحف المدينة النبوية.

6- خرَجتُ الأحاديث والآثار إلى مواطنها 
تخريجا متوســطاً، بذكر الكتــاب فالباب فرقم 
الحديــث، فــإن كان الحديــث في الصحيحيــن 
اكتفيت بعزوه إليهما، وإن كان خارجهما فإنني 
أخرّجه من الســنن، فإن لم يكن فيها خرّجتُه من 

موضعه.

7- عزوتُ المســائل الفقهية إلى مواضعها 
المعتمدة في كُلّ مذهب بحسبه، مراعيا عند ذكر 

المصادر أسبقية وفاة المؤلفين.

8- بينــتُ معاني بعــض الكلمــات المُبْهَمَة 
التي تحتاج لبيان.

خطة البحث:

اقتضت طبيعــة البحث تقســيمه إلى مقدمة 
وتمهيــد وأربعــة مباحث وخاتمــة، وذلك على 

النحو التالي:

* المقدمة وتشــتمل على مشــكلة البحث، 
وأهدافه، والدراسات السابقة، وأسباب اختيار 
الموضوع، ومنهج البحث، ومنهجيته، وخطته.

* التمهيد، ويتضمن ما يأتي:

لغــة  الفقهيــة  القاعــدة  تعريــف  أولًا: 
واصطلاحا.

ثانياً: مصادر القواعد الفقهية.

ثالثاً: حجية القواعد الفقهية.

رابعاً: أهمية القواعد الفقهية.

* المبحــث الأول: توثيــق القاعــدة، وبيان 
معناها وأهميتها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مصادر القاعدة.

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الثالث: أهمية القاعدة.
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المطلــب الرابع: علاقــة القاعــدة بالقواعد 
الفقهية الأخرى.

وفيــه  القاعــدة،  أدلــة  الثــاني:  المبحــث   *
مطلبان:

المطلب الأول: أدلة القاعدة من الكتاب.

المطلب الثاني: أدلة القاعدة من السنة.

* المبحث الثالث: تطبيقات القاعدة، وفيه 
أربعة مطالب:

المتعلقــة  التطبيقــات  الأول:  المطلــب 
بالعبادات.

المتعلقــة  التطبيقــات  الثــاني:  المطلــب 
بالمعاملات.

المطلــب الثالث: التطبيقــات المتعلقة بفقه 
الأسرة.

المتعلقــة  التطبيقــات  الرابــع:  المطلــب 
بالقضاء والحدود والشهادات.

* المبحث الرابع: مستثنيات القاعدة، وفيه 
مطلبان:

المتعلقــة  المســتثنيات  الأول:  المطلــب 

بالعبادات.

المطلــب الثاني: المســتثنيات المتعلقة بغير 
العبادات.

البحــث  نتائــج  أبــرز  وفيهــا  خاتمــة:   *
وتوصياته.

والتيســير  والســداد،  التوفيــق  أســأل  والله 
والإعانــة علــى تحقيق المــراد، وأن يجعل هذا 
العمــل خالصــا لوجهــه الكريم، إنــه ولي ذلك 

والقادر عليه.

تمهيد

يَحْسُــنُ قبل عرض القاعدة ودراستها تبيينُ 
كتعريفهــا  الفقهيــة،  القواعــد  بعــض مهمــات 
ومصادرها وحجيتها وأهميتها، وهذا ما ســيتم 

عرضه فيما يأتي.

لغــة  الفقهيــة  القاعــدة  تعريــف  أولا- 
واصطلاحا:

مركــب  مصطلــح  الفقهيــة(  )القاعــدة 
مــن كلمتيــن، وهمــا )القاعــدة( و)الفقهيــة(، 
»والمركــب  لا  يمكــن  أن  يُعْلَــم  إلا  بعــد  العلــم 
 بمفرداتــه، لا من كل وجه، بــل من الوجه الذي 
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لأجلــه يصــح أن يقــع التركيــب فيــه«)1(، فــإذا 
اتضحت دلالات المفــردات أمكن الكلام عن 

المصطلحات الخاصة.

أولًا- التعريف  الإضافي:

القاعــدة لغــةٌ: الأســاسُ، وقواعد الشــيء: 

أسُسُــهُ وأصوله حســاً أو معنى)2(، فمن القواعد 

الحســية قواعــدُ البيــت كمــا في قــول الله - عز 

وجــل-: بز ٱ   ٻ   ٻ      ٻ   ٻ   پ   

پبر ]البقــرة: 127[، وقولــه تعالــى: 

بزئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېبر ]النحــل: 

269[، وقــد تكــون القواعــدُ معنويــة كقواعدِ 

العلــم ونحوه، والقاعدة اصطلاحاً: قضية  كلية 

 منطبقة  على  جميع  جزئياتها)3(. 

وأمــا الفقــه فهــو لغــةً: الْفَهْــمُ، وَمنِـْـهُ قوله 

بز   ڃ   ڃ   ڃ ڃ   چ بر ]هــود:  -تعالــى- 

بزڻ   ڻ   ڻ   ڻبر  وقولــه   ،]91

المحصول في علم الأصول للرازي 78/1.  )1(
ينظر: لسان العرب لابن منظور 361/3 مادة )قعد(.  )2(

التعريفات للجرجاني ص219.  )3(
الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 72/2.  )4(

الأشباه والنظائر للسبكي 11/1.  )5(
غمز عيون البصائر 51/1.  )6(

ينظر: الموافقات للشاطبي 52/2، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص16.  )7(

]الإسراء: 44[.

واصطلاحــاً: هو العلم  بالأحكام  الشــرعية 
 العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)4(.

 ثانيًا-التعريف اللقبي:

بناءً على ما سبق فإن »القاعدة الفقهية« هي: 
الأمــر الكلي الــذي ينطبق عليــه جزئيات كثيرة 
تفهــم أحكامها منهــا)5(، وقيل: حكــم أكثريّ لا 
كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها 

منه)6(.

وفي وصفهــا بالأكثرية والأغلبيــة اعتبار لما 
يــرد علــى القاعــدة مــن اســتثناءات، ووصفها 
بالكليــة يتضمن عــدم اعتبار هذه الاســتثناءات 

قادحة في عمومها)7(.

ثانيا-مصادر القواعد الفقهية:

بنــاء على ما ســبق أن القاعدة الفقهية تجمعُ 
جزئيــات كثيرة تفهم أحكامهــا منها؛ فلا يمكن 
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أن تكــون أجنبيــة عــن الشــريعة في مصادرهــا، 
وبالنظر يظهر أن القواعــد من حيث المصدرية 

نوعان:

النــوع الأول: قواعــدُ جاء بها النــصُّ لفظا؛ 
فــكان لفــظُ النــصِّ هــو لفــظ القاعــدة، كقوله 
-صلى الله عليه وسلم-: »لا ضرر ولا ضرار«)1(، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: 
»الخــراج بالضمــان«)2(؛ فــإن هذيــن الحديثين 
صارا قاعدتين بنفسِ اللفظِ، وإن كان يُعَبَّرُ كثيرا 
عن قاعدة »لا ضرر ولا ضرار« بـ«الضرر يُزال«.

 ، النوع الثــاني: قواعد لم ينطــق بلفظها نصٌّ
ولها حالان:

الحال الأولى: أن تــدل وتتضافر النصوصُ 
»الأمــور  كقاعــدة  معناهــا،  علــى  الكثيــرةُ 
بمقاصدها« التي دلّ عليها الكثير من النصوص، 
أشــهرها قوله -رضي الله عنه-: »إنما الأعمال 

بالنيات«)3(.

أخرجه مالك في موطئه: كتاب الأقضية،  باب القضاء في المرفق، برقم 2757، وأحمد في مسنده: مسند عبد الله بن العباس بن عبد   )1(
المطلب، برقم 2865، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم 2340.

أخرجه أحمد في مســنده:   مســند  الصديقة عائشــة بنت الصديق، برقم 24224، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب فيمن اشترى   )2(
عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، برقم3509، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به، 

برقم 1285، وقال: )هذا حديث حسن صحيح(،  والنسائي في سننه:  كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، برقم 4490.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي، باب  كيف كان بدء الوحي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ برقم )1(.  )3(

المغني لابن قدامة 35/14، الأشباه والنظائر للسيوطي ص101.  )4(
المصدر السابق: الموضع نفسه.  )5(

الحــال الثانية: أن تأخــذ القاعدة مصدريتها 
يُنقَــضُ  لا  »الاجتهــاد  كقاعــدة  إجمــاع  مــن 
بالاجتهــاد«)4(، أو من قواعــد العربية والمعقول 

كقاعدة »السؤال معاد في الجواب«)5(.

ثالثا-حجية القواعد الفقهية:

لــم يُعْــنَ المتقدمــون بالــكلام عــن حجيــة 
القواعد الفقهية بقدر عنايتهم بتطبيقها والتعليل 
بها، وقد ســبق أن من القواعــد الفقهية ما لفظها 
نــص شــرعي مــن كتــاب أو ســنة؛ فمثــل هذه 
القواعد لا يختلف العلماء في الاحتجاج بها؛ إذ 
هو احتجاج بالنص الشــرعي، وكذلك القواعد 
الفقهيــة التي اتفق الفقهاء عليهــا فإن لها حجية 
الإجمــاع القاطعــة، وإنمــا يختلــف الفقهاء في 
حجيــة القواعــد الفقهيــة التي لم ينطــق بلفظها 
نــص، ولا انعقد عليهــا إجماع، ويبقــى ما عدا 
ذلك محــل خلاف بيــن الفقهــاء في الاحتجاج 
بــه، فمنهم مــن يمنع ومنهم مــن يجيز، ويمكن 
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تلخيص ذلك فيما يأتي:

* منــع الاحتجــاج: وردت عبــارات عــن 
بعــض الأئمة قد يُفهَــمُ منها أنهم لا يرون حجية 
القواعــد الفقهيــة، ومــن ذلــك قــول الجوينــي 
)ت478هـــ(: »وأنــا الآن أضــرب مــن قاعــدة 
الشــرع مثليــن يقضــي الفطــن العجــب منهما، 
وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك 
الــذي مهدتــه في الزمان الخالي، ولســتُ  أقصد 
 الاستدلال  بهما«)1(، كما نجد أن ابن دقيق العيد 
)ت702هـ( يعيــب على أبي الطاهر ابن بشــير 
)ت بعد 536هـ( اســتنباطه أحــكام الفروع من 
قواعــد أصول الفقــه؛ معللًا نقده بأنهــا »طريقة 
ــرِدُ تخريجها  غير  مخلصــة، وأن الفــروع لا يَطَّ
علــى القواعد الأصوليــة«)2(، وعنــد التدقيق لا 
تبــدو هذه العبــارات صريحــة في اســتفادة منع 
الاحتجاج؛ إذ الجويني نفى اســتدلاله بالقواعد 
في ســياق معين، ولم يقصد سد باب الاستدلال 
مطلقــاً، وأما ابــن دقيق العيد فيحتمــل أن يريد 
نقــد الاحتجــاج المطلــق دون نظــر في درجات 

غياث الأمم في التياث الظلم ص499.  )1(
الديباج المذهب لابن فرحون 266/1.  )2(

غمز عيون البصائر لابن نديم 37/1.  )3(
أنوار البروق للقرافي 109/2.  )4(

شرح تنقيح الفصول للقرافي ص441.  )5(
مواهب الجليل للحطاب 38/1.  )6(

القواعد، وما يعتريها عند تطبيقها مما لا يتحقق 
معه مناطها، ولعل الصريح في المنع هو ما أفتى 
بــه ابــن نجيم )ت1098هـــ( من »أنــه لا يجوز 
الفتوى بما تقتضيه  الضوابط؛  لأنها  ليســت  كلية 

بل أغلبية خصوصا«)3(.

* جــواز الاحتجــاج: ومنِ أقــدم من صرّح 

بذلك هــو الإمام القــرافي )ت684هـــ(، بل إنه 

يــرى أنــه لا يجــوز تقليــد المجتهــد فيما خرج 

بــه عــن القواعد)4(، كمــا يرى أن حكــم الحاكم 

يُنقَــضُ إذا خالــف القواعد)5(، ويــرى ابن عرفة 

)ت803هـ( أن منِ طرق نســبة القول للمذهب 

الاستنباطَ من قواعده الفقهية)6(.

هــذا وإن حجيــة القاعــدة الفقهيــة لا يعني 

النصــوص والقواعــد  النظــر في  إعمالهــا دون 

الأخرى؛ إذ من النصوص الشرعية ما تتعارض 

في الظاهــر تعارضــاً يندفــع بمســالك الجمــع 

والترجيــح، وليســت القواعد -عنــد تطبيقها- 

بأولى من النصوص في ذلك.
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رابعا-أهمية القواعد الفقهية:

تحظــى القواعد الفقهيــة بالأهميــة البالغة، 
والمكانة الســامية، ســواء في التراث الفقهي، أو 

في صناعة الفقيه، ويمكن بيانُ ذلك فيما يأتي:

وأســرارها،  الشــريعة  مقاصــد  إدراك   *
والوقــوف علــى كلياتها التي تظهر من اســتقراء 

جزئياتها)1(.

* ضبط أحكام الفقه بما ينفي الاضطراب، 

في  المتفرقــات  ويجمــع  الانســجام،  ويُظْهِــر 

قاعــدة واحدة)2(، فإن »مَن ضبــط  الفقه  بقواعده 

 اســتغنى عن حفــظ أكثر الجزئيــات لاندراجها 

في الكليــات، واتحد عنده مــا تناقض عند غيره 

وتناسب«)3(.

* بناء الملكة الفقهية في أنفس الدارسين بناءً 
محكمــاً متوازنــاً، ومن أخصرِ طريــقٍ وأدقها، 
وبعبارات موجزة صِيغَت صياغة تُسهّلُ تداولها 

واستحضارها.

أنوار البروق 2/1.  )1(
المنثور في القواعد الفقهية 65/1.  )2(

أنوار البروق 3/1.  )3(
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص14.  )4(

الأشباه والنظائر للسيوطي ص6.  )5(

في  المشــروطة  الاجتهــاد  آلــة  اكتســاب   *
الفتــوى؛ بحيــث يتمكــن الفقيــه مــن تخريــج 
الأحكام وإرجاعها إلى قواعدها، والاهتداء بها 

في مسالك الترجيح)4(.

* الاســتعانة بالقواعــد الفقهيــة في إعطــاء 
النــوازل العصريــة مــا يناســبها مــن الأحــكام 

الفقهية)5(.

إبــراز محاســن الشــريعة، ورد دعــاوى   *
الطاعنيــن، والمســاوين بينهــا وبيــن الأحــكام 

الوضعية. 

المبحث الأول 

توثيق القاعدة وبيان معناها

يتوقف فهــم القاعــدة وإدراك مكانتها على 
وبيــان  مفرداتهــا،  وشــرح  مصادرهــا،  معرفــة 
معناهــا الإجمالي، ثم مدى ارتباطها بغيرها من 
القواعــد، وهــذا ما ســيعرضه هــذا المبحث في 

أربعة مطالب.
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المطلب الأول: مصادر القاعدة

وردت القاعــدة محــل البحــث في مصــادر 
كثيرة بألفاظ مختلفة، منها:

1- المشغول لا يُشْغَلُ)1(.

2- شغل المشغول لا يجوز)2(.

الشــغل  يحتمــل  بشــيءٍ لا  المشــغول   -3
بغيره)3(.

4- المشغول بالحاجة كالمعدوم)4(.

5- المشغول بالحاجة كالمعدوم شرعاً)5(. 

6- المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم)6(.

والظاهــر أن أحســن الصيــغ الســابقة هــي 
الأولــى »المشــغول لا يُشــغَل«، وذلــك لعــدة 

أمور، منها:

* أنهــا أخصــر الصيغ وأقلهــا ألفاظا، مع ما 

المبســوط للسرخســي 139/26، بدائــع الصنائــع للكاســاني 396/7، المنثور في القواعد الفقهية للزركشــي 174/3، الأشــباه   )1(
والنظائر للسيوطي 334/1، كشاف القناع للبهوتي 358/3.

المنثور في القواعد الفقهية 412/2، الأشباه والنظائر للسيوطي 335/1.  )2(
بدائع الصنائع 211/6.  )3(

تبيين الحقائق للزيلعي 38/1، رد المحتار لابن عابدين 428/1.  )4(
النهر الفائق لابن نجيم 100/1.  )5(

تبيين الحقائق 4/2، العدة على إحكام الأحكام للصنعاني 239/2.  )6(

فيها من الانسجام اللفظي.

* أنهــا أعــم من غيرهــا؛ إذ النفــي فيها بـ)لا 

يُشْغَلُ( يسمح بدخول صور لا تدخل في غيرها 

مــن الصيــغ، كمــا أن الصيــغ الثلاثــة الأخيــرة 

متفرعةٌ مــن الصيغــة الأولى؛ وذلــك لورودها 

بقيودٍ تخصصها.

* أنهــا أشــهر وأكثــر اســتعمالًا، كمــا أنهــا 

أقــدم من غيرها؛ إذ وردت في كلام السرخســي 

)ت483هـ(.

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة

للوصــول إلــى معنــى القاعدة عنــد الفقهاء 

لابد أن ننطلق مـِـن تحليل مفرداتها، والنظر إلى 

معانيها في أنفسها، ثم بالمقارنة مع ضدها.

فالمشغول: اســم مفعول من الفعل الثلاثي 
)شَــغَلَه يَشْــغَلُه( شُغْلًا وشُغُلًا وشَــغْلًا وشَغَلًا، 
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و»الشــين والغين واللام أصــل واحد يدل على 
فَ الشــغل بأنه  خــلاف الفــراغ«)1(، ولذلــك عُرِّ
ضــد الفراغ)2(، وقيل: هــو العارض الذي يذهل 
الإنسان)3(، واسم الفاعل من )شَغَل( )شاغل(؛ 
إلا أن الفعــل )شُــغِلَ( من الأفعال التــي غُلّبَت 

فيِهَا صيغة المبني للمفعول )مشغول()4(.

بالقاعــدة »أن الشــيء المشــغول  والمــراد 
بحكــم -أي الــذي يتعلق به حكم شــرعي- لا 
يقبل أن يَرِدَ عليه حكم آخر من جنسه، أو يتنافى 
مــع الأول، لأن المحــل لا يحتمل حكمين من 

جنس واحد«)5(.

وعندمــا نعبّرُ بلفظ )مشــغول( فــإن هنالك 
ثلاثــة أمــور لابد منهــا في هذا الاشــتغال، وهي 
)المشــغول(، و)المشــغول بــه(، و)المشــغول 
عنه(، وبيانُ ذلك أننا عندما نقول: سيارة محمد 
مرهونــة لزيــد، ولا يمكننــا أن نرهنهــا لعمــرو 
في نفــس الوقت، فإن الســيارة هي المشــغولة، 

مقاييس اللغة لابن فارس 195/3.  )1(
تصحيح الفصيح وشرحه ص99.  )2(

المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص457.  )3(
لسان العرب 356/11 مادة )شغل(.  )4(

القواعد الفقهية للزحيلي 747/2.  )5(
شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل 128/2.  )6(

المنثور في القواعد الفقهية 412/2.  )7(
نهاية المطلب 233/6.  )8(

ورهــنُ زيد هو المشــغول به، ورهــنُ عمرو هو 
المشــغول عنــه، ومـِـن أمانة العلــم والبحث أن 
نقول إن هذا التقســيم الثلاثي العقلي اســتفدناه 
من علماء العربية، عندما بوّبوا باباً سمّوه »باب 
الاشتغال«، ذكروا فيه أن أركان الاشتغال ثلاثة: 

مشغولٌ عنه، ومشغولٌ، ومشغولٌ به)6(.

كمــا أننــا عندمــا نعــبر بــ)المشــغول( فــإن 
هنالك وصفــا يقابلــه، وهو )الفــارغ(، وقطعاً 
ســتنعكسُ أحكامهما كما انعكست دلالاتهما، 
ه، وهــذا محــال،  وإلّا لاســتوى الشــيءُ وضــدُّ
وفي المثال الســابق إذا افترضنا أن سيارة محمد 
غير مرهونة لأحــدٍ، فإنها بهذا فارغةٌ من الرهن، 
ويمكن أن تُشْــغَلَ برهنٍ أو غيره، ولذلك يقول 
الزركشــي )ت794هـــ(: »شــغلُ المشــغول لا 
يجوز، بخلافِ شُــغل الفارغ«)7(، ولنا بعد ذلك 
أن نحكــم بكل ســهولة أن الأصل هــو الفراغُ، 
وليس الشــغل، وقد دلت الــبراءة الأصلية على 

أن الأصل عدم الرهن)8(.
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وعندمــا نقارن الفارغ بالمشــغول فســتظهر 
لدينــا قسِْــمَةٌ رباعية، وهي: شــغل المشــغول، 
وتفريــغ  الفــارغ،  وشــغل  الفــارغ،  وتفريــغ 
لانِ، ويصــحُّ الآخَرانِ،  المشــغول، ويمتنع الأوَّ
ويمكن التمثيل بكوب من الماء، فإن أردنا ملأه 
وهــو مملوء فهو متعذر؛ لأنه شــغل لمشــغول، 
وإن أردنا تفريغه وهو فارغ كان محالا؛ إذ تفريغ 
الفــارغ محال)1(، بينما يمكن ملأ الكوب الفارغ 
فهــو شــغل لفــارغ، كما يمكــن تفريــغ الكوب 

المملوء؛ إذ هو تفريغ لمشغول.

وبالتأمل في صور المشــغول والفارغ يمكن 
أن نتصــور مشــغولَ الظاهــرِ دون الباطــن، أو 
العكس، فالشــيءُ الواحد أو المحلُّ الواحد قد 
يكــون له ظاهرٌ وباطــن، فيُشْــغَلُ أحدهما دون 
الآخــر، كما لو كان في باطن الأرض بئرٌ، وعلى 
ظاهرهــا دارٌ، فينتفــعُ المالكُ بالباطــن، ويؤجّرُ 
الدار لغيره؛ لأن »المعقود عليه منفعة السكنى، 
وشــغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها 

من حيث السكنى«)2(.

المحيط البرهاني 115/4، الكافي شرح البزودي 542/1.  )1(
رد المحتار 109/9.  )2(

.66/1  )3(
الأشباه والنظائر 53/1.  )4(

المطلب الثالث: أهمية القاعدة

تظهــرُ أهمية قاعدة »المشــغول لا يشــغلُ« 
بتقرير العلماء لهــا، وتعليلهِم بها، وبناء الفروع 
الفقهية الكثيــرة عليها، ومنِ دلائــل أهميّتها أن 
العلامــة الزركشــي ذكرهــا في كتابــه »المنثور« 
الــذي قــال في مقدمتــه: »وهــذه قواعــد تضبط 
للفقيــه أصــول المذهــب، وتطلعــه مــن مأخذ 
الفقه على نهايــة المطلب، وتنظم عقده المنثور 
في ســلك، وتســتخرج له ما يدخل تحت ملك، 
أصّلتهــا لتكون ذخيــرة عند الاتفــاق، وفرعت 
عليها من الفروع ما يليق بتأصيلها على الخلاف 

والوفاق«)3(.

مشــمولةٌ  يشــغل«  لا  »المشــغول  فقاعــدة 
بوصــفِ الزركشــي الســابق، كمــا أن العلامــة 
الســيوطي )ت911هـــ( أورد هــذه القاعــدة في 
الكتــاب الثــاني مــن »الأشــباه والنظائــر«، وقد 
وصف قواعد هــذا الكتاب الثــاني بأنها »قواعد 
كليــة يتخــرج عليهــا مــا لا ينحصر مــن الصور 
الجزئية«)4(، وقد رأى جمعٌ منِ الباحثين أن هذه 
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القواعــد »معتبرة في كافــة المذاهــب«)1(، وبهذا 
نســتفيد أن قاعدة »المشــغول لا يشغل« قال بها 
الفقهــاءُ كافة، وإن كان الأحنــافُ -فيما يبدو - 

أكثر الناس لهَجًا بهذه القاعدة وإعمالها.

ومما تمتاز به هذه القاعدة:

1- أنهــا مختصــرةُ اللفــظ، فهــي مركبةٌ من 
اسمٍ وفعلِ وحرفٍ، وهذا الاختصارُ منِ محامد 
الصياغــةِ في القواعــد الفقهيــة، كمــا أنَّ في هذه 
القاعــدة تناســبا بيــن لفظ الاســم )المشــغول( 
ولفظ الفعل )يُشــغل(، ونظيرُ ذلك في القواعد: 
ــر«)3(،  ــر لا يًصغَّ يُكَبَّــرُ)2(، و«المُصغَّ المُكَبَّــرُ لا 

ف«)4(. ف لا يُعَرَّ وقول النحاة »المُعَرَّ

معقولــة  المبنــى  ســليمة  قاعــدةٌ  أنهــا   -2
المعنــى)5(، ولأجــل ذلك لــم ينفرد بهــا الفقهاءُ 
فحســب، بــل قرّرهــا أيضــا علمــاء العربيــة في 

كُتبهم)6(، فهي من القواعد النحوية الفقهية.

أنهــا كمــا وصفها الســيوطي »كليــة يتخرج 
عليهــا مــا لا ينحصــر مــن الصــور الجزئيــة«، 

مقدمة تحقيق ) القواعد  للمقري( للدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد 111/1.  )1(
الأشباه والنظائر للسيوطي 335/1.  )2(

تحفة المحتاج 322/1.  )3(
الأشباه والنظائر للسيوطي ص152.  )4(

موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 630/10.  )5(
وينظر في ذلك: شرح المفصل لابن يعيش 401/1.  )6(

فتطبيقاتهــا الفقهيــة في جُلِّ أبــواب الفقه، وهذا 
يدلُّ على أصالتها ومتانتها.

3- أنها تــدلُّ بوضوحٍ على تنظيم الشــريعة 
للأحكام والأحــوال، وترتيبهــا للأولويات من 

الأعمال.

المطلب الرابع:

علاقة القاعدة بالقواعد الفقهية الأخرى

تنســجم قاعــدة )المشــغول لا يُشــغَل( مع 
ذلــك  ويظهــر  وقواعدهــا،  الشــريعة  أصــول 
بارتباطها واتصالها بجملة من القواعد الفقهية، 

منها:

* المشــقة تجلــب التيســير: وذلــك لأن في 
تكليف المشــغول بأمر أن يشــتغل بغيره مشــقة 
ظاهرة، وقد نفت الشريعة ما لا يُطاق من مشاق 

التكاليف.

* الضــرر يــزال: ففــي كثيــر مــن تطبيقات 
قاعدة )المشــغول( يظهر أن الشــريعة حرصت 
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علــى نفــي الضــرر، ومن ذلــك ضــرر اختلاط 
الأنســاب الــذي أزالته الشــريعة ومنعتــه عندما 
منعت نكاح المعتدة؛ إذ رحمها مشغولة -يقيناً 
أو احتمالًا- بماء الأول)1(، وفي نكاحها مفســدة 

اختلاط الأنساب.

* إقامــة مظنة الشــيء مقام نفس الشــيء)٢(: 
ومــن ذلك أن الأمَة لا توطأ إلا بعد الاســتبراء؛ 
مع احتمال كون مالكها الأول لم يطأها، ولكن 
أقيم ملكُه لها مقام الوطء؛ إقامة لمظنة الشــيء 
مقــام نفــس الشــيء، وقــد أُلْحِقَــتْ -في هذا- 
الرحِم المشــغولة بالمــاء توهما بالمشــغولة به 

يقيناً)3(.

بتفويــت  المصلحتيــن  أعلــى  تحصيــل   *
 أدناهما: فالحاج العاكف بمنى مشــغول بالرمي 
والمبيــت، فلا يشــغل بالإحرام بالعمــرة، وهو 
في ذلــك حصّــل أعلــى المصلحتيــن بتفويــت 

أدناهما)4(.

الهداية للمرغيناني 372/4.  )1(
المستصفى للغزالي ص178.  )2(

بدائع الصنائع 253/5، العناية شرح الهداية 65/5، الدر المختار 374/6.  )3(
المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 174/3.  )4(

بدائع الصنائع 383/1، الشرح الكبير للدردير 379/1، نهاية المطلب 514/2، المغني 317/3.  )5(
المبسوط 151/7.  )6(

موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 835/10.  )7(
الجامع لأحكام القرآن 73/5.  )8(

* حق  الآدمي  مقدم  على حق الله: ومن ذلك 
الترخيــص للعبــد في تــرك الجمعــة والجماعة 
-وهمــا مــن حقــوق الله-؛ لاشــتغاله بخدمــة 

سيده)5(، وهو حق لآدمي.

* الإقرار حجة قاصرة: فإن الفقهاء يقررون 
أن )المقــر يعامل في حقّه وكأنّ ما أقرّ به حقّ إذا 
لم يكــن في المحلّ حقّ لأحد ســواه()6(، فإقرار 
زيــد أن الــدار الفلانيــة التي ورثها مــن أبيه هي 
قُ في إقراره إذا كان يشــاركه  ملك لفلان لا يُصدَّ
ورثة آخرون منكرون لما ذكره، فالدار مشغولة 
بحقوق الورثة الآخرين؛ فلا تُشغَلُ بلازمِ إقرارٍ 

قاصرٍ)7(.

* الحــق الســابق أولــى: ومن ذلــك اتفاق 
الفقهــاء علــى تقديــم الديــون علــى الوصايــا 
والإرث)8(؛ إذ الديون حقوق سابقة على غيرها، 
فإن لــم تُبْقِ الديونُ من التركة شــيئا فلا تُشْــغَلُ 

التركة وهي مشغولة. 



135

قاعدة »المشغول لا يُشغَل« وتطبيقاتها الفقهية

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

المبحث الثاني: أدلة القاعدة

منِ دلائل قوة أي قاعدةٍ قوةُ أدلتها وكثرتُها، 
وقــد دلّت علــى قاعدة »المشــغول لا يُشْــغَلُ« 
الأدلــةُ الشــرعية الكثيرة مــن الكتاب والســنة، 

وبيانها في المطلبين الآتيين.

المطلب الأول: أدلة القاعدة من الكتاب

1- قوله -ســبحانه وتعالى-: بز ۇ   ۇ   
ۆ   ۆ   ۈ   ۈبر ]ســورة البقــرة: الآيــة 

بزھ   ھ    وجــل-:  -عــز  وقولــه   ،]286
ھ    ھ   ے    ے   ۓبر ]ســورة الحــج: الآية 
78[، ونحــو ذلــك من الآيــات الدالة على رفع 
الحرج والمشقة، وعن هذه الأدلة قال الشاطبي 
)ت790هـــ(: »إن الأدلــة علــى رفــع الحــرج 
في هــذه الأمــة بلغــت مبلــغ القطــع«)1(، ووجه 
الاســتدلال على قاعدة »المشــغول لا يُشــغَل« 
برفع الحرج أن في تكليف المشغول بشغل آخر 

مشقةٌ ظاهرةٌ، وهي منفية في الشريعة.

بزڃ   ڃ   ڃ   ڃ       چ    2- قولــه تعالــى: 
چ   چ    چبر ]ســورة الأحــزاب: الآيــة 

الموافقات في أصول الشريعة 529/1.  )1(
آداب النفوس للمحاسبي ص138.  )2(

روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص288.  )3(
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 463/5.  )4(

4[، ووجــهُ الدلالة أن »القلب الواحد لا يمكنه 
أن يشــتغل إلا بشــيء واحد«)2(، كما أنه لو صحّ 
شــغلُ القلب المشــغول لمــا كان لنفــي القلب 
الثاني معنى، قال العلامة ابن القيم )ت751هـ(: 
»فأنت تجــد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له 
إلا وجهــة واحدة، إذا مال بهــا إلى جهة لم يمل 

إلى غيرها«)3(.

بزئە     ئە   ئو         ئو    تعالــى:  قولــه   -3
ئۇبر ]ســورة البقــرة: الآيــة 282[، وقــد 
فُسّــرت الآية بتفاســير منها أن الكاتب والشهيد 
لا يُلزَمانِ بالكتابة والشــهادة إذا كانا مشــغولين 
بأمــر دينهما ومعاشــهما)4(، قــال الرّبيع بن أنس 

)ت139هـــ(: »لما نزلت هــذه الآية: بزٺ   ٿ     
ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ڤبر 
]ســورة البقرة: الآيــة 282[ كان أحدهم يجيء 
إلــى الكاتــب فيقــول: اكتــب لــي، فيقــول: إني 
مشــغول، أو لــي حاجــة، فانطلــقْ إلــى غيري، 
فيلزمــه ويقــول: إنك قــد أمــرت أن تكتب لي، 
فــلا يدعه ويضاره بذلك، وهو يجد غيره، ويأتي 
الرجــل فيقــول: انطلــق معــي، فيقــول: اذهب 
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إلى غيري فإني مشــغول، أو لــي حاجة، فيلزمه 
ويقــول: قد أمــرت أن تتبعني، فيضــاره بذلك، 

وهــو يجد غيره، فأنــزل الله -عز وجل-: بزئە     
ئە   ئو         ئو   ئۇبر«)1(، ووجــه الدلالــة 
من الآية علــى القاعدة واضحٌ، وهو أن الكاتب 
والشــهيد المشــغولين بأمرهما لا يُشْغَلانِ بأمر 

غيرهما.

المطلب الثاني: أدلة القاعدة من السنة

الصــلاة  في  »إن  -صلى الله عليه وسلم-:  النبــي  قــول   -1
شغلًا«)2(، ووجه الدلالة منه أن المصلي مشغول 
بأعمال الصلاة، فلا ينبغي أن يشــتغل بغيرها)3(، 
قال الحافــظ ابن حجر )ت852هـــ(: »الصلاة 
مناجــاة مع الله، تســتدعي الاســتغراق بخدمته، 

فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره«)4(.

2- قولــه -صلى الله عليه وسلم-: »لا يبع الرجــل على بيع 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير 112/5.  )1(
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، برقم 1199، ومســلم في صحيحه:   )2(

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، برقم 34.
الجوهرة النيرة في شرح مختصر القدوري 168/1.  )3(

فتح الباري لابن حجر 73/3.  )4(
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، برقم 1412.  )5(

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم 1408.  )6(
المغني 305/6.  )7(

أخرجــه أبو داود في ســننه: كتاب الجنائز، بــاب صنعة الطعام لأهل الميت، برقم 3132 -واللفظ له-، والترمذي في ســننه: كتاب   )8(
الجنائــز، بــاب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، برقم 998، وقال: »هذا حديث حســن«، وابن ماجه في ســننه: كتاب الجنائز، 

باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم 1610.

أخيــه إلا أن يــأذن له«)5(، لأن الســلعة مشــغولةٌ 
بالملك التام للأول، فلا تُشــغَلُ بملك تامٍّ ثان، 
وفي قولــه-صلى الله عليه وسلم-: »إلا أن يأذن له« دليلٌ على أن 
غَ صحَّ شــغله، كمــا أنه جاء في  المشــغول إذا فُرِّ
بعض روايات الحديث »ولا يســم الرجل على 
ســوم أخيه«)6(، وهــذا وإن لم يكن فيه اشــتغال 
السلعة بالملك؛ لكن فيه اشتغال السلعة بطلبِ 
المشــتري الأول، وركون البائع إليه، فلا تُشَغَلُ 
بطلــب المشــتري الثــاني)7(، وســيأتي ذكــرُ هذه 
المســألة في التطبيقات أيضاً؛ لأن دليل القاعدة 
قد يشــتمل على تطبيقٍ لهــا، فيتّحدُ موردُ النص 

والتطبيق، كما هو معلومٌ في كتب القواعد.

3- قولــه -صلى الله عليه وسلم- لمــا جــاء نعــي الصحابي 
الجليل جعفر بن أبــي طالب-رضي الله عنه-: 
»اصنعــوا لآل جعفر  طعاماً، فإنه قــد أتاهم أمرٌ 
يَشــغَلُهم«)8(، قال المباركفوري )ت1353هـ(: 
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»والمعنــى جاءهــم مــا يمنعهم مــن الحزن عن 
تهيئة الطعام لأنفســهم، فيحصل الهم والضرر، 

وهم لا يشعرون«)1(.  

4- مــا روتــه أم الفضل لبابة بنــت الحارث 
الهلالية: قالت »شــك الناس يوم عرفة في صوم 
النبــي -صلى الله عليه وسلم-)2(، وذلك لأن »الحــاج يوم عرفة 
مشــغول بوظائف ذلك اليوم من التلبية والذكر 
والدعــاء، تلــك الأذكار الخاصــة بهــذا اليــوم، 
وهي وظائف تفوت ويفوت ثوابها بفوات ذلك 

اليوم، الذي قد لا يتكرر في حياة المسلم«)3(.

5- أن أعرابياً جــاء إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال: 
ثُ،  متى الساعة؟ فمضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُحَدِّ
فقال بعض القوم: ســمع ما قــال، فكره ما قال، 
وقــال بعضهــم: بل لم يســمع، حتــى إذا قضى 
حديثه قال: »أين -أراه- الســائل عن الساعة«، 
فقــال: ها أنا يا رســول الله، قال: »فــإذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الســاعة«، قــال: كيف إضاعتها؟ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 51/4.  )1(
أخرجــه البخــاري في صحيحه: كتاب الحج، باب صوم يوم عرفة، برقم 1658-واللفظ له-، ومســلم في صحيحه: كتاب الصيام،   )2(

باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، برقم 1123.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام 558/3.  )3(

أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب العلم، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، برقم 59.  )4(
شرح صحيح البخاري لابن بطال 209/6.  )5(

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، برقم 2070.  )6(
فتح الباري لابن حجر 304/4.  )7(

قال-صلى الله عليه وسلم-: »إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الســاعة«)4(، قال الإمام المهلــب )ت435هـ(: 
»فيــه: أن مــن أدب المتعلــم ألا يَســأل العالــم 
مــا دام مشــتغلًا بحديث أو غيــره، لأن منِ حق 
القوم الذين بــدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى 
يتمــه«)5(، ووجــه الدلالة منــه علــى القاعدة أن 
المشــغول بالحديث مع غيره لا يُشْغَلُ بحديثٍ 

آخر.

6- مــا جاء عن أبــي بكــر الصديق -رضي 
الله عنــه- أنــه لمــا اســتخلف قــال: »لقــد علم 
قومــي أن حرفتــي لــم تكــن تعجــز عــن مئونة 
أهلي، وشُــغلت بأمر المســلمين، فســيأكل آل 
أبــي بكر من هــذا المال، ويحترف للمســلمين 
فيــه«)6(، وقــد كان أبــو بكــر الصديــق رضي الله 
عنه كســوباً لمؤنته ومؤنــة عيالــه بالتجارة، ثم 
إن القيــام بأمور الخلافة شــغله عن الاحتراف، 
فكان يأخذ من مال المسلمين إذا احتاج إليه)7(، 
قــال الإمام المهلب: »لما اشــتغل أبــو بكر عنه 
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بأمر المســلمين ضاع أهله، فاحتاج أن يأكل هو 
وأهله من بيت مال المســلمين، لاستغراقه وقته 

في أمورهم، واشتغاله عن تعيش أهله«)1(.

7- ومع هذه الأدلة الشرعية السابقة فقد دل 
العقل والحس أيضا على صحة القاعدة، وبيان 
ذلــك أن العقــل يقضي بأن »المحــل الواحد لا 
يقبــل اجتماع حكمين مختلفين من كل وجه أو 
من بعــض الوجوه«)2(، كما أن »المال الواحد لا 
يشتغل في محل واحد أكثر من مقداره«)3(، وهذه 
من الأمــور والقضايا العقلية التي لا ينكرها من 
له ذهن سليم)4(، والحِسُّ يشهدُ بذلك أيضا، فإن 
الإناء المشــغول بالماء لا يتصور شــغله بشــيء 

آخر، إلا إذا خلا مما فيه)5(.

المبحث الثالث: تطبيقات القاعدة

تطبيقــات  يُشْــغَلُ«  لا  »المشــغول  لقاعــدة 
كثيــرة متنوعة الأبواب، وهي مشــمولة بوصف 
الســيوطي لقواعــد كتابــه الثــاني مــن »الأشــباه 

شرح صحيح البخاري لابن بطال 209/6.  )1(
المعيار المعرب للونشريسي 139/2.  )2(
الفروق في الفروع للكرابيسي 123/2.  )3(

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي ص527.  )4(
موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 630/10.  )5(

الأشباه والنظائر للسيوطي 53/1.  )6(
تبيين الحقائق 41/1.  )7(

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم 557.  )8(

والنظائــر«، وذلــك بقوله: »يتخــرج عليها ما لا 
ينحصــر من الصــور الجزئية«)6(، وذلك شــامل 
لأبــواب العبــادات والمعاملات وفقه الأســرة 
وأحــكام القضــاء والحــدود، وهــذا مــا ســيتم 

عرضه في المطالب الأربعة الآتية.

المطلب الأول: التطبيقات المتعلقة بالعبادات

1- أن الماء المشــغول بالحاجة الأصلية لا 
يُشْــغَلُ بالوضوء والغُسْــلِ، فمــن كان لا يملك 
من الماء إلا شــيئاً قليــلًا، لا يفضل عن حاجته 

الأصلية، جاز له التيمم)7(. 

2- أن البال المشغول بأمرٍ لا يُشْغَلُ بغيره، 
ومن ذلك أنه إذا حضرت الصلاة، وكان المرء 
مشــغولًا بالطعــام، أو بمدافعــة الأخبثين، فلا 
يُشْــرَعُ له البدء بالصــلاة؛ فقد جاء في الحديث 
»لا صــلاة بحضــرة الطعــام، ولا هــو يدافعــه 
الأخبثــان«)8(، يقــول أبــو الــدرداء -رضي الله 
عنه-: »من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى 
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يقبل على صلاته وقلبه فارغ«)1(، فإذا أفرغ قلبه 
أمكنه أن يشــغله بالصلاة، وأمــا قبل ذلك فهو 

مشغولٌ لا يُشْغَلُ)2(.

3- أن العبــد مشــغولٌ بخدمة ســيده)3(؛ فلا 
يُشْــغَلُ بوجــوب الجمعــة، بل تســقطُ عنه عند 
ســيده  بخدمــة  اشــتغاله  ولغلَبــةِ  الجمهــور)4(، 
كان مظنــة الجهل بالأحــكام، فكُرِهَــتْ إمامتُه 
عنــد الأحنــاف)5(، كما أنه يســقط عنــه الحج)6( 

والجهاد)7( لنفس العلة.

4- أنــه إذا كان علــى المــرء صــلاة فائتــة، 

وضــاق وقــت الحاضــرة، بحيــث لا يتســع إلا 

لها، فتُقــدم الحاضرة على الفائتــة؛ لأن الوقت 

مشغول بصلاته الحاضرة)8(.

أخرجــه البخــاري تعليقاً في صحيحه: كتاب الأذان، بــاب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ووصله ابــن المبارك في الزهد: باب   )1(
فضل ذكر الله، برقم 1142.

الاستذكار لابن عبد البر 267/1.  )2(
المبسوط 137/1، المغني 367/8.  )3(

بدائع الصنائع 383/1، الشرح الكبير للدردير 379/1، نهاية المطلب 514/2، المغني 317/3.  )4(
بدائع الصنائع 233/1.  )5(

المصدر السابق 182/2، الشرح الكبير للدردير 5/2، نهاية المطلب 127/4، المغني 7/5.  )6(
تبيين الحقائق 241/3، الشرح الكبير للدردير 174/2، نهاية المطلب 399/17، المغني 8/13.  )7(

بدائع الصنائع 197/1.  )8(
المحيط البرهاني 219/2.  )9(

)10( رد المحتار 373/2، القوانين الفقهية لابن جزي ص463.
)11( الأموال الباطنة هي النقود وعروض التجارة، ينظر: رد المحتار على الدر المختار 215/3.

)12( المبسوط 164/2، المحيط البرهاني 293/2.

5- أن الطريــق مشــغول بحق المســلمين، 
طريــق  في  حاجتــه  يقضــي  أن  للمــرء  فيُكــره 

المسلمين)9(.

6- أن المســتمع لخطبــة الجمعة مشــغولٌ 
بالإنصات، فلا يُشْــغَلُ برد ســلامٍ، ولا تشميت 
عاطس، بل إن الفقهاء ذكروا مواضع لا يُشْــرَعُ 
فيها التســليم؛ لانشغال المُسَــلَّمِ عليه عن الرد، 
ومن ذلك السلامُ على قاضي الحاجة والمؤذن 

وقارئ القرآن)10(. 

7- أن المــال المشــغول بالديــن لا يكــون 
نصاباً للزكاة في الأموال الباطنة)11(، فيُشــتَرطُ في 
نصاب الزكاة أن يكون ســالماً من الدين، على 
اختــلافٍ في تفاصيل ذلــك)12(، كما أنه يشــترط 
لوجوب الحج أن يكون لدى الحاج زاد فاضل 
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عما لا بــد منه وعن الديون وعن نفقة عياله إلى 
حين عــوده، فــإن كان مالهُ لا يكفــي للحج مع 

هذه الأمور فإن ماله مشغولٌ فلا يُشْغَلُ)1(.

8- أن الحــاج مشــغول يــوم العيــد بأعمال 
الحج، فلا يُشــغَلُ بصلاة العيــد وخطبته)2(، كما 
يرى بعض الفقهاء أن العمرة مكروهة للحاج في 

أيام التشريق؛ لأنه مشغول بأداء الحج)3(. 

المطلب الثاني:

التطبيقات المتعلقة بالمعاملات

1- أن الشــرع نهى عن بيــع الرجل على بيع 
أخيه؛ لاشــتغال السلعة بملك المشتري الأول، 
فــلا تُشْــغَلُ بملــك الثاني، كمــا أن الشــرع نهى 
عن مســاومة الرجل على ســوم أخيه؛ لاشتغال 
الســلعة بطلبِ المشــتري الأول، وركون البائع 

إليه، فلا تُشْغَلُ بطلب المشتري الثاني)4(.

تبيين الحقائق 4/2.  )1(
تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي 40/3.  )2(

تحفة الفقهاء للسمرقندي 392/1.  )3(
نهاية المطلب 437/5، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 158/10، المغني 305/6.  )4(

تحفة المحتاج 67/5، المبسوط 139/26، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 106/6.  )5(
فتاوى قاضي خان 232/2، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 601/1.  )6(

فتح العزيز 442/8.  )7(
الشرح الكبير للدردير 145/3.  )8(

كشاف القناع 275/3.  )9(
)10( المصدر السابق 167/5.

بحــق  مشــغولةٌ  المرهونــة  العيــن  أن   -2
تُشْــغَلُ ببيــعٍ أو رهــنٍ آخــر)5(،  المرتهــن، فــلا 
وكذلك الــدار المؤجرة لا يصح تأجيرُها؛ لأنها 
مشــغولة بالإيجار الأول، ويلحــق بذلك الدار 
المشغولة بما يمنع الانتفاعُ بها في الإيجار، كأن 
تكون الدار مشغولةً بالأمتعة، فلا تصح إجارتُها 

للسكنى، إلا بشرط تفريغها)6(.

كان  إذا  يصــح  لا  المبيــع  قبــض  أن   -3
المقبــوض مشــغولًا بحــق الغيــر، وهــذا رأي 
الحنفية والشافعية)7(، وخالفهم في ذلك المالكية 
واشــترطوا  فوافقوهــم)8(،  الســكنى  دار  في  إلا 
لصحة قبضها إخلاءها، وأما الحنابلة فصححوا 

قبض الشيء المشغول بحق غيره)9(.

4- أن إجابــة الدعــوة إلــى وليمــة لا تجبُ 
على من كان مشغولًا بحاجته)10(. 
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المطلب الثالث:

التطبيقات المتعلقة بفقه الأسرة

1- أن العبد -عند الجمهور- لا يكون ولياً 
في النــكاح)1(؛ وعُلّــل ذلــك بأمور منها انشــغاله 

بسيده.

2- أن رَحِــم المعتدة مشــغول بمــاء الأول 
حقيقةً أو حكماً، فلا يُشْغَل بماء الثاني، فتختلط 
الأنســابُ، وفي الحديث »لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يســقي مــاءه زرع غيره«)2(، 
والشــرع  النســب،  في  تلبيســاً  »يوقــع  فذلــك 
موضوع على تخليص الأنساب، ولهذا شرعت 
العــدة والاســتبراء«)3(، وبهذا الاعتبــار فالمحل 
مشــغول، ولا يصح النكاح حتــى يفرغ المحل 

عن حق الغير)4(.

الهداية للمرغيناني 194/1، البيان والتحصيل 312/4، البيان في مذهب الإمام الشافعي 169/9، كشاف القناع 53/5.  )1(
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، برقم 2158.  )2(

المنتقى شرح الموطأ للباجي 302/3.  )3(
المبسوط 58/5، 20/6.  )4(

بدائع الصنائع 62/4، نهاية المطلب 542/15، المغني 412/11.  )5(
الشرح الكبير للدردير 530/2.  )6(

الإجماع لابن المنذر ص93، الاستذكار 290/7.  )7(
النجم الوهاج للدميري 301/8.  )8(

كفاية الأخيار ص344، كفاية النبيه 128/12.  )9(
)10( الدر المختار 701/6، العزيز شرح الوجيز 268/7.

)11( شرح مختصر خليل للخرشي 192/8، الإنصاف للمرداوي 465/17.
)12( المبسوط 37/25.

3- أن الرق مــن موانع الحضانة، فلا يكون 
العبــدُ والأمََةُ أهــلا للحضانة عنــد الجمهور)5(؛ 
لانشــغالهم بخدمــة الســيد، وخالــف في ذلــك 

المالكية)6(.

في  حقهــا  ســقط  تزوجــت  إذا  الأم  أن   -4
الحضانة باتفاق الفقهــاء)7(؛ وقد عُلّل ذلك بأنها 

مشغولة بحق الزوج فيتضرر الولد بذلك)8(.

5- أن العبــد لا يكــون وصيًا على مال غيره 
مطلقاً؛ لانشــغاله بخدمــة ســيده)9(، وهذا رأي 
الحنفية والشافعية)10(، وأجاز المالكية والحنابلة 

وصايته بإذن سيده)11(.

6- أنــه إذا كان علــى الميّــت ديــونٌ تُحيطُ 
بتركتــه فإن الوارث لا يملك التركة المســتغرقة 

بالدين؛ لأنها مشغولة به)12(.
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المطلب الرابع:
التطبيقات المتعلقة بالقضاء والحدود 

والشهادات

1- أن القاضي مشغول بالحكم والاجتهاد، 

فلا يُشغَلُ بالكتابة، ولهذا يتخذ القاضي كاتباً)1(.

2- أن الإمــام الأعظــم مشــغول بالولايــة 

العامة، فلا يُشــغَلُ بالنظــر في القضايا الخاصة، 

ولهذا شُرِعَ له نَصْبُ القَضاة)2(. 

3- عــدم صحة تولّــي العبدَ الولايــةَ العامة 

بالاتفــاق)3(، كما أن العبد -عنــد الجمهور- لا 

تُقبَلُ شهادته)4(؛ وعللوا ذلك بعلل كثيرة منها أنه 

مشغول بخدمة سيده، وخالف في ذلك الحنابلة 

والظاهرية فصححوا شهادته)5(.

مغني المحتاج 282/6.  )1(
تحفة المحتاج 102/10.  )2(

فتح الباري 122/13.  )3(
المبسوط 113/16، الشرح الكبير 165/4، نهاية المطلب 627/18، المغني 185/14.  )4(

المحلى 504/8، الطرق الحكمية 452/1.  )5(
فتح الباري 137/13، المغني 25/14.  )6(

أخرجــه البخــاري في صحيحه: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم 7158-واللفظ له-، ومســلم   )7(
في صحيحه: كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، برقم 1717.

البيان والتحصيل لابن رشد 71/17.  )8(
نهاية المطلب 180/17، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 189/11.  )9(

)10( المصدر السابق 139/26، المغني 528/11.

4- منــع القاضي من القضاء وباله مشــغولٌ 
شٌ بغضــبٍ أو غيــره)6(، ففــي الحديث  أو مُشَــوَّ
»لا يقضيــن حكــم بيــن اثنين وهو غضبــان«)7(، 
فالقاضــي لا يقضــي إلا وهــو فــارغ البــال عما 

يشغله، ليفهم ما يقضي به)8(.

5- أن عقوبــة التغريــب تســقط عــن العبد 
الزاني؛ لانشغاله بخدمة سيده)9(.

6- إذا قطــع رجــل يمينـَـيْ رَجُلَيْــنِ فعنــد 

الشافعية تُقطَعُ يمينهُُ بمن بدأ به، أو من لَهُ الْقرعَة 

إنِ قطعهمَا مَعًا، لأنه حين قطع يد أحدهما، فقد 

صارت مشــغولة بحقه، مســتحَقة لــه قصاصاً، 

والمشــغول لا يشغل، ويأخذ الثاني الدية، وعند 

الأحناف تقطع يمينه بهما، ويغرم دية يد منهما، 

تقسم بين الاثنين)10(.
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لا  »المشــغول  قاعــدة  تطبيقــات  وليســت 
يُشْــغَل« قاصرة على ما ذكره الفقهاء قديما؛ بل 
حيوية القاعدة ظهرت أيضا في كثير من المسائل 

والنوازل العصرية، ومن ذلك:

1- أنه لا زكاة في أسهم الشركات الصناعية 
تجاريــاً  عمــلًا  تمــارس  لا  التــي  المحضــة 
كشــركات الســيارات، فــلا تجب الــزكاة فيها، 
إلا فيما تنتجه هذه الأســهم مــن ربح يضم إلى 
مــال المســاهم ويزكيــه معهــا زكاة المــال بعد 
مضي الحــول عليه وبلوغه النصاب الشــرعي؛ 
لأن قيمــة هــذه الأســهم موضوعــة في الآلات 
والإدارات والمبــاني ونحوهــا، فهــي مشــغولة 

بذلك فلا تشغل بالزكاة)1(.

2- أنــه يحــرم رفــع أجهــزة الإنعــاش عن 
مريض محتــاج إليها، ونقلها لمريــض آخر؛ إذ 

هي مشغولة بالأول، فلا تُشغَلُ بغيره)2(.

3- أن مــال التركــة مشــغول بحــق الورثة؛ 
فلا يُشــغَلُ بما اصطُلحَِ على تســميته بـ«الوصية 

الواجبة«.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 1844/3.  )1(
وينظر: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي لبلقاسم الزبيدي ص603.  )2(

أنوار البروق 421/4.  )3(

المبحث الرابع: مستثنيات القاعدة

ظهــر مما ســبق من تطبيقــات القاعــدة أنها 
غير محصورة في باب فقهي معين، وأنها شــاملة 
للعبــادات وغيرهــا، ولكــن ذلــك لا يمنــعُ من 
وجود بعض الاســتثناءات على القاعدة، شأنُها 
شــأن أكثر القواعد، علــى أن القاعدة إذا كثرت 
استثناءاتها بحيثُ عسُر حصرُها لا يمكن جعلُها 
مــن قواعد الشــريعة البتة)3(، ومع هــذا إذا تأملنا 
فسنجد أن قاعدة »المشغول لا يُشغَل« لا تخلو 

من أحد احتمالين:

ــرِدَةٌ، فلا  * الأول: أن نقــول هــي قاعدةٌ مُطَّ
رُ عقــلًا أن كوباً  يخــرج منها شــيء، إذ لا يُتَصوَّ
مملــوءًا بالمــاء يمكننــا أن نشــغله بمــاء آخــر، 
ويُجابُ عن الفروع التــي ظاهرُها الخروج عن 
القاعــدة أنهــا لم تدخــل أصــلًا في التقعيد حتى 

تخرج بالاستثناء.

* الثــاني: أن نقــول هي قاعــدة أغلبية، وقد 
خرجــت عنها بعض الفروع اليســيرة، وذلك لا 

يقدحُ في سلامة القاعدة وأصالتها.
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وقــد لخّــص الشــاطبيُّ الاحتماليــن بقوله: 
»الجزئيــات المتخلفة قد يكــون تخلفها لحِكَمِ 
خارجــة عن مقتضــى الكلي، فلا تكــون داخلة 
تحتــه أصــلًا، أو داخلــة لكن...عارضهــا على 

الخصوص ما هي أولى به«)1(.

ويبــدو أن الاحتمــال الثــاني هــو الأقــربُ؛ 
لأنــه تشــهدُ لــه الفــروعُ الفقهيــةُ الآتي ذكرُهــا، 
ولأن الاستثناءات لم تســلم منها حتى القواعد 
الخمس الكــبرى)2(، فكيف تســلم منهــا قاعدةٌ 

فرعية)3(.

أمــا التمثيل بكــوب الماء المملــوء الذي لا 
يُمْكـِـنُ أن يُشْــغَلَ بمــاءٍ آخــر فصحيــحٌ، ولكن 
المشــغولات في البحــث الفقهــي ليســت كلها 
بمثابة ذلك الإناء، على أن بعض ما سيأتي ذكرُه 

الموافقات 84/2.  )1(
وهي: »الأمور بمقاصدها«، و»اليقين لا يزول بالشــك«، »والضرر يزال«، و»المشــقة تجلب التيســير«، و»العادة محكمة«. ينظر:   )2(

شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص162.
نظرية التقريب والتغليب للريسوني ص107.  )3(

فتــح الباري لابن رجب 353/9. أخرجه مســلم في صحيحه: كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، بــاب تحريم الكلام في الصلاة،   )4(
برقم 540، والنســائي في ســننه: كتاب الســهو، باب رد السلام بالإشــارة في الصلاة، برقم 1189، وابن ماجه في سننه: كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، برقم 1018.
المرجع السابق 333/9.  )5(
المرجع السابق 448/6.  )6(

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم 921 -واللفظ له-، والترمذي في سننه: أبواب الصلاة، باب   )7(
قتل الأســودين في الصلاة، برقم 390، وقال: »حديث حســن صحيح«، والنسائي في سننه: كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب 

في الصلاة، برقم 1202.
فتح الباري لابن رجب 491/9.  )8(

فيــه خلافٌ بين الفقهاء، فهو على قولٍ لا يخرجُ 
عــن القاعــدة، وعلى قــولٍ يخــرجُ، فيكون من 
مستثنياتها، ويمكن عرضُ بعض المستثنيات في 

المطلبين الآتيين.

المطلب الأول:

المستثنيات المتعلقة بالعبادات

1- الاشــتغال في الصلاة، ومنه ما ذهب إليه 

الجمهور منِ أن المصلّي يردُّ الســلامَ بالإشارة 

ذلــك)5(،  -صلى الله عليه وسلم-  النبــي  لفعــلِ  بالقــول)4(؛  لا 

وأنــه يجــوز للمصلي قتــل الحيــة والعقرب في 

الصــلاة)6(؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: »اقتلوا الأســودين في 

الصلاة الحية والعقرب«)7(، وأنه يجوز للمصلي 

الالتفــات اليســيرُ في الصــلاة عنــد الحاجــة)8(؛ 
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لفعله -صلى الله عليه وسلم-ذلك أحيانا)1(، كما يجوز للمصلي 

الإشارةُ في الصلاةِ عند الحاجة)2(؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- 

ذلك عنــد الحاجــة)3(، ويجــوز للمصلي حمل 

الصبــي في الصــلاة)4(، فقــد كان النبــي -صلى الله عليه وسلم- 

يصلي وهو حاملٌ أمامــة بنت ابنته زينب رضي 

الله عنها)5(.

كما ذهب الفقهاء إلى أن من ســمع المؤذن 

وهو يصلي فإنه يجيبه؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:»إذا 

ســمعتم النداء  فقولوا  مثل  مــا  يقول المؤذن«)6(، 

وفي كل ما ســبقَ اشــتغالٌ بغير الصلاة استدلّ له 

المجــوَزون بما ســبق من الأدلة، بينما تمسَــك 

في  »إن  حديــث  بعمــوم  ســبق  لمــا  المانعــون 

أخرجه مســلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 413، والنســائي في سننه: كتاب السهو، باب الرخصة   )1(
في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا، برقم 1200، وابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إنما جعل الإمام ليؤتم 

به، برقم 1240.
فتح الباري لابن رجب 146/4.  )2(

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 688، ومســلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب   )3(
ائتمام المأموم بالإمام، برقم 412.

فتح الباري لابن رجب 259/5.  )4(
أخرجــه البخــاري في صحيحه: كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم 516، ومســلم في صحيحه:   )5(

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم 543.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان،  باب ما يقول إذا ســمع المنادي، برقم 611، ومســلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب   )6(

القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم 383.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، برقم 1199، ومســلم في صحيحه:   )7(

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، برقم 34.
البناية شرح الهداية للعيني 462/2.  )8(

الصلاة لشــغلا«)7(، فعلى رأي المجوّزين تكون 

هذه المســائل مســتنثاةً من القاعدة، وعلى رأي 

المانعين فلا استثناء، إلا أننا إذا عُدْنا مرة أخرى 

لبعض المســائل الســابقة، كمســألة جــواز قتل 

الحية والعقرب في الصلاة، وجدنا أن الاشتغال 

بقتل الحية والعقرب في الصلاة فيه إزالةٌ لشــغلِ 

القلبِ، الحاصــل بوجود الحية والعقرب قرب 

المصلــي، فــكان هــذا الاشــتغالُ حفاظــا على 

الاشــتغال الأول، وليس اشتغالًا عنه)8(، والنظر 

في مقصود الاشــتغال من جملة النظر في مقاصد 

الشرع. 

كمــا جــاء عن عمــر بــن الخطــاب -رضي 
الله عنــه- أنــه قــال: »إني لأجهّــز جيشــي وأنــا 
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في الصــلاة«)1(، فاشــتغال عمــر رضــي الله عنــه 
بتجهيز الجيش-وهو في الصلاة- اشــتغالٌ وهو 

مشغول، وقد أجيب عن هذا بعدة أجوبة:

الجــواب الأول: أنَّ ما فعلــه عمر رضي الله 
عنــه من جمعه بين الجهاد والصلاة هو من باب 
تداخل العبادات في العبــادة الواحدة، يقول ابن 
القيــم: »وهو مــن باب عزيز شــريف، لا يدخل 
منــه إلا صــادق حــاذق الطلــب، متضلــع مــن 
العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر 
فيها بعبادات شــتى، وذلك فضــل الله يؤتيه من 

يشاء«)2(.

الجــواب الثــاني: أنَّ عمــر رضــي الله عنــه 
كان أميــر الجهاد، فهو مأمــور بالصلاة ومأمور 
بالجهــاد، فعليــه أن يــؤدي الواجبيــن بحســب 
الإمكان، وقويُّ الإيمان يمكنه أن يكون حاضر 
القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بها، وقد جعل 
الله الحق على لســان عمــر رضي الله عنه وقلبه، 

أخرجه البخاري معلقا في صحيحه: أبواب العمل في الصلاة،  باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه:   )1(
كتاب  صلاة  التطوع  والإمامة  وأبواب  متفرقة، باب في حديث النفس في الصلاة برقم )7950(.

الجواب الكافي ص363، لمعات التنقيح للدهلوي 500/9.  )2(
مجموع فتاوى ابن تيمية 609/22.  )3(

روضة المحبين لابن القيم ص290.  )4(
فتح الباري لابن حجر 90/3.  )5(

طرح التثريب للعراقي 374/2.  )6(
فتح الباري لابن رجب 377/9.  )7(

وهو المحدث الملهم، فلا ينكر لمثله أن يكون 
له مع تدبيره جيشــه في الصلاة مــن الحضور ما 
ليس لغيره)3(، واتســاع القلــب للصلاة والجهاد 
في الوقت نفســه يختلف الناسُ فيه بحسب سعة 

القلب وضيقه وقوته وضعفه)4(.

الجواب الثالث: إنَّ التفكر أمر غالب يعســر 
الاحــتراز منــه، ســواءً في الصــلاة أو خارجها، 
ولكنــه في أمــر الآخرة  والدين  أخــف  منه  في  أمر 
الدنيــا)5(، وعمــر رضــي الله عنــه لم يشــتغل في 
الصلاة بشــيء من أمر الدنيــا، وإنما بأمر عظيم 
مــن أمــور الديــن المهمــة)6(، »وليــس فكره في 
تجهيــز الجيوش في الصلاة مــن حديث النفس 
المذمــوم، بل هو من نوع الجهاد في ســبيل الله؛ 
فإنــه كانَ عظيم الاهتمــام بذلك، فــكان يغلب 

لاة وغيرها«)7(. عليهِ الفكر فيهِ في الصَّ

الجواب الرابع: أنه اشــتغال يســير لا يضر؛ 
وتفكرٌ قليلٌ كأن يقــول: »أُخْرِجُ فلانًا ومعه كذا 
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مــن العدد، فيأتي على ما يريده في أقل شــيء من 
الفكرة«)1(.

2- اشــتغالُ المعتكــف بحضــورِ مجالــس 
العلــم داخــل مُعْتَكَفِهِ، فقد أجــاز ذلك جمهورُ 
العلمــاء)2(؛ محتجيــن بحديــث عائشــة رضــي 
الله عنهــا، قالــت: كان النبــي صلــى الله عليــه 
رأسَــه  إلــيَّ  يُدْنـِـي  اعتكــف  إذا  وســلم-صلى الله عليه وسلم- 
لُــه)3(، وقالــوا »الاشــتغال بالعلــم وكتابته  فأُرَجِّ
أهــم مــن تســريح الشــعَر«)4(، ومنــع المالكيــة 
اشــتغال المعتكف بحضور مجالس العلم؛ لأن 
المعتكف مشغولٌ باعتكافه، فلا يُشْغَلُ بغيره)5(.

ومن الواضــح أنه علــى رأي المالكية ليس 
هنالــك اســتثناء مــن القاعــدة، خلافــاً لــرأي 
الجمهــور، ولكــن هل هذا اشــتغالٌ بما يشــغلُ 
عــن الاعتــكاف؟ في الواقــع إن حضــور حلــق 
العلــم داخل المعتَكفِ لا ينــافي الاعتكاف، بل 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 322/9، فتح الباري لابن حجر 90/3.  )1(
عمدة القاري 272/8.  )2(

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض، باب غســل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم 295، ومســلم في صحيحه: كتاب   )3(
حُهُ. المنهاج في  الحيض، باب جواز غســل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم 297 -واللفظ لمســلم-، ومعنى -أرجله-: أسَرِّ

شرح صحيح مسلم بن الحجاج 208/3.
طرح التثريب للعراقي 305/3.  )4(

عمدة القاري 272/8.  )5(
المجموع للنووي 528/6.  )6(

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 94/1.  )7(
تحفة الفقهاء للسمرقندي 162/3.  )8(

هــو اشــتغالٌ بذكــرِ الله وأحكام شــريعته)6(، قال 
عطاء الخراســاني: »مجالس الذكر هي مجالس 
الحلال والحرام، كيف تشــتري وتبيع، وتصلي 
وتصوم، وتنكح وتطلق وتحج، وأشباه هذا«)7(.

المطلب الثاني:

المستثنيات المتعلقة بغير العبادات

، كمــا لو وهب  1- هبــة المشــغول لا تصحُّ
الرجــل لغيــره دارًا مشــغولة بمتــاع للواهــب، 
فإن هــذه الهبة لا تجوز، ولا يــزول الملك عن 
الواهــب إلــى الموهــوب لــه؛ لأن الموهــوب 
مشــغول بغيره)8(، إلا أن فقهاء الأحناف اختلفوا 
في مســألة، وهي هبــة الأبِ لولــده الصغير دارًا 
والأب يسكنها، فقال أبو حنيفة: لا تجوز الهبةُ؛ 
لأن في ذلك شــغل مشــغولٍ؛ وقال أبو يوسف: 
تجــوز هذه الهبة؛ لأنها في يــد الأب، وهو الذي 
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يقبــض لابنــه الصغير، فــكان قبضــه كقبضه)1(، 
فعلــى رأي أبي حنيفة لا اســتثناء مــن القاعدة، 

وعلى رأي أبي يوسف هنالك استثناء ظاهر.

2- إذا اســتدان رجل من شخص مئة دينار، 
وقــال له: لك البيــت رهناً، ثــم إن المدين أراد 
أن يســتدين مــن نفــس الدائــن الأول علــى أن 
يرهنه نفس البيت، فصــار البيتُ مرهونا بدينيَْنِ 
لنفس الدائن، فيمنع ذلك الأحنافُ والشــافعيةُ 
في الجديد والحنابلة في مشهور مذهبهم، ويجيز 
ذلــك المالكيــةُ والشــافعية في القديــم)2(، فعلى 
القول بالجواز ســتكون المســألة من مستثنيات 
القاعــدة، وعلى القــول بالمنع فلا اســتثناء، إلا 
أن الأقــربَ جوازُ ذلك، إذا أذِنَ صاحب الدين، 

وهو المرتهن.

القضــاء؛  يمنــع  لا  اليســيرُ  الغضــبُ   -3
لأن النبــي -صلى الله عليه وسلم- حكــم بيــن الزبيــر وخصمه 
الأنصاري بعد غضبه، مع أن المُغْضَب مشغولُ 
الفكــر، فجــواز القضــاء مــع الغضــب اليســير 
اســتثناءٌ من القاعدة، ولكن إذا تأملنا ســنجد أن 

الاختيار لتعليل المختار 49/3.  )1(
المبسوط 97/21، الشرح الكبير للدردير 237/3، تحفة المحتاج 67/5، كشاف القناع 322/3.  )2(

عارضة الأحوذي لابن العربي 63/6.  )3(
الموافقات 134/1.  )4(

الغضب اليســير لا يشــغلُ الفِكْرَ)3(، فلَمْ تشــمله 
قاعدة المشغول حتى يُخْرِجَهُ الاستثناء، ويؤكد 
ذلــك »أن لفظ )غضبان( وزنــه فعلان، وفعلان 
في أســماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشــتق 
منــه؛ فغضبان إنما يســتعمل في الممتلئ غضبا؛ 
كــــرَيَّان« في الممتلئ رياً، وعطشان في الممتلئ 
عطشــاً، وأشــباه ذلك، لا أنه يستعمل في مطلق 
ما اشــتق منه، فكأن الشــارع إنما نهى عن قضاء 
الممتلــئ غضبــاً؛ حتــى كأنــه قــال: لا يقضــي 
القاضــي وهــو شــديد الغضــب، أو ممتلئ من 
الغضب، وهذا هو المشوش«)4(، وبناءً عليه فلا 
يصحُّ عدُّ مسألة الغضب اليسير حال القضاء من 

مستثنيات القاعدة.

مُ فيها شــغلُ  ومن المســائل التــي قــد يُتَوَهَّ
المشــغولِ، وهي ليســت كذلــك، تقديم قضاء 
الفائتة على الوقتية، إذا كان الوقتُ يتّســعُ لهما، 
فإن قائلًا قد يقول »كيف يشتغل المصلي بصلاةٍ 
فائتــة وقد دخلــت صلاةُ الوقــتِ؟«، والجواب 
أنــه قبل أن يُشْــغَلَ بصلاة الوقت كان مشــغولًا 
بصلاةٍ فائتة، ففي اشــتغاله بالفائتة اشــتغالٌ بما 
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وجب أولًا، وليس فيه شــغل ما هو مشــغول)1(، 
بــل إن تقديم الحاضرة على الفائتة فيه شــغلُ ما 
هو مشــغولُ، وهذا إذا كان الوقت يتّســع لهما، 
وأمــا إذا ضاق ولم يتّســع إلا لإحداهما، فتُقدّمُ 

الحاضرة على الفائتة)2(.

الخاتمة

بعد دراســة قاعــدة »المشــغول لا يُشْــغَلُ« 

شــرحاً لمعناهــا، وتأصيــلًا لمبناهــا، ونظرًا في 

تطبيقاتهــا، وما يرد عليها من اســتثناءات، أنتهي 

في هــذه الخاتمــة بذكر جملــة من النتائــج التي 

توصلــت إليهــا، والتوصيات التــي أوصي بها، 

وذلك على النحو الآتي.

أولا-النتائج:

1- شــمولية قاعدة »المشــغول لا يُشْــغَلُ« 
لأبــواب الشــريعة وأحكامهــا؛ ممــا يــدل على 

أصالتها ومكانتها.

2- أن للقاعدة محل البحث ارتباطاً وثيقاً 
بمقاصد الشــريعة وكليّاتها الكــبرى، فإننا إذا ما 
أعدنا النظر فيما سبق ذكرُه من تطبيقات القاعدة 

بدائع الصنائع 197/1.  )1(
المبسوط 154/1، الشرح الكبير للدردير 263/1، نهاية المطلب 188/2، كشاف القناع 260/1.  )2(

فســنجد في كل تطبيقٍ حفظاً للدين أو العقل أو 
النفس أو النســب أو المال، أو دفعاً لمشقة، أو 

جلباً لمصلحة، أو درءًا لمفسدة.

3- تفــاوت درجــات الاشــتغال في الفروع 
الفقهيــة، فاشــتغال الرحم بماء الــزوج -مثلا- 
أشــد من اشــتغال العبد بخدمة سيده؛ إذ يترتب 
خلــط  الأول  الاشــتغال  مراعــاة  عــدم  علــى 
الأنســاب، وهو أمر في غاية الخطورة الشــرعية 

لسوء آثاره.

4-  أهميــة النظــر في دعــوى الاســتثناء من 
القواعــد؛ إذ قد يكون الفرع غير داخل ابتداءً في 

القاعدة ليخرج منها بالاستثناء.

ثانيا-التوصيات:

توصي الدراســة بجملة من التوصيات التي 
تتصل بهــذا البحث، وتخــدم الفقــه وأحكامه، 

ومنها:

1- دراســة نظرية الشــغل والفــراغ في الفقه 
الإســلامي بما يلــم شــعث مســائلها، ومتفرق 

أحكامها.
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2- دراســة علائــق الارتبــاط بيــن القواعد 
يِّها وفَرْعِيِّها؛ إبرازا لانســجام أحكام  الفقهية، كُلِّ

الشريعة وأصولها.

3- تحقيق ضوابط الانتقال من شــاغل إلى 
شاغل في مسائل الفقه الإسلامي.

العقليــة  الفقهيــة  القواعــد  تخصيــص   -4
بالبحــث، فقــد دل العقــل علــى صحــة قاعدة 
)المشــغول لا يشــغل(، ولذلــك نظائــر حريــة 

بالجمع والدراسة.

هــذا ما يسّــر الُله لــي بحثَهُ، فمــا كان فيه من 
صــواب فمــن الله عــز وجــل، ومــا كان فيه من 
خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والحمد لله رب 

العالمين.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم-  مصحــف  المدينة النبوية - 
طبعة مجمــع خادم الحرمين الشــريفين الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف.

أســد - 1 بــن  الحــارث  النفــوس،  آداب 
المحاســبي، تحقيــق: عبــد القــادر أحمد عطا، 
مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط2، 1991م.

الإبهاج  في  شرح  المنهاج على الوصول - 2
إلى علم الأصول، علي بن عبد الكافي السبكي، 
ومعه تكملــة ابنه عبد الوهــاب، تحقيق: أحمد 
 الزمزمــي، ونــور الدين صغيــري، دار البحوث 
للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، دبي، 

ط1، 2004م.

الاجتهــاد في منــاط الحكم الشــرعي، - 3
تكويــن  مركــز  بيــدي،  الزُّ ذاكــر  بــن  بلقاســم 

للدراسات والأبحاث، ط1، 2014م.

تحقيــق: - 4 المنــذر،  ابــن  الإجمــاع، 

أبــي عبــد الأعلــى خالد بــن محمد بــن عثمان 

المصري، دار الآثار للنشــر والتوزيع، القاهرة، 

ط1، 2004م.

الاختيار لتعليــل المختار، عبد الله بن - 5

محمــود الموصلــى، مطبعة الحلبــي، القاهرة، 

ط1، 1937م.

الاســتذكار لمذاهب فقهــاء الأمصار - 6

وعلماء الأقطار، ابن عبد البر القرطبي، تحقيق: 

عبد المعطــي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشــق، 

ط1، 1993م. 



151

قاعدة »المشغول لا يُشغَل« وتطبيقاتها الفقهية

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

أســد الغابــة في معرفة الصحابــة، ابن - 7
الأثير، دار الفكر، بيروت، 1989م.

الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع - 8
فقه الشــافعية، جلال الدين السيوطي، تحقيق: 
محمد محمد تامر، وحافظ عاشــور حافظ، دار 

السلام، القاهرة، ط6، 2013م.

الإصابــة في تمييز الصحابة، ابن حجر - 9
العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، 
وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، ط1، 1415هــ.

الأعــلام، خيــر الديــن الزركلــي، دار - 10
العلم للملايين، بيروت، ط 15، 2002م.

أعيان العصر وأعــوان النصر، صلاح - 11
الديــن الصفدي، تحقيق: علي أبوزيد وزملائه، 

دار الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1998م.

أنوار البروق في أنــواء الفروق، أحمد - 12
بن إدريــس القرافي، دار عالــم الكتب، بيروت، 

ط1، 1990م.

البحــر الرائق في شــرح كنــز الدقائق، - 13
زيــن الديــن الشــهير بابــن نجيــم، دار الكتاب 

الإسلامي، القاهرة، ط2، 1985م.

بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع، علاء - 14
الدين الكاساني، دار الفكر، بيروت، ط1، 1996م. 

بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس، - 15
أحمــد بن يحيــى الضبي، دار الكتــاب العربي، 

القاهرة، ط1، 1967م.

البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، - 16
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م. 

البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، - 17
يحيى بــن أبي الخيــر العمراني، تحقيق: قاســم 

النوري، دار المنهاج، جدة، ط1، 2000م.

البيــان والتحصيل والشــرح والتوجيه - 18
والتعليل لمســائل المستخرجة، ابن رشد الجد 
القرطبــي، تحقيق: محمد حجــي وآخرين، دار 

الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1988م. 

تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائق، - 19
فخــر الدين الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية، 

القاهرة، ط1، 1313هـ.

جامــع - 20 بشــرح  الأحــوذي  تحفــة 
الترمــذي، محمد عبد الرحمــن بن عبد الرحيم 
المباركفــوري، تحقيق: يوســف الحاج أحمد، 

دار الفيحاء، دمشق، ط1، 2011 م. 
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الديــن - 21 عــلاء  الفقهــاء،  تحفــة 
السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 

1994م.

تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج، - 22
ابــن حجــر الهيتمــي، مــع حاشــيتي الشــرواني 
والعبادي، المكتبة التجاريــة الكبرى، القاهرة، 

د.ط، 1983م. 

ترتيــب المــدارك وتقريب المســالك - 23
لمعرفــة أعيان مذهب مالــك، القاضي عياض، 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

ط2،، 1983م. 

ابــن - 24 وشــرحه،  الفصيــح  تصحيــح 
درســتويه، تحقيــق: محمــد بــدوي المختون، 
المجلس الأعلى للشــئون الإسلامية، القاهرة، 

1998م.

الجرجــاني؛ - 25 الشــريف  التعريفــات، 
تحقيق: إبراهيم الأبيــاري، دار الفكر، بيروت، 

ط1، 1410هـ.

توضيــح الأحكام مــن بلــوغ المرام، - 26
عبــد الله البســام، مكتبة الأســدي، مكــة، ط5، 

2003م.

التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيح، - 27
عمر بن علــي بن أحمد الأنصــاري، المعروف 
ط1،  دمشــق،  النــوادر،  دار  الملقــن،  بابــن 

2008م.

الجامــع لأحــكام القــرآن، محمد بن - 28
أحمــد القرطبــي، تحقيــق: عبــد الله التركــي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 2006م.

جامــع البيان عــن تأويــل آي القرآن، - 29
محمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق: عبــد الله 

التركي، دار هجر، القاهرة، ط1، 2001م.

الجواب الكافي لمن ســأل عن الدواء - 30
الشافي، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد أجمل 
الإصلاحــي، دار عالم الفوائــد، مكة المكرمة، 

ط1، 1429هـ.

مختصــر - 31 شــرح  في  النيــرة  الجوهــرة 

القــدوري، أبو بكــر بن علي الزبيــدي الحنفي، 

المطبعة الخيرية، القاهرة، ط1، 1322هـ. 

درر الحكام في شــرح مجلة الأحكام، - 32

علــي حيــدر، تعريــب: فهمــي الحســيني، دار 

الجيل، بيروت، ط1، 1991م.
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الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان - 33
علماء المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق: 
الــتراث،  دار  النــور،  أبــو  الأحمــدي  محمــد 

القاهرة، د.ط، د.ت.

 رد المحتــار على الــدر المختار، ابن - 34
عابديــن الحنفــي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبد 
الموجــود، وعلــي محمد معــوض، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 1423هـ.

روضــة المحبيــن ونزهة المشــتاقين، - 35
ابن قيم الجوزيــة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، 1983م.

الزهــد، عبد الله بن المبــارك، تحقيق: - 36
حبيب الرحمــن الأعظمي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 1998م.

ســير أعلام النبلاء، محمــد بن أحمد - 37

الذهبي، تحقيق: شــعيب الأرنــاؤوط وآخرين، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3،، 1985م.

الكبيــر(، - 38 )الجامــع  الترمــذي  ســنن 

محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1998م.

ســنن أبي داود، أبو داود السجستاني، - 39
دار  وآخريــن،  الأرنــاؤوط  شــعيب  تحقيــق: 

الرسالة، بيروت، ط1، 2009م.

ســنن ابن ماجه، ابن ماجــه القزويني، - 40
دار  وآخريــن،  الأرنــاؤوط  شــعيب  تحقيــق: 

الرسالة، بيروت، ط1، 2009م.

بــن شــعيب - 41 النســائي، أحمــد  ســنن 
النســائي، تحقيق: عبد الفتاح أبــو غدة، مكتب 
المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1986م.

شــذرات الذهب في أخبار من ذهب، - 42

القــادر  الحنبلــي، تحقيــق: عبــد  العمــاد  ابــن 

الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، 

دمشق، ط1، 1986.

شــرح ألفيــة ابــن مالــك، ابــن عقيل، - 43

تحقيــق: محمد محــي الدين عبــد الحميد، دار 

التراث، القاهرة، ط20، 1980م.

بــن - 44 الفصــول، أحمــد  تنقيــح  شــرح 

إدريس القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 

ط1، شــركة الطباعــة الفنية المتحــدة، القاهرة، 

ط1، 1973م.
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شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطال - 45
المالكــي، تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم، مكتبة 

الرشد، الرياض، ط2، 2013م.

شــرح المفصل، لابن يعيش، تحقيق: - 46
إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، 2001م.

شــفاء الغليل في بيان الشــبه والمخيل - 47
ومســالك التعليل، أبو حامــد الغزالي، تحقيق: 
حمد الكبيســي، مطبعة الإرشــاد، بغداد، ط1، 

1971م.

صحيــح البخــاري )الجامع المســند - 48
الصحيــح(، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق 

النجاة، بيروت، ط1، 1422هـ.

صحيــح مســلم )المســند الصحيــح - 49

المختصر(، مســلم بــن الحجاج النيســابوري، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1991م. 

الضــوء اللامــع لأهل القرن التاســع، - 50

شــمس الدين الســخاوي، دار الجيل، بيروت، 

ط1، 1992م. 

الطبقــات الكــبرى، محمد بن ســعد، - 51
تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بيروت، 

ط1، 1968م.

طرح التثريب في شــرح التقريب، زين - 52
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: 
نشــأت بــن كمال المصــري، دار البــدر، مصر، 

ط1، 2015م. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، - 53
ابن قيــم الجوزيــة، تحقيق: نايــف الحمد، دار 

عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط1، 1428هــ.

بشــرح صحيــح - 54 الأحــوذي  عارضــة 

الترمــذي، ابــن العربــي المالكــي، دار الكتــب 

العلمية، بيروت، ط1، 1997م.

العدة علــى إحكام الأحــكام، محمد - 55

بــن إســماعيل الصنعــاني، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، ط1، 2014م.

العزيز شــرح الوجيــز، عبد الكريم بن - 56
محمد القزويني الرافعــي، تحقيق: علي محمد 
عــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م.
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، - 57
بــدر الديــن العينــي، دار الفكر، بيــروت، ط1، 
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ملخص الدراسة

في عصــر الثورة الرقمية وظهور التقنيات الحديثة، وخــلال جائحة كورونا كوفيد 1٩ والتي اجتاحت 
العالــم بأســره، احتــاج  العالم بشــكل عام والمؤسســات التعليمية بشــكل خاص إلى الاســتفادة من 

التقنيات الحديثة واستخدامها في بيئات التعلم.

وقــد ظهــرت على الســطح مخاطر عــدة رافقت عمليــة التعلم الإلكتــروني، وتحديدًا مــا يتعلق بقيم 
الأخلاق الإسلامية وجوانب الأمان على شبكة الإنترنت للمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.

وتتناول الدراســة خطــورة اهتزاز القيم الأخلاقيــة، والمخاطر المتعلقة بالأمن للمســتخدمين الأكثر 

عرضة لها، وخصوصاً المتعلمين قبل ســن التعليم الجامعي، وفئة المتعلمين في السنوات الأولى من 

التعليم الجامعي أثناء التعلم الإلكتروني، وبيان أبرز الحلول المقترحة للتغلب على هذه المخاطر.

الكلمات الدالة: 

القيــم الأخلاقية، الأخلاق الإســلامية، أمن المعلومات، الأمن الســيبراني، التعلم الإلكتروني، جائحة 

كورونا كوفيد 1٩.

المقدمة:

إنَّ الحمد لله، نحمده ونســتعينه ونستغفره، 
ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا وسيئات أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
له، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
وأشــهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا.

أما بعد...

أدت جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 التي 
اجتاحــت دول العالــم إلى تغير كبيــر في أنماط 
الحيــاة بشــكل عــام، ومجــالات التعليــم على 
اختــلاف مســتوياته بشــكل خاص، ومــا رافق 
ذلــك من إغــلاق كلــي للمؤسســات التعليمية 
مــن المــدارس والجامعــات، ومــا صاحبه من 
الإجراءات المشــددة لاحتواء انتشار الفيروس 
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والتي دفعت عددًا من الحكومات إلى الاعتماد 
على التقنيات والحلول الرقمية لمواصلة عملية 

التعليم من خلال بيئة التعلم الإلكتروني.

وقــد أصبــح التعلــم الإلكتروني عبر شــبكة 
الإنترنــت واقعــاً معاشــاً وبديــلًا ناجحــاً في 
العديــد مــن دول العالــم ومــن ضمنهــا الدول 

العربية والإسلامية.

والتعلــم الإلكــتروني ثــورة علميــة تميز بها 
العصــر الحديــث وبــات يفــرض نفســه كأحد 
الخيــارات المقبولة في العديــد من دول العالم، 
لاســتمرار  ملحــة  وضــرورة  بديــلًا  وأصبــح 
العمليــة التعليمية في ظل ظروف تفرض التباعد 
الجسدي، حتى في بعض تلك الدول التي كانت 

إلى زمن قريب لا تعترف ببعض أنواعه.

ويقــوم التعلم الإلكتروني علــى أكتاف ثورة 
تكنولوجيا المعلومــات والتي هي حصاد دمج 
ثلاثة أنــواع مــن التكنولوجيا هــي: تكنولوجيا 
الحــواسيـــــب، وتـــــكنولوجيا الـــــبرمجيات، 
وتكنولوجيا الاتصــالات، والتي أفرزها التقدم 

العلمي في القرن الماضي.

ويُعد التعلم الإلكتروني من الطرق الإيجابية 
التي تســاعد المتعلم على التفاعل المستمر من 

خــلال ما يتضمنه مــن برمجيات حــرة مفتوحة 
المصدر أو مغلقة تحتــوى على أدوات تتطلب 
مــن المتعلم القيام بمهام وأنشــطة متنوعة مثل: 
الإجابة عن أســئلة معينة، وإبــداء رأي في قضية 
ما، أو الاطلاع على الجديد في محتوى الدرس 
وغيره من المهام والأنشــطة التفاعلية المتعددة 

والمتنوعة.

وقــد رافــق هــذا الأمــر ظهــور العديــد من 
المخاطــر والتــي تمــس شــريحة المتعلميــن، 
وخاصــة مع قضاء وقــت كبير علــى المنصات 
الافتراضيــة؛ مما أدى إلى تعــرض فئة الأطفال 
والناشــئة إلــى مخاطر تمــس القيــم الأخلاقية 
وأخــرى متعلقــة بالأمــن أثنــاء عمليــة التعلــم 
الإلكترونيــة، وقد لا يمتلك جميــع المتعلمين 
من فئة الأطفال والشباب المعارف والمهارات 
علــى  للمحافظــة  الضروريــة  والمــوارد 

خصوصيتهم وأمانهم على الشبكة.

وللأسف الشديد فإنَّ التركيز على استخدام 
الفضــاء المفتوح عبر شــبكة الإنترنت في عملية 
التعلــم في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 والذي 
هــذه  الــلازم لاســتخدام  التأهيــل  يســبقه  لــم 
التكنولوجيا بالشكل الصحيح -سواء من ناحية 
تعزيــز القيم الأخلاقية لدى المتعلمين، أو عدم 
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اهتمــام بعــض فئــات المتعلمين بخطــورة أمن 
المعلومــات وتبعــات تجاهلــه- أدى إلى بروز 
مشــاكل عديدة أثناء التعلــم الإلكتروني خاصة 

للمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.

تعزيــز  أهميــة  الدراســة  هــذه  في  فأتنــاول 
القيــم الأخلاقيــة لــدى المتعلمين أثنــاء التعلم 
والحلــول  اهتزازهــا،  وخطــورة  الإلكــتروني 
أتنــاول  كمــا  الأمــر،  هــذا  لتجــاوز  الممكنــة 
أهميــة التركيــز على توعيــة المتعلميــن بالأمن 
الإلكــتروني أثنــاء عمليــة التعلــم الإلكــتروني، 

والحلول الممكنة في هذا الجانب.

مشكلة الدراسة:

للتعلــم الإلكــتروني دور مهم وأساســي في 
إنجاح العملية التعليمية خاصة في ظل الظروف 
التي يعــاني منها العالم بأكمله في الوقت الحالي 
المتمثلة بانتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وفي 
ظل التطور التكنولوجي الكبير والمتسارع ومع 
انتشار وســائل الاتصال الحديثة من حواسيب، 
وأجهــزة لوحية ذكية، وشــبكة إنترنت متطورة، 
ووســائط متعددة، وهي وسائل أتاحت المجال 
لعــدد كبيــر لتلقي التعليم بكل ســهولة ويســر، 
وبأقل وقــت وجهد، فقد وجدت المؤسســات 

العلمية والتربوية نفســها فجــأة مجبرة للتحول 
للتعلــم الإلكتروني لضمــان اســتمرارية عملية 
التعليــم والتعلــم، واســتخدام الوســائل التقنية 
المتاحــة مــن شــبكة الإنترنــت وأجهــزة ذكيــة 
وحواسيب في التواصل عن بعد مع المتعلمين.

وتتمحــور مشــكلة الدراســة في اســتعراض 
أهــم الأخطــار المحدقــة بالمتعلميــن مــن فئة 
الأطفــال والشــباب الأكثــر عرضــة للمخاطــر 
أثناء عمليــة التعلم الإلكــتروني، وأبرز الحلول 
المتعلقــة بالقيم الأخلاقية، والأمان أثناء عملية 
تســليط  في  والمســاعدة  الإلكــتروني،  التعلــم 
الضــوء علــى حــل إشــكالية عــدم الجاهزيــة 
المعرفية للمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر 
أثنــاء التعلــم الإلكــتروني لمواكبــة هــذه النقلة 
الإلكترونيــة المعرفية المتســارعة مما أدى إلى 
تعرضهــم للعديــد مــن المخاطر علــى الصعيد 
التعلــم  عمليــة  أثنــاء  الأمنــي  أو  الأخلاقــي 

الإلكتروني.

أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى بيــان أهــم الأخطــار 
المحدقة بالمتعلمين من فئة الأطفال والشــباب 
الأكثر عرضة للمخاطر أثناء التعلم الإلكتروني، 
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وإلــى التعرف على المســتوى التوعــوي الذي 
يجــب أن يرافق عمليــة التعلــم الإلكتروني من 

خلال:

أولا: التعــرف على الأســباب الحقيقة وراء 
تعــرض المتعلميــن وخاصــة من فئــة الأطفال 
والشباب للمخاطر ســواء تلك المتعلقة بالقيم 
الأخلاقيــة أو الجوانــب الأمنيــة أثنــاء التعلــم 

الإلكتروني.

الممكنــة  الحلــول  علــى  التعــرف  ثانيــاً: 
والتــي تســاعد في حمايــة المتعلميــن وخاصــة 
مــن فئــة الأطفــال والشــباب في تعزيــز جوانب 
القيم الأخلاقيــة، وجوانب الأمــان للوقاية من 

المخاطر أثناء التعلم الإلكتروني.

أهمية الدراسة:

تنطلق الدراسة من أهمية التعلم الإلكتروني 
كوســيلة مهمة مــن وســائل التعليــم في الوقت 
الحالــي، وخاصــة بعد اتخــاذ أســلوب التعلم 
الإلكتروني بديلًا لأنظمة التعليم الأخرى في ظل 
جائحة كورنــا كوفيد 19، ونظرًا لما تتعرض له 
فئة كبيرة من المتعلمين من الأطفال والشــباب 
لمخاطر عديدة أثناء التعلم الإلكتروني، كان من 
الضروري دراســة هذا الموضــوع على أصعدة 

مختلفة؛ وذلك من خلال:

1- التعرف على مكامن الخطر:

مــن خــلال تســليط الضــوء علــى الأخطار 
التي قد يتعــرض لها المتعلمــون الأكثر عرضة 

للمخاطر أثناء عملية التعلم الإلكتروني.

2- الحلول الآنية والمستقبلية:

مــن خــلال إيجــاد حلــول ســريعة وفعالــة 

الإلكــتروني،  التعلــم  أثنــاء  الآنيــة  للمخاطــر 

والسعي لحل المخاطر المتوقعة.

3- التوعية المؤسسية والمجتمعية:

أهميــة توعيــة المجتمــع ونقله إلــى مرحلة 

نوعية أكثر تطورًا من الاســتخدام الآمن لشبكة 

الإنترنــت أثناء عملية التعلــم الإلكتروني، بعيدًا 

عن المخاطر المتعلقة به قدر الإمكان.

4- تعزيز القيم الأخلاقية:

لفئــات  المهمــة  بيــان الأدوار  مــن خــلال 

ومؤسســات المجتمع وضرورة تضافر الجهود 

لتعزيز هذه القيم.
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5- تعزيز البيئة التعليمية الآمنة:

وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول 
اللازمــة لحمايــة فئــة المتعلميــن مــن الأطفال 
والشــباب الأكثر عرضة للمخاطــر أثناء التعلم 

الإلكتروني.

6- تكوين جيل متمســك بقيمــه الأخلاقية 
وآمن من الأخطار:

الوصول إلى الهدف الأســمى مــن التوعية 
المؤسســية والمجتمعية المستمرة والمتجددة، 
والحرص على إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية آمنة 
محاطة بسياج من القيم الأخلاقية للوصول إلى 
جيل يعتــز بقيمه الأخلاقية المســتمدة من ديننا 

الإسلامي وآمن من جميع الأخطار.

الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات المتعلقة بالقيم الأخلاقية:

1- دور المعلــم في تفعيــل مبــادرة التربيــة 
الأخلاقية، نجوى الحوســني، دراســة منشورة 
ضمن كتــاب: التعليم والتربية الأخلاقية، مركز 
الإمارات للدراســات والبحوث الاستراتيجية، 

2018م:

تتنــاول الدراســة ضــرورة تعميــق الوعــي 
الأخلاقي لدى النشء والشباب، وأهمية تفعيل 
مبــادرة لتعليــم التربيــة الأخلاقيــة تهــدف إلى 
إعداد أجيال تتحلى بالمبادئ والقيم الأخلاقية 
يتمســك  مجتمــع  إلــى  للوصــول  الحميــدة، 

بالأخلاق الفاضلة.

وحلولهــا  المعاصــر  التعليــم  أزمــة   -2
معالــي  النجــار،  راغــب  زغلــول  الإســلامية، 
عبدالحميــد حمــودة،  مجلــة التربيــة، اللجنــة 
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، 1992م:

تتنــاول الدراســة أزمــة التعليــم المعاصــر 
وانعكاســاتها على الشــعوب، ومن بينها غياب 
جانــب القيــم الأخلاقيــة مــن عمليــة التعليم، 
والمخاطــر التــي تترتــب علــى ذلــك، وأبــرز 

الحلول لمعالجتها.

وتعليمهــا في ضــوء  القيــم الأخلاقيــة   -3
نمــط التعليــم في الإســلام، حميــدة عبدالعزيز 
إبراهيــم، رســالة دكتوراه غير منشــورة، جامعة 

الإسكندرية، كلية التربية، مصر، 1987م:

تتنــاول الدراســة أهميــة القيــم الأخلاقيــة 
الإســلامية واتســاع وشــمول مفهومها، وتنوع 
وتكامل أسس تعليم القيم الإسلامية، وهدفت 
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الرســالة إلى بيان أهم الحلول للنهوض بتعليم 
القيم الأخلاقية من المنظور الإسلامي.

ثانياً: الدراسات المتعلقة بأمن المعلومات:

1- أمــن تقنيــة المعلومــات، ذيــب عايض 
القحطــاني، دراســة مــن إصــدار مدينــة الملك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الرياض، 2015م:

تقنيــة  أمــن  موضــوع  الدراســة  تتنــاول 
المعلومات وما يتعلق بأنظمة الحماية وتقنياتها 
وآلياتهــا مــن جانــب، والتهديــدات والأخطار 
والمخترقيــن والمهاجميــن من جانــب آخــر، 

والحلول العملية لذلك.

2- أمن المعلومات، خالد ســليمان الغثبر، 
محمــد عبــدالله القحطاني، دراســة مــن إصدار 
مركــز التميز لأمن المعلومــات، جامعة الملك 

سعود، الرياض، 2009م:

تتناول الدراســة أمــن المعلومات كونه أكثر 
المجــالات حيويــة في قطاع تقنيــة المعلومات، 
وأهــم طــرق الحماية مــن التهديــدات التي قد 

يتعرض لها الكثير من المستخدمين.

ثالثاً: الدراسات المتعلقة بالأمن السيبراني:

الأمــن  لخدمــات  القانــوني  الإطــار   -1
الســيبراني، حنيــن جميــل أبو حســين، رســالة 
كليــة  الأوســط،  الشــرق  جامعــة  ماجســتير، 

الحقوق، الأردن، 2021م:

تتناول الدراسة التعرف على الأمن السيبراني 
وأبــرز المخاطــر المتعلقــة بــه، وبيــان ماهيــة 
الخدمات للأمن الســيبراني، وهدفت الدراســة 
إلى أهميــة الحماية من الهجمــات الإلكترونية 

والأمنية المتعلقة بالفضاء السيبراني.

2- الأمــن الســيبراني مفهومــه وخصائصــه 
وسياساته، خالد بن سعد الشايع، الدار العالمية 

لتقنية المعلومات، 2018م:

تتنــاول الدراســة مفهــوم الأمن الســيبراني، 
وأبرز خصائصه وأهميته كونه جزءً أساسياً من 
طرق الحماية والأمن ، ويتناول الكتاب مخاطر 

الأمن السيبراني وحماية أمن المعلومات.

من خلال اســتعراض الدراســات الســابقة 
يظهــر لي أنها تناولت أطرافاً من الموضوع، أما 
دراســتي فهي متعلقة بالمخاطر المتعلقة بالقيم 
الأخلاقية وجوانب الأمان للمســتخدمين أثناء 

التعلم الإلكتروني.
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خطة الدراسة:

جــاءت الخطــة في مقدمــة وثلاثــة مباحث 
وخاتمة، حيث تضمن المبحث الأول: التعريف 
المبحــث  وتضمــن  الدراســة،  بمصطلحــات 
الثاني: المخاطر المتعلقة بالقيم الأخلاقية أثناء 
عمليــة التعلم الإلكــتروني وأبرز الحلــول لها، 
وتضمن المبحــث الثالث: المخاطــر المتعلقة 
بالأمــن أثناء عمليــة التعلم الإلكــتروني وطرق 
الحماية منهــا، وانتهيت بالخاتمة التي تضمنت 

أهم النتائج والتوصيات.

منهج الدراسة:

الطريقــة التــي اتبعتها في كتابــة البحث تقوم 

على المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، 

حيث تتبعت المســائل المتعلقة بهذا الموضوع 

والمتمثلــة بالمخاطر المتعلقة بالقيم الأخلاقية 

التعلــم  أثنــاء  بالأمــان  المرتبطــة  والمخاطــر 

)1(   انظــر: مقاييــس اللغة، أبو الحســين أحمد بن فارس زكريا، تحقيق: عبد الســلام محمد هارون، دار الفكر، 43/5، لســان 
العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، بيروت، دار صادر، 500/12.

)2(   انظــر: لســان العــرب، ابن منظــور، 499/12، تاج العروس مــن جواهر القاموس، الســيد محمد مرتضى الحســيني 
الزبيدي، التراث العربي، الكويت، 2000م، 308/33.

)3(   انظــر: القامــوس المحيــط، مجد الدين محمــد ابن يعقوب الفيروز آبــادي، تحقيق: أنس محمد الشــامي - زكريا جابر 
أحمــد، دار الحديــث، القاهرة، 2008م، ص1383، لســان العــرب، ابن منظور، 499/12، تــاج العروس، الزبيدي، 

 ،319/33
)4(   انظر: لســان العرب، ابــن منظور، 497/12. تاج العروس، الزبيــدي، 317/33. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، 

ص1383.

الإلكــتروني وقمــت بدراســتها وتحليلهــا بغية 

الحصول على حلول مناسبة لها.

المبحث الأول

التعريف بمصطلحات الدراسة

المطلب الأول: مفهوم القيم الأخلاقية.

الفرع الأول: مفهوم القيم:

أولًا: تعريف القيم في اللغة:

القِيَم في اللغة مفردها قيِمَة، والقِيمَة من قَوَمَ، 
والقاف والواو والميم، أصلان صحيحان)1(.

الاســتقامة،  حــول  تــدور  اللغــة  في  وهــي 
والثنــاء)2(،  والمــدح  والاتــزان،  والاعتــدال، 
والوقوف والثبات، وحســن القامة )3(، والعزم، 

والدوام، والإصلاح ، والعدل )4(.
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ثانياً: تعريف القيم في الاصطلاح:

لمصطلــح  نظرتهــم  في  الباحثــون  اختلــف 
القيــم، تبعــاً لاختــلاف مراميهــم ومجالاتهــم 

واتجاهاتهم الفكرية.

فالقيــم تعنــي من الناحيــة الذاتيــة: » الصفة 
التي تجعل ذلك الشــيء مطلوبــاً ومرغوباً فيه 
عند شــخص واحــد، أو عنــد طائفــة معينة من 

الأشخاص«)1(.

ومن الناحية الموضوعية، تطلق القيم على: 
» ما يتميز به الشيء من صفات تجعله مستحقاً 

للتقدير كثيرًا أو قليلًا«)2(.

ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، فهــي: »معيــار 
للفــرد  الأخلاقــي  بالنهــج  متصــل  اجتماعــي 
والجماعة، يقيم موازين الســلوك ونهج الأفعال 
كما يتخذهــا دليلًا ومرشــدًا لمعرفة المرغوب 

فيه والمرغوب عنه والحسن والسيء«)3(.

وهنالــك مــن تنــاول تعريــف القيم بشــكل 
عام في ظــل ارتباطها بتعاليم الدين الإســلامي، 
فعرفــت القيم بأنهــا: »مجموعــة الأخلاق التي 

)1(   المعجم الفلسفي، جميل صليبيا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982م، 212/2.
)2(   المرجع السابق، 212/2.

)3(   القيم الأخلاقية بين الإسلام والغرب، مانع بن محمد بن علي المانع ، دار الفضيلة، الرياض، 2005م، ص21.
)4(   مدخل إلى القيم الإسلامية، جابر قميحة، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1984م، ص41.

)5(   القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص494.

تصنع نســيج الشــخصية الإســلامية، وتجعلها 
متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع، 
وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل من أجل 

النفس والأسرة والعقيدة«)4(.

ومن خــلال هــذه التعريفــات نجــد أن كل 
واحــد منها قــد اقتصــر على جانــب محدد من 
جوانب القيم، دون أن تشمل جميع المجالات.

ويمكــن تعريف القيــم في الاصطلاح بأنها: 

مجموعة المبادئ الســامية والمثل العليا النابعة 

من الدين الإسلامي التي تحكم تصرفات الفرد 

لتكــون متوافقــة مع غاية اســتخلاف الإنســان 

وعمارته للأرض.

الفرع الثاني: تعريف القيم الأخلاقية:

أولًا: تعريف الأخلاق في اللغة:

الأخلاق في اللغة جمــع خُلق، والخلق يأتي 

بمعنى الدين، والسجية، والطبع، والمروءة)5(.
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وقد خصّ الخلق بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة)1(.

وحقيقــة الخُلــق أنه صورة الإنســان الباطنة 
وهي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا المختصة بها 
بمنزلــة الخلــق لصورتــه الظاهــرة وأوصافهــا 

ومعانيها)2(.

ثانياً: تعريف الأخلاق في الاصطلاح:

في  للأخــلاق  عديــدة  تعاريــف  وردت 
الاصطلاح منها:

الأخلاق: »ما اكتسبه الإنســان من الفضيلة 
بخلقه«)3(.

كما عرفــت الأخلاق بأنها: »عبــارة عن هيئة 

للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر 

مــن غير حاجة إلى فكر ورويــة، فإن كان الصادر 

عنها الأفعال الحســنة كانت الهيئة خلقاً حسناً، 

وإن كان الصــادر منهــا الأفعال القبيحة ســميت 

)1(   المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، ص203.
)2(   لسان العرب، ابن منظور، 86/10.

)3(   المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، دار القلم، دمشق، 1412هـ، ص210.
)4(   التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، 1983م، ص 101.

)5(   التربية الأخلاقية الإسلامية، مقداد يالجين، دار عالم الكتب، الرياض، ط2، 2003م، ص 75.
)6(   القيم الأخلاقية بين الإسلام والغرب، مرجع سابق، ص24.

)7(   لسان العرب، ابن منظور، 21/13.

الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقاً سيئاً«)4(.

وعرفــت كذلك بأنهــا: »مجموعــة المبادئ 
والقواعــد المنظمــة للســلوك الإنســاني، التــي 
يحددها الوحي، لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد 
علاقتــه بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده 

في هذا العالم على أكمل وجه«)5(.

أمــا القيــم الأخلاقيــة فقــد عرفــت بأنهــا: 
»المبــادىء المتعلقــة بتكوين الســلوك الخلقي 
الفاضل المســتمد من الإســلام، ليصبح سجية 
وطبعــاً يتخلق بــه، ويتعامــل به مــع الآخرين، 
تســوده  فاضــل  إســلامي  مجتمــع  لتكويــن 

المحبة«)6(.

المطلب الثاني: مفهوم الأمان.

الفرع الأول: مفهوم الأمان:

أولًا: تعريف الأمن في اللغة:

الأمــن لغــة: ضــد الخــوف)7(، وأمــن أمناً 
وأمانــاً وأَمَانَــةً وأمنــاً، اطْمَأَن وَلم يخــف فَهُوَ 
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آمن، ومنه الآمن أي: غير الخائف)1(.

فالأمــن هو: الاســتقرار وعــدم الخوف، إذ 
الأمن من ألفاظ الأضداد.

وقد وردت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن 
الكريم في ســبعين موضعاً كلها تعني الطمأنينة 

والثقة وعدم الخوف)2(.

ثانياً: تعريف الأمن في الاصطلاح:

عرف الأمن في الاصطلاح بأنه: »عدم توقع 
مكروه في الزمان الآتي«)3(.

وقد اختلــف الباحثون في نظرتهم لمصطلح 
الأمن، تبعــاً لاختلاف مدارســهم واتجاهاتهم 

الفكرية.

فعــرف الأمن بأنه: » الحالة التي يســود فيها 
الشــعور بالطمأنينة والهدوء والاستقرار والبعد 

عن القلق والاضطراب«)4(.

)1(   المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى وآخرون،28/1.
)2(   منهج القرآن في تحقيق الأمن الاقتصادي، معن القضاة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك ، كلية الشريعة، ص11.

)3(   التعريفات، مرجع سابق، ص 55.
)4(   الأمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقيقه، أحمد بن علي المجدوب، ص53، بحث علمي منشور 
ضمــن أوراق الندوة العلمية: نحو اســتراتيجية عربيــة للتدريب في الميادين الأمنية، المركز العربي للدراســات الأمنية 

والتدريب، الرياض، 1408ه.
)5(   انظر: في الأمن القومي العربي، عطا محمد صالح زهرة، منشورات جامعة قاريونس، 1991م.

)6(   الإسلام والأمن الاجتماعي، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، 1998م، ص 12. 

كما عــرف الأمن بأنه: إحســاس بالطمأنينة 
يشعر به الفرد، سواء بسبب غياب الأخطار التي 
تهدد وجوده، أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة 

بمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها)5(.

الخــوف  تنفــي  التــي  »الطمأنينــة  هــو  أو 
والفزع عن الإنســان، فردًا أو جماعة، في ســائر 
ميادين العمران الدنيــوي، بل وأيضاً في المعاد 

الأخروي فيما وراء هذه الدنيا«)6(.

وبمفهــوم عــام يمكــن تعريف الأمــن بأنه: 
الشعور بالسكينة والاستقرار والطمأنينة والذي 
يؤدي إلى الهدوء وراحة البال وإبعاد المخاوف 

على مستوى الفرد والمجتمع.

ونريــد بالأمــن هنــا الأمــن عنــد اســتخدام 
الأجهــزة الذكيــة وحفظ المعلومــات فيها وهو 
أمن المعلومات، والأمن عنــد اتصال الأجهزة 
الذكية بشــبكة الإنترنت وهو الأمن الإلكتروني 

- الأمن السيبراني-.
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فأمن المعلومات: الأمن المتعلق بالمحافظة 
على ســرية المعلومــات والبيانات التــي يرفقها 
مستخدم الإنترنت على المواقع الإلكترونية من 

أي محاولة اختراق أو تجسس إلكتروني.

والأمــن الإلكــتروني -الســيبراني-: الأمــن 
المتعلق بحماية الأنظمة والشــبكات والأجهزة 
مــن الهجــوم الإلكــتروني والرقمي عــن طريق 
مصادر خارجية وخاصة شبكة الإنترنت بهدف 
الوصــول الــى البيانــات والمســتندات الرقمية 
وتشكيل ســدٍّ إلكترونيٍّ يحميها من أي محاولة 

اختراق أو تجسس)1(.

المطلب الثالث: مفهوم التعلم الإلكتروني:

الفرع الأول: مفهوم التعلم:

أولًا: تعريف التعلم في اللغة:

التعلــم لغة من علــم، والعلم هــو المعرفة، 
يقال: علمت الشيء أي عرفته)2(.

والعلــم عكــس الجهــل، بأن تــدرك حقيقة 
الشيء، وقيل: إنه الدلالة والإشارة والعلامة.

https://analyticsindiamag.com/diffe-ence-be- ،1(   انظــر: الفرق بين أمــن المعلومات والأمــن الســيبراني(
/tween-cybe-secu-ity-info-mation-secu-ity - 1/8/2021

)2(   لسان العرب، ابن منظور، 614/12.
)3(   دليل المعلم حول المبادئ الأساسية في التعلم، أحمد فوزي الصاحب، الأونروا، أونيسكو، دائرة التربية والتعليم، قسم 

التعليم المدرسي، 1987م، ص 12.

ثانياً: تعريف التعلم في الاصطلاح:

التعلــم اصطلاحــاً: »حصيلة مــن حواصل 

التفاعــل المتبــادل بيــن الفرد ومحيطــه، والتي 

تتمثــل في إدراك الفــرد لنفســه وللأشــياء مــن 

والمعــارف  المعلومــات  واكتســاب  حولــه، 

والخــبرات التي يســتطيع عن طريــق معالجتها 

في دماغــه أن يوظفهــا في الحفــاظ علــى بقائــه 

وتلبية حاجاته وتحقيق أهدافه وتعديل ســلوكه 

وتطوير أساليب عيشه واستمرار تقدمه في شتى 

المجالات والأصعدة«)3(.

لذا فيراد بالتعلم تغيير سلوك الفرد أو تعديله 

من النواحي السلوكية والحركية والانفعالية عن 

طريق اكتساب المعارف والمهارات والعادات 

والاتجاهــات والقيــم والميــول من بيئتــه التي 

يعيش فيها وذلك طوال فترة حياته.
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الفرع الثاني: تعريف التعلم الإلكتروني:

أولًا: تعريف الإلكتروني في اللغة:

الإلكــتروني لغــة مــن الإلكــترون، ويعرف 
الإلكــترون بأنــه: »دقيقــة ذات شــحنة كهربائية 

سالبة«)1(.

أو هــو: »عنصر ذو شــحنة كهربائية ســلبية، 
أحــد  وهــو  الإلكترونيــة،  الآليــات  أســاس 

المكونات في ذرات المادة«)2(.

ثانياً: تعريف الإلكتروني في الاصطلاح:

الإلكتروني صفــة لكلمة التعلــم، وهي نوع 
من التوصيف لطريقة ممارسة العملية التعليمية.

 ويقصد بالإلكتروني هنا: القيام بأداء العملية 
والأســاليب  الوســائط  باســتخدام  التعليميــة 
الإلكترونية، وتعتبر أجهزة الحاســوب وشــبكة 

الإنترنت من أبرزها.

لا يوجــد تعريف محدد وشــامل متفق عليه 
لمصطلــح التعلم الإلكــتروني، فوجهات النظر 
متعددة في تعريفه، وقد يرجع هذا الاختلاف إلى 

)1(  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، 51/1.
)2(  المعجم الغني الزاهر، عبدالغني أبو العزم، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 2014م، ص 134.

)3(   التعليــم الإلكــتروني، مفهومــه وخصائصه فوائده وعوائقــه، عبدالله عبدالعزيز الموســى، ورقة عمــل مقدمة إلى ندوة 
مدرسة المستقبل، جامعة الملك سعود، 2008م، ص 12.

حداثة هذا المصطلح وعدم اتفاق المتخصصين 
في مجــال التعلم الإلكتروني حــول تعريفه، كما 
يرجع اختلافهم إلى الانحيــاز لزاوية تخصص 
واهتمام كل فريــق؛ فمتخصصو النواحي الفنية 
بينمــا  والبرامــج،  بالأجهــزة  يهتمــون  التقنيــة 
يهتــم التربويــون بالآثــار التعليميــة والعلاقات 
التربويــة، في حين يركز علمــاء الاجتماع وعلم 
النفس على تأثير هذه التقنيات على بيئة التعليم 
والتعلم ومدى ارتباطها ببناء وتكوين المدرسة 

ومدركات المتعلم.

ف التعلــم الإلكــتروني بأنــه : »طريقــة  عــرِّ
للتعليم باســتخدام آليات الاتصال الحديثة من 
حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت 
وصــورة ورســومات وآليات بحــث ومكتبات 
الإلكترونيــة، وكذلــك بوابات الإنترنت ســواء 

كان عن بعد أو في الفصل الدراسي«)3(.

إذ: »منظومــة تعليميــة  كمــا عــرف أيضــاً 
لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين 
في أي وقــت وفي أي مــكان، باســتخدام تقنيات 
المعلومــات والاتصــالات التفاعليــة، لتوفيــر 
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بيئة تعليميــة تعلمية تفاعلية متعــددة المصادر، 
بطريقــة متزامنــة في الفصــل الدراســي أو غيــر 
متزامنــة عــن بعــد دون الالتزام بمــكان محدد، 
اعتمادًا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم 

والمعلم«)1(.

وعــرف كذلك بأنه: »تقديم محتوى تعليمي 

عبر الوسائط المتعددة على الكمبيوتر والإنترنت 

إلى المتعلم بشــكل يتيح إمكانية التفاعل النشط 

مــع هــذا المحتوى اعتمــادًا علــى مبــدأ التعلم 

الــذاتي، فضلًا عن التفاعل مع المعلم والزملاء، 

ليمارسوا مجموعة من الأنشطة التربوية بطريقة 

متزامنــة وغيــر متزامنة، مــع إمكانية إتمــام هذا 

التــي  وبالســرعة  والمــكان  الوقــت  التعلــم في 

تناسب ظروف وقدرات المتعلم«)2(.

)1(   تكنلوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني، أحمد محمد أحمد سالم، مكتبة الرشد، الرياض، 2010م، ص 18.
)2(   فاعليــة برنامــج مقترح في إكســاب تلاميذ المرحلة الإعدادية بعــض مهارات التعلم الإلكــتروني وتنمية الاتجاه نحوه، 
محمد السيد شحاته وآخرون 2010م، المجلة العلمية، كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلد 26، العدد 1، ص532.
)3(   سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 

العصرية، بيروت، لبنان، باب في حسن الخلق،252/4.
)4(   سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي - بيروت، 1998م، باب 

ما جاء في حق المرأة على زوجها، 457/2.

المبحث الثاني

المخاطر المتعلقة بالقيم الأخلاقية أثناء 
عملية التعلم الإلكتروني وأبرز الحلول لها

تمهيد: منزلة القيم الأخلاقية في الدين الإسلامي:

تحتل القيــم الأخلاقية مكانــة عالية ومهمة 
في ديننــا الإســلامي الحنيف، فقد دعــا المولى 
عز وجل في كتابه الكريم إلى التحلي بالأخلاق 
الفاضلــة، كما حضّ نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم على أهمية 

التمسك بها، ومن هذه الأدلة:

1- يقول المولى عز وجل في الثناء على نبيه 
صلى الله عليه وسلم: بزڱ   ڱ      ڱ   ںبر، )ســورة القلم، 

آية رقم: 4(.

2- ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم«)3(.

3- يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم«)4(.
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4- ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : »ما من شيء أثقل في 
ميــزان المؤمــن يــوم القيامة من حســن الخلق، 

وإن الله يُبغض الفاحش البذيء«)1(.

5- يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم : »إنمــا بعثــت لأتتــم 
مكارم الأخلاق«)2(.

6- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : »إن مــن أحبكم إلي 
وأقربكــم مني مجلســاً يــوم القيامة أحســنكم 

أخلاقاً«)3(.

فتــدل هــذه الأدلــة بمجموعها علــى مكانة 
الأخــلاق في ديننــا الإســلامي الحنيــف، فــإن 
الأخــلاق وســيلة مهمــة للنهوض بالأمــة، فإذا 
ســادت الأخــلاق الحســنة والفضائــل الجليلة 
أدى ذلــك إلــى رقــي الأمــة وتقدمهــا، أمــا إذا 
سادت الأخلاق الســيئة والصفات المقيتة فإنها 

تؤدي إلى سقوط الأمة وانحدارها.

فإن من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم  بناء الأخلاق 
بالأخــلاق  والتحلــي  المجتمــع،  في  والقيــم 

)1(   سنن الترمذي، الترمذي، باب ما جاء في حسن الخلق، 430/3.
)2(   الســنن الكبرى، أحمد بن الحســين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد 
القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية، بيــروت - لبنان، ط3، 2003 م، بــاب بيان مكارم الأخــلاق ومعاليها، حديث رقم 

.323/10 ،20782
)3(   سنن الترمذي، الترمذي، كتاب البر والصلة ، حديث رقم: 1941.

)4(   القيم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية، أنور الجندي، القاهرة ، مطبعة الرسالة، ص 408 .
)5(   مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، 2001م، حديث رقم: 15746.

الفاضلة الحسنة.

والأخلاق في الإســلام ليست تعبيرًا خيالياً 
وإنمــا هي منهج واقعي يســتمد قيمه من صميم 
واقــع الإنســان بحســبانه أحد أفــراد المجتمع، 
وهــي تظهــر في مســتويين: فــردي واجتماعي، 
وهي تؤكد حرية الإنســان وإرادتــه في الاختيار 
وتحمل المســؤولية، فالفرد مسؤول عن عمله، 
واع لشــخصيته، محقــق للنفع العــام لمجتمعه 

بأسره)4(.

وتنقســم الأخلاق إلى نوعين رئيسين هما: 

الأخــلاق الفاضلــة والأخــلاق الســيئة، وقــد 

أشــار إليهمــا النبــي صلى الله عليه وسلم بقوله: »حســن الخلق 

نماء، وســوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، 

والصدقة تمنع ميتة السوء«)5(.

لــذا فقد ســمّى العلمــاء الأخــلاق الفاضلة 

بالفضائل، والأخلاق السيئة بالرذائل.
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في  عظمــى  أهميــة  الأخلاقيــة  وللقيــم 
المجتمــع، لأنّ القيــم الأخلاقيــة جزء رئيســي 
من بناء شخصية المســلم، حيث تساهم التربية 
الأخلاقيــة في منــح الفــرد شــخصية متوازنــة، 
ومنســجمة مع محيطــه الاجتماعي، وتســاعده 
علــى التمييز بيــن الصواب والخطأ، وتســاعده 
وتجعلــه  وغرائــزه،  برغباتــه  التحكــم  علــى 
مهيــأ لمواجهة المواقــف الصعبــة والخيارات 
المعقدة، لــذا فإنَّ تأثير القيم الأخلاقية يســتمر 

مع الفرد طيلة حياته.

المطلب الأول: المخاطر الأخلاقية أثناء عملية 
التعلم الإلكتروني:

تعــد القيــم الأخلاقيــة مــن أهم القيــم التي 

تحتــاج إلــى اهتمام ودعــم ورعاية لــدى أفراد 

المجتمع بشــكل عــام، ولدى جيــل المتعلمين 

الخاضعيــن  والشــباب  الناشــئة  مــن  الجديــد 

للعمليــة التعليميــة والتربويــة بشــكل خــاص، 

لكونها تحدد نوع تعامل الإنســان مع الغير، كما 

أنها تغرس المحبة في نفــوس الآخرين، وتعمل 

على كســب القدوة الحســنة، ممــا ينعكس أثره 

على نجاح العملية التربوية.

واســتمرار  الراهنــة  الظــروف  ظــل  وفي 
جائحة كورونا كوفيــد 19 أصبحت بيئة التعلم 
الإلكتروني أحد البيئات المهمة التي هي بحاجة 
إلى تعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية، فقد تغيرت 
طرائق وأنماط التدريــس، وتمكن الطلاب من 
تعلم ما يريدون وقتما يريدون وحينما يريدون، 

وبالقدر الذي يريدون.

ويفرض نمــط التعلم الإلكــتروني، الحاجة 
إلــى تعزيــز القيم الأخلاقيــة بشــكل أكبر لدى 
التركيــز علــى  إلــى  المتعلميــن،  إضافــة  فئــة 
مجموعة من القيم الأخلاقيــة المتعلقة بالتعلم 
الإلكــتروني والتــي لا بد مــن التزامهــا لتحقيق 
الأهداف المنشــودة مــن ورائها بــكل أبعادها، 
حيث يعــد انتهاك هذه القيــم الأخلاقية تصرفاً 
سلبياً له مغبات وعواقب وخيمة بدءاً من الآثار 
الشخصية التي تكون على المتعلم ذاته، وصولًا 

إلى انعدام المصداقية في العملية التعليمية.

إنَّ تعزيــز القيــم الأخلاقيــة المســتمدة من 
ديننا الإســلامي الحنيف وغرسها في المتعلمين 
وتعزيزهــا لديهــم يشــكل لبنــة مهمــة في بنــاء 
المجتمع الإســلامي الســليم القائم على تطبيق 

تعاليم الدين في كل مناحي الحياة.
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وتشــمل أخلاقيات التعلم تلــك القيم التي 

تعتمــد على مُثل الفرد العليا من أجل الانضباط 

والتعلم والعمل الجاد بالإضافة الى أخلاقيات 

المجتمع العامة، مما يوجــب علينا تعزيز القيم 

الأخلاقية لديهم.

التعلــم  أثنــاء عمليــة  المتعلــم في  ويواجــه 

الحريــة  وهــي:  ثلاثــة  مســارات  الإلكــتروني 

والمسؤولية والالتزام، وهذه المسارات مترابطة 

مــع بعضها البعض، فلا يمكن تفرد إحداها عن 

البقية، فالحرية قد تكــون مصحوبة بالفوضوية 

أوالكــذب والغــش والتســيب والتعــدي علــى 

حريات الآخرين وغيــر ذلك، ولكنها إن قرنت 

بالمسؤولية فإنها تكون في وضع أخلاقي مثالي، 

وإن ارتبطت بالمســؤولية والإلتزام فإنها تصبح 

أكثر فعالية ومثالية.

فــإنَّ اجتمــاع هــذه الأخلاقيــات والقيــم، 

وتحقّقهــا في شــخص المتعلم، يحقــق المثالية 

الأخلاقية بشــكلها المطلوب لإنجــاح العملية 

التعليمية بصورتها الجديدة)1(.

)1(   انظر: أخلاقيات التعلم الإلكتروني، نجاح الشــنابلة، https://ae.linkedin.com/pulse اخلاقيات-التعلم-
najah-alshanableh-الإلكتروني

التعلــم  عمليــة  أثنــاء  الطلبــة  ويتعــرض 
الإلكــتروني إلى العديد مــن المخاطر والتي قد 
تتعارض مع قيم الأخلاق الإسلامية، ومن أبرز 

هذه المخاطر:

أولاً: مخاطر الكذب والخداع:

التعلــم  لبيئــة  الخاصــة  الطبيعــة  بســبب 
الإلكتروني قد يســلك بعــض المتعلمين بعض 
الســلوكيات الخاطئــة التي تتعارض مــع القيم 
الأخلاقية كالكذب والخداع أثناء عملية التعلم 
الإلكتروني، ســواء تلك المتعلقة بعدم الاعتماد 
علــى النفــس في أداء التكاليــف والواجبات، أو 

تقديم الاختبارات والامتحانات.

أســلوب  المتعلميــن  بعــض  يســلك  وقــد 
الخداع والتضليــل بتمضية أوقات كثيرة في غير 
زمــن التعلــم في محاولة للتهرب منهــا، أو عدم 

الانضباط بأوقات التعلم المحددة.

ثانياً: مخاطر الغش والاحتيال:

تعــد مشــكلة الغــش والاحتيــال أحــد أبرز 
المشاكل الأخلاقية التي يتعرض لها المتعلم في 

أثناء عملية التعلم الإلكتروني. 
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وقــد يمارس بعــض الطلبة أســلوب الغش 
والتحايــل في أداء التكاليــف والواجبــات، مــن 

خلال الاستعانة بالآخرين في أدائها)1(.

كمــا يجنــح بعــض الطلبــة في بيئــة التعلــم 

أداء  في  الغــشّ  أســلوب  إلــى  الإلكــتروني 

الاختبارات والامتحانات، ســواء كان الاعتماد 

في عمليــة الغــش علــى الكتــاب الدراســي أو 

مجموعات التواصل الاجتماعي، أو من خلال 

مســاعدة أطــراف خارجيين في ذلــك، أو الغش 

والخــداع والاحتيال بصــورة مغايرة من خلال 

قيام أشــخاص آخرين بتقديــم هذه الاختبارات 

والامتحانات بدلًا عنهم)2(.

ويزداد الأمر خطورة وســوءًا وانسلاخاً عن 

القيم الأخلاقية بشــكل تام؛ أن يكون لولي الأمر 

دور بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة في تســهيل 

عملية الغش، سواء بتسهيل هذا الأمر، أو بالرضا 

بذلك، أو السكوت عن هذه الأفعال، مما يغرس 

لــدى المتعلميــن الاســتمراء علــى هــذا الخطأ 

)1(   الغــش الأكاديمــي في التعلم الإلكــتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك ســعود، عثمــان محمد المنيع، مجلة 

العلوم التربوية ، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، العدد 16، 2019م، ص 126.
https://www.al-fana/me- ،2(   انظــر: الامتحانــات ومنــع الغــش: تحديــات التحول نحــو التعليم الرقمــي، بورتــن بولــغ(

dia.o/g/a//05/2020/الامتحانات-ومنع-الغش-التعليم-الإلكتروني.

والمضي فيه، وينتج عنه هدم للقيم الأخلاقية في 

نفوس المتعلمين من الأطفال والناشئة، ويكون 

له أثر سلبي على مستقبل الأجيال. 

ولا تخفــى عواقــب الغــش الوخيمــة على 

الفرد والمجتمع، مما يجعل المتعلم لا يوظف 

طاقة مواهبه وقدراته بالشــكل السليم، وبالتالي 

فهو ينعكس عليه سلباً حاضراً ومستقبلاً.

ثالثاً: مخاطر السلوك العدواني:

قــد يتعــرض بعــض المتعلميــن مــن فئــة 

التعلــم  عمليــة  أثنــاء  والشــباب  الأطفــال 

الإلكــتروني إلــى أنواع مــن الســلوك العدواني 

والــذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنســانية، 

ويتم ذلك عبر الوســائل الإلكترونية من خلال 

التشهير بين الزملاء أو انتهاك الخصوصية عبر 

المنصات الإلكترونية أو في الفضاء الإلكتروني 

بشكل عام.

كما يشمل السلوك العدواني إلحاق الخوف 
النفسي بالمتعلمين والذي ينتج عنه سلوك منفر 
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للعملية التعليمية، مما يؤدي إلى إصابة البعض 
بحــالات مــن الاكتئــاب، لشــعوره بأنــه وحيد 
أو منبــوذ، ممــا يتطلب معالجة هــذا الأمر لدى 

المختصين النفسيين )1(.

رابعاً: مخاطر التنمر:

يتعرض بعــض المتعلمين مــن فئة الأطفال 
والشــباب أثنــاء عمليــة التعلم الإلكــتروني إلى 

خطر التنمر الإلكتروني.

ويقصــد بالتنمــر الإلكــتروني: تعمــد إيذاء 
الآخريــن بطريقــة متكــررة وعدائية عــن طريق 

استخدام شبكة الإنترنت)2(.

ويتــم التنمــر الإلكتروني من خلال اســتخدام 
شبكة الإنترنت بعدة صور، منها: إرسال الرسائل 
أو  الطفــل  لشــخصية  المســيء  المحتــوى  ذات 
تحصيلة الدراسي، أو طريقة تعليمه، أو عن طريق 

)1(   انظــر: الأمن الســيبراني للمربيين والمعلمين، منهــج مقرر للمعلمين والمربين للأمن الرقمي في المجال التعليمي، تنظيم مؤسســة 
https://icdla-abia.o-g/A-/modules-cybe--secu-ity-fo--educato-s : العربية -  icdl

AlBa-ashdi, Cybe-bullying p-ediction facto-s fo- child-en and adolescents: A lite- :2(   انظــر(
.atu-e -eview, Jou-nal of Info-mation Studies & Technology,2020

)3(   انظــر: التنمر بين التحديات .. وآفاق المعالجة الاســتباقية، فيصل محمد الشــمري، المركز الإقليمــي للتخطيط التربوي بالتعاون 
https:///،بالشــارقة بالتعاون مع اليونســيف، ضمن مؤتمر: »التنمر والتعلــم .. وطنياً ... إقليمياً، .. عالميــاً«، إبريل 2019م
30Ap/il--cepunesco.ae/a//KnowledgeCo/ne//Wo/kingPape/s/Wo/kingPape/s/2_29
pdf.2019، ومقال بعنوان: التنمر الإلكتروني وآثاره على حقوق الإنســان، ليام هاكيت، المؤســس والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
https://www.un.o/g/a// ،المقــال منشــور على صفحة موقع الأمم المتحدة على الإنترنــت ،،”Ditch the Label“

ch/onicle/a/ticle/20054
 .Aboujaoude, Savage, st/cevic, & Salame, 2015 :4(   انظر(

)5(   انظــر: حماية الأطفال من الاســتغلال الجنســي عبر الإنترنــت، د. نجاة بن مكي، أ. محمود بوقطف، مجلة الدراســات والبحوث 

اســتخدام معلومــات خاصة بــه وتهديــده بها، أو 
جعله هدفاً لتقليل ثقته بنفسه أو إشعاره بالخوف 

وفقدان احترامه لنفسه واهتزاز الثقة بها )3(.

وتشــير بعــض الدراســات المتخصصــة في 
مجال التنمر الإلكتروني إلى تعرض فئة الأطفال 
والمراهقيــن لخطــر التنمر الإلكتروني بشــكل 
يومي، إذ إن مــا بين 20 - 40 من الطلبة يمكن 
تصنيفهم علــى أنهم ضحايا التنمــر الإلكتروني 

بشكل خاص)4(.

خامساً: مخاطر الاستغلال:

تعــد مخاطر الاســتغلال بكافة أشــكاله من 
أبــرز المخاطر التي تتعرض لهــا فئة المتعلمين 
مــن الأطفال والشــباب في أثنــاء عمليــة التعلم 
الإلكــتروني، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج لا تحمد 

عقباها )5(.



17٨

المخاطر المتعلقة بالقيم الأخلاقية وجوانب الأمان للمستخدمين أثناء التعلم الإلكتروني

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

وقــد يتعــرض البعــض ولأســباب مختلفة 
لمحتــوى مخل يتعارض مــع الدين والأخلاق 
والعــادات والقيــم)1(، ممــا ينتــج عنــه عواقب 

وخيمة على المتعلم.

وقد يصل الأمر لدى البعض إلى أن يســلك 
ســلوكيات تتعارض مع القيــم الأخلاقية نتيجة 
التعلــم  عمليــة  أثنــاء  الابتــزاز  أو  الاســتغلال 

الإلكتروني.

المطلب الثاني: الحلول المتعلقة بتعزيز القيم 
الأخلاقية أثناء التعلم الإلكتروني

يمكــن التقليــل مــن خطــورة اهتــزاز القيم 
عرضــة  الأكثــر  المتعلميــن  لفئــة  الأخلاقيــة 
للمخاطــر أثنــاء عمليــة التعلم الإلكــتروني من 
خلال الحلول التالية والتي يجب القيام بها وفق 

هذه المستويات:

القانونية، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، المجلد 2، العدد 3، 2017م، http://www.univ-msila.dz/jls، ص 48.
https://www.unicef.o-g/ ،1(   الأطفــال في عالــم رقمــي، تقريــر حالــة أطفــال العالــم 2017، إصــدار منظمــة اليونســيف(

publications/files/SOWC_2017_A-.pdf
https://www.alukah.net/sha- ،2(   انظر: دور الأســرة في غرس القيم الأخلاقية، شــيرين لبيب خورشــيد، شــبكة الألوكة(

136215/ia/0

أولًا: الأسرة وأولياء الأمور:

للأســرة دور أساســي وفعال في تعزيز القيم 
الأخلاقيــة وخاصة في ظل التعلــم الإلكتروني، 
وذلــك بالاســتعانة بــالله تعالــى أولًا، ثــم اتباع 
علــى  القائمــة  الصالحــة  التنشــئة  أســاليب 
توجيهــات ديننــا الإســلامي الحنيــف، وتعزيز 
قيم الأخلاق الحســنة، وتأصيلها، والتمثل بها، 

والتأكيد عليها.

القيــم  تأصيــل  مســؤولية  الأســرة  فعلــى 
الأخلاقيــة لــدى المتعلميــن، ومســاعدتهم في 
تعزيزهــا، وإعانتهــم علــى تحقيقهــا والتمثــل 
بهــا، والحــرص على تطبيقها في محيط الأســرة 
التعلــم  بيئــة  وفي  عــام،  بشــكل  والمجتمــع 

الإلكتروني بشكل خاص )2(.

وتنشــئة الأبناء على قيم الأخــلاق الفاضلة 
وأساســها تقــوى الله تعالــى، وتعزيــز الجانب 
وترســيخ  لديهــم،  الدينــي  والــوازع  الإيمــاني 
الصــدق والأمانة في نفوســهم، وإبراز القدوات 
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الصالحة )1(، والحــرص على الرفقة الصالحة، 
والاحــترام، وتحمــل  التواضــع  مــع ضــرورة 

المسؤولية، وأهمية الإصرار والمثابرة.

مع ضرورة بيان خطر الأخلاق الســيئة على 

الفــرد والمجتمع، والتحذير منها، والبعد عنها، 

وتســليط الضوء على حرمتها كالكذب والغش 

ســوء  وبيــان  وغيرهــا،  والاحتيــال  والخــداع 

عاقبتها.

فلابــد للأســرة القيــام بدورهــا المحوري، 
وعدم الاكتفــاء بدور المؤسســات التعليمية أو 
المؤسســات الأخرى في هــذا الجانب، فتكامل 
الأخلاقيــة  القيــم  تعزيــز  في  أســاس  الأدوار 

للمتعلم.

ثانياً: المؤسسات التعليمية:

المــدارس  مــن  التعليميــة  للمؤسســات 
والجامعــات دور كبيــر وفعــال في تعزيــز القيم 
الأخلاقية أثناء عملية التعلم الإلكتروني، ســواءً 
كان ذلك مرتبطاً بالمعلم أو بالمناهج الدراسية 

https://www.wasatyea. ،1(   انظــر: دور الأســرة في تعزيــز منظومة القيم، نوال أســعد شــرار، المنتدى العالمــي للوســطية(
net/a/content/دور-الأسرة-في-تعزيز-منظومة-القيم

)2(   انظــر: التربيــة الخلقية وأهميتها في حمــل الأبناء على البر بالوالدين، ســمير عبدالقادر خطاب، مجلة التربيــة، كلية التربية، جامعة 
القاهرة، عدد 52، 1995م، ص274.

)3(   انظــر: دور المعلــم في تفعيــل مبادرة التربية الأخلاقية، نجوى الحوســني، منشــور ضمن كتاب: التعليم والتربيــة الأخلاقية، مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الإمارات، 2018م، ص 76.

أو بقيادات المؤسسة التعليمية.

فتقع علــى المعلم مســؤولية كبيرة في تعزيز 
منظومة القيم الأخلاقيــة لدى الطلبة من خلال 
توظيف مهــارات التواصل التي تعزز هذه القيم 
لديهم، وبالحض المباشر الذي يؤكد على هذه 

القيم )2(.

فالمعلم له دور مهم في بناء الشخصية السوية 
المتكاملة للمتعلمين من جميع الجوانب، وهو 
يســعى إلى غرس القيم الحميدة لدى الأجيال، 
وتوعية الطلبة بأهمية القيم الأخلاقية المستمدة 
من الدين الإســلامي القويم وأهمية المشــاركة 

البناءة في المجتمع وفق هذه القيم.

الدراســية  المناهــج  تضميــن  يجــب  كمــا 
المحتــوى المعزز للقيــم الأخلاقية الداعية إلى 
التحلي بها، مع بيان خطورة فقد القيم الأخلاقية 

على مستوى الفرد والجماعة )3(.

ولا يقتصر تضمين القيم الأخلاقية في المناهج 
والتوجيهــات  العلميــة  المــادة  علــى  الدراســية 
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والنصائــح فقــط، بل لابــد أن يتعداه إلــى تفعيل 
السلوك المجتمعي المساند لهذه القيم.

ولقيادات المؤسســة التعليميــة دور كبير في 
تعزيــز القيــم الأخلاقيــة للمتعلميــن من خلال 
توجيه الطاقــم التعليمي للتركيز في محاضراتهم 
على تعزيز القيم الأخلاقية لدى المتعلمين، من 
خلال ربطهم بالسلوك القويم، ومراقبة المولى 
عــز وجــل، وتعزيــز جانــب الضميــر لديهــم، 

والحديث عن هذا الأمر بالتفصيل.

المعلميــن  تدريــب  علــى  الحــرص  كــذا   
وتذكيرهم المســتمر بأهمية التركيز على جانب 

القيم الأخلاقية للتعلم.

كمــا يمكن للمؤسســة التعليمية الاســتعانة 
المتطــورة  والبرامــج  المتقدمــة  بالتقنيــات 
والحلــول الإلكترونية الذكية للمراقبة أثناء أداء 
الاختبارات والامتحانات، والتي تســهم بشكل 
كبيــر في التقليل من عملية الغش والاحتيال )1(، 
وتشــجع في الوقــت نفســه على الاعتمــاد على 

النفس في هذا الجانب. 

كــذا الاســتعانة بالبرامــج المتطــورة التــي 

)1(   استعانت جامعة البحرين ببرنامج: »اللوك دون« وهو برنامج يسمح بمراقبة الطلبة أثناء تقديم الاختبارات والامتحانات، مما كان 
له أثر بالغ في نجاح عملية التعلم الإلكتروني وعزز بشكل عملي أهمية الاعتماد على النفس للحصول على أفضل النتائج.

)2(   توجد برامج موثوقة يمكن من خلالها كشف عملية الانتحال الأكاديمي، وبذلك تكون الأبحاث العلمية أكثر دقة ومصداقية.

الانتحــال  عمليــات  كشــف  علــى  تســاعد 
الأكاديمــي، والتي تضيق الخناق على من يلجأ 

لهذه الطرق وتحد من ذلك )2(.

ومــن الأمــور المهمــة والتــي يجــب علــى 
المؤسسة التعليمية حضّ المتعلمين عليها أثناء 

عملية التعلم الإلكتروني:

1- مراعــاة القواعــد الأخلاقيــة وضوابــط 
المجتمع في التعلم الإلكــتروني، ومراعاة آداب 

السلوك في التواصل الإلكتروني.

2- مراعــاة سياســة الخصوصيــة، واحترام 
الخصوصية الشــخصية للآخريــن، والإحجام 

عن اختراقها.

3- التأكيــد علــى مبــدأ عدم الغــش أو نقل 

المعلومــات مــن غيــر الإشــارة لمصدرهــا مع 

ضرورة تحري الصدق والأمانة.

4-  عدم تعمد الإساءة أو الإضرار المباشر 
أو غير المباشر بأي شــخص أثناء عملية التعلم 

لأي سبب كان.
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5- الحــرص علــى بــذل الجهــد لتحقيــق 
الرقابــة  على تنميــة  والتركيــز  الأفضــل، 
الذاتية وتعزيــز قيــم الانضبــاط الداخلــي لدى 

المتعلمين لنجاح عملية التعلم الإلكتروني.

ثالثاً: مؤسسات المجتمع المدني:

لمؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات 
أئمــة  مــن  الــرأي  ولقــادة  والشــبابية  الأهليــة 
المساجد والخطباء والوعاظ وكتاب الصحف 
والمجــلات والفاعليــن في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الــدور المهــم والكبيــر في توعيــة 
المجتمــع بأهمية تعزيز القيم الأخلاقية بشــكل 
عــام )1(، وفي أثنــاء عمليــة التعلــم الإلكــتروني 
بشــكل خــاص، والتحذيــر مــن التهــاون فيها، 

وتسليط الضوء على هذا الجانب المهم.

وبذلك يكون لمؤسسات المجتمع مساهمة 

فاعلــة في أداء الــدور المنــاط بهــم علــى أفضل 

وجــه، وعــدم تــرك عمليــة التفاعــل والتوجيه 

مقتصرة على بعض أفراد المجتمع.

)1(   انظر: دراسة تحليلية لبعض القيم التربوية المتضمنة في سورة لقمان، عبد رب الرسول سليمان محمد، مجلة التربية ، كلية التربية، 
جامعة الأزهر ، العدد 125 ، الجزء 1، أغسطس 2004.

)2(   انظر: تأثير الإعلام على القيم الأخلاقية، ســعيد المهيري، ورقة بحثية في مؤتمر: الإعلام المعاصر بين حرية التعبير والإســاءة إلى 
الدين، الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في صنعاء بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد، اليمن، 2009م، ص 140.

رابعاً: وسائل الإعلام:

لوســائل الإعــلام بمختلــف أشــكالها دور 
كبيــر في جانب التوعيــة والتوجيــه لتعزيز القيم 
الأخلاقية للمتعلمين، من خلال إبراز الجوانب 
المشــرقة للقيــم الأخلاقيــة والحــضّ عليهــا، 
والتركيــز على إبرازهــا، والتنفيــر من الأخلاق 
الســيئة أثناء عملية التعلم الإلكتروني وما تنتجه 
من آثار سلبية على الفرد والمجتمع في الحاضر 
والمســتقبل، ومــا تفــرزه مــن آثار ســلبية على 

المجتمع بشكل عام على المدى البعيد.

فلابد لوســائل الإعــلام من القيــام بدورها 
بالتثقيــف والتوعيــة لهــذا الأمــر المهــم تعزيزًا 

لجانب القيم الأخلاقية في المجتمع)2(.

خامساً: الحكومات:

للسياســات الحكوميــة دور كبيــر في توجيــه 
مؤسســات التعليــم نحو ضبــط القيــم الأخلاقية 
لدى المتعلمين وتعزيزها على مستوى الإدارات 
القائمــة علــى مؤسســات التعليم، أو فيمــا يتعلق 
بتوجيه المعلمين، أو فيما يتم تضمينه في المناهج 
الدراســية من تعزيز للقيــم الأخلاقية، والاهتمام 
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بخطــط التوعية المســتمرة حول مــا يتعرض له 
الأطفــال والناشــئة علــى شــبكة الإنترنــت من 
محتوى قــد يتعارض مع القيــم الأخلاقية، كذا 
العنايــة بســنّ وإصــدار التشــريعات والقوانين 
التــي تجــرّم كل مــن يحــاول المســاس بالقيم 

الأخلاقية)1(.

المبحث الثالث

المخاطر المتعلقة بالأمن أثناء عملية 
التعلم الإلكتروني وطرق الحماية منها

تمهيد: الأمن أثناء التعلم الإلكتروني:

عند الحديث عن الأمن أثنــاء عملية التعلم 
الإلكــتروني فإننــا بصدد الكلام عــن الأمن عند 
اســتخدام الأجهزة الذكية وحفــظ المعلومات 
فيها وهو مــا يعرف بأمــن المعلومات، والأمن 
عند اتصــال الأجهــزة الذكية بشــبكة الإنترنت 

وهو الأمن الإلكتروني -الأمن السيبراني-.

فيقصــد بأمــن المعلومــات: الأمــن الــذي 

https://www.acees.gov.bh/ :1(   انظــر على ســبيل المثال: قانون مكافحــة الجرائم الإلكترونيــة في مملكة البحريــن(
/cybe--c-ime/anti-cybe--c-ime-law-in-the-kingdom-of-bah-ain

https://analyticsindiamag.com/diffe-ence- ،2(   انظــر: الفرق بين أمن المعلومات والأمــن الســيبراني(
2021/8/between-cybe-secu-ity-info-mation-secu-ity - 1

https://www.itu.int/ITU-T/-ecommendations/-ec. :3(   تعريف الاتحاد الدولي للاتصالات، انظــر(
2021/8/aspx?-ec=9136&lang=a- -2

المعلومــات  ســرية  علــى  بالمحافظــة  يهتــم 
والبيانات التي يرفقها مســتخدم الإنترنت على 
تشــكيل  في  والمتابعــة  إلإلكترونيــة،  المواقــع 
أنظمة إلكترونية تحمــي المعلومات والبيانات 
الشــخصية من أي محاولة اختراق أو تجســس 

إلكتروني )2(.

ويقصــد بالأمــن- الســيبراني-: مجموعــة 
الأدوات والسياســات والمفاهيــم والضمانات 
إدارة  ونُهُــج  التوجيهيــة  والمبــادئ  الأمنيــة 
وأفضــل  والتدريــب  والإجــراءات  المخاطــر 
الممارســات وســبل الضمان والتكنولوجيات 
البيئــة  حمايــة  في  اســتخدامها  يمكــن  التــي 

الإلكترونية )3(.

الأنظمــة  حمايــة  منــه  يقصــد  فإنــه  لــذا   
والشــبكات والأجهزة من الهجــوم الإلكتروني 
والرقمــي بهدف حفــظ البيانات والمســتندات 

الرقمية من أي محاولة اختراق أو تجسس.
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وهنالــك فروق عــدة بين أمــن المعلومات 
أمــن  أن  أبرزهــا:  مــن  الســيبراني؛  والأمــن 
المعلومات يهتم بحماية البيانات المرفقة أصلاً 
علــى المنصات الإلكترونيــة، في حين أن الأمن 
السيبراني يهتم في أن لا تخترق هذه المعلومات 
ولا تستخدم أصلًا من قبل الجهة التي تحفظها، 
ويمنــع عمليــات الوصــول غير الشــرعي لهذه 
المعلومات من قبل جهات غريبة تحاول ذلك؛ 

بهدف الحماية من عمليات الابتزاز وغيرها.

المطلب الأول: المخاطر المتعلقة بالأمن أثناء 
التعلم الإلكتروني:

تتعــدد المخاطــر الأمنيــة التي يتعــرض لها 
الطلبة أثناء عملية التعلم الإلكتروني، ومن أبرز 

هذه المخاطر:

أولاً: مخاطر أمن المعلومات:

يشــكل حفــظ أمــن المعلومات على شــبكة 
الإنترنت من الأمور الأساسية في حفظ خصوصية 
المستخدم على هذه الشبكة، وللأسف يوجد في 

)1(   انظــر: الأمــن الرقمــي وحمايــة المســتخدم من مخاطر الإنترنــت، صالح علي الربيعة، ورشــة عمــل من تنظيم هيئــة الاتصالات 
https://edu.moe.gov.sa/jeddah/ جــدة،  بمحافظــة  للتعليــم  العامــة  الإدارة  مــع  بالتعــاون  المعلومــات  وتقنيــة 

DocumentCent-e/Docs
)2(   انظــر: نبيــه طــارق عبدالمجيد، الأمن الإلكتروني ضرورة ملحة لأمــن المجتمعات، المجلة العربية الدوليــة للمعلوماتية، المجلد 

السادس، العدد 11، 2018، ص2.

شــبكة الإنترنــت العديد من نقــاط الضعف التي 
تمكــن بعــض الأشــخاص غيــر المخوليــن من 
الوصول إلى بيانات مهمة متعلقة بالمستخدمين.

وقد يكون تسريب هذه المعلومات المهمة 
المســتخدمين صــادرًا في  ببيانــات  والمتعلقــة 
الأســاس )بقصــد أو بغيــر قصــد( من قبــل فئة 
المتعلميــن من الأطفال والشــباب بشــكل عام 
أثناء عملية التعلم الإلكتروني، كما أن استخدام 
شــبكة الإنترنــت قد يكــون ســبباً رئيســيَّا آخر 
لعمليــات الاخــتراق والتجســس والتهديــد )1( 

وانتهاك خصوصية المستخدمين.

ويشــكل تــدني المســتوى المعــرفي لبعض 
الخطــر  المعلومــات  أمــن  نحــو  المتعلميــن 
الأساســي وراء العديــد من المخاطــر المتعلقة 
بالأمــان خاصة أثناء التعلــم الإلكتروني، إضافة 
إلى قلة وعي الوالديــن بطرق حماية الأبناء من 

مخاطر أمن المعلومات )2(.
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ثانياً: مخاطر الأمن الإلكتروني -السيبراني-:

مــن  العديــد  الإنترنــت  شــبكة  في  يوجــد 
التــي تمكّــن أشــخاص غيــر  نقــاط الضعــف 
مخوّلين من الوصول إلــى بيانات مهمة متعلقة 

بالمستخدمين.

حيــث يمكن اخــتراق الأنظمة والشــبكات 
الإلكــتروني  الهجــوم  طريــق  عــن  والأجهــزة 
والرقمي لأي سبب كان، وبات هذا الأمر سهلًا 
خاصة مع من يجهل الطرق الحامية من مخاطر 

الأمن السيبراني.

ثالثاً: مخاطر البرمجيات الضارة:

تعد البرمجيات والفيروسات الخبيثة والتي 
تتضمــن الإضرار المباشــر بالمتعلمين وبرامج 
التجســس أحد أكثر التهديدات والمخاطر التي 
يتم التعرض لها أثناء عملية التعلم الإلكتروني.

فبسبب تساهل بعض الأسر بتزويد الأجهزة 
التحديثــات  بآخــر  للمتعلميــن  الإلكترونيــة 
وبرامــج  الفيروســات  بمكافحــة  المتعلقــة 
التجســس ومكافحة الصفحات ذات المحتوى 

)1(   انظر: مدى إداراك أولياء الأمور لأدوارهم الرامية إلى تعزيز ســلامة الأطفال على شــبكة الإنترنت، د. رشــا محمود ســامي، مجلة 
العلوم التربوية، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2014م، المجلد 22، العدد 1، ص 261.

https:// ،»2(   انظر: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » الانتربول«، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال »حماية الأطفال على الإنترنت(

الســيئ يتعــرض الأبنــاء أثنــاء عمليــة التعلــم 
الإلكــتروني لكثير مــن المخاطر الأمنيــة والتي 
ترجــع عليهم وعلى أســرهم وعلــى المجتمع 

بالضرر )1(.

كمــا أن قلــة الوعــي لــدى بعــض الأطفال 
والناشئة وبعض أولياء الأمور بالجوانب الأمنية 
أثنــاء عملية التعلــم الإلكتروني قــد تكون أحد 
الأسباب المســاعدة في عدم حماية المعلومات 
الشــخصية للمتعلميــن، كذا التســاهل في وضع 
الأرقــام الســرية للمواقــع الشــخصية وتبادلها 
مع الأقــران، والدخول علــى الروابط مجهولة 

المصدر قد تكون سبباً للاختراق.

رابعاً: مخاطر التهديدات والجرائم 
الإلكترونية:

تشــكل التهديــدات والجرائــم الإلكترونية 
مصــدر قلق كبير لــدى المعنيين بحماية شــبكة 
الإنترنــت، ويعظــم خطرهــا علــى المتعلميــن 
أثناء عملية التعلم الإلكــتروني، لما تحمله هذه 
التهديــدات والجرائــم الإلكترونيــة مــن خطر 

مباشر على هذه الفئة)2(.
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وتتنــوع التهديــدات والجرائــم الإلكترونية 
إلــى أنواع مختلفة لكنها تجتمع في إيقاع الضرر 
على هذه الفئة كأحد أبرز الفئات المستهدفة في 

هذا النوع من الجرائم )1(.

المطلب الثاني: الحلول المتعلقة بالأمن أثناء 
التعلم الإلكتروني.

يمكــن التقليــل مــن مخاطــر الأمــان للفئة 
الأكثــر عرضــة للمخاطــر أثنــاء عمليــة التعلم 
الإلكتروني من خلال الحلول المعروضة والتي 

يجب القيام بها على المستويات التالية:

أولاً: الحكومات:

للــدول والحكومات الدور الكبير في حماية 
فئة الأطفال والشــباب بصفة خاصة والمجتمع 

www.inte-pol.int/a-/4/16/6
)1(   انظر: جرائم الإنترنت على المجتمع الســعودي، محمد بن عبدالله المنشــاوي، رســالة ماجســتير، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 

.https://-eposito-y.nauss.edu.sa/handle/123456789/51340 ،الرياض
)2(   انظر: حماية الأطفال ضد الاســتغلال الجنســي في ظل أوضاع الكوارث والأحداث الطارئة، الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في 
https://inee.org/system/files/resources/protecting%20children%20arabic. ،حالات الطوارئ

pdf
)3(   انظــر: دليــل حمايــة الطفــل علــى الإنترنــت، هيئة أبوظبــي للطفولــة المبكــرة، أبوظبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2020م، 
https://eca.gov.ae/ar-ae/parents-platform/announcements/eca-launches-child-online-

protection-guide-to-help-curb-online-risks-to-young-people
 United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2017: Children in :4(   انظر(
https://www.unicef. :a Digital World, (New York: UNICEF, December 2017), Available at

org/publications/files/SOWC_2017_Ar.pdf
 International،5(   انظر: القانون النموذجي لحماية الطفل المقدم للجنة حقوق الطفل، المفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان(

بصفة عامة من المخاطر الأمنية المتعلقة بشبكة 
الإنترنت من خلال دعم خدمات حماية الطفل 
الحكوميــة والخاصــة  المؤسســات  قبــل  مــن 
المعنيــة بهذا الأمر )2(، والارتقاء بخطط التوعية 
حــول أمــان الأطفــال والشــباب علــى شــبكة 
الإنترنت عبر تكثيف الحملات التوعوية حول 
كيفيــة الاســتخدام الآمــن لشــبكة الإنترنت في 
وسائل الإعلام المختلفة )3(، وتخصيص أرقام 
معينة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، 
وتقديــم المســاعدة والحلــول المتعلقــة بهــذا 

الجانب)4(.

كما يجب العناية بسن التشريعات والقوانين 
التي تجــرم التهديدات الأمنيــة والأخطار التي 
يتعرض لها المستخدمون على شبكة الإنترنت، 

وخاصة فئة الأطفال والشباب )5(.
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وفي هذا الصدد فقد أولــت مملكة البحرين 
اهتمامــاً كبيرًا بالأمن الســيبراني كأحــد الركائز 
الرئيسية في المنظومة التقنية بالمملكة، من خلال 
إنشــاء المركز الوطني للأمن السيبراني بمملكة 
البحريــن والذي يهتم بوجــود منظومة واضحة 
لحوكمــة الأمن الســيبراني أو الأمن الإلكتروني 
متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفســاد والأمن 
الوطنــي  والإلكتروني والمركــز  الاقتصــادي 

للأمن الإلكتروني التابعين لوزارة الداخلية )1(.

ثانياً: مزودي خدمة الإنترنت وشركات 
الاتصالات:

تــؤدي شــركات الاتصــال دورًا محورياً في 
تقديم خدمــات الإنترنت، وهي تملك الأدوات 
المتطورة لمحاولة ضبــط عملية تقليل الأخطار 
المترتبة على الاستخدام السيئ لشبكة الإنترنت.

لــذا كان من الضروري علــى مزودي خدمة 
الإنترنــت وشــركات الاتصــالات التأكــد مــن 

https://www.icmec.org/wp-con- ،35 2013م، ص Centre for Missing & Exploited Children
tent/uploads/2015/10/CP_Model_Law_Arabic_Final.pdf، و»قوانيــن حمايــة خصوصية الأطفال على 
الإنترنت، قراءة في القانون الأمريكي COPPA  مع اســتعراض للموقف العربي من مثل هذه القوانين«، د. عصام منصور، مجلة 

دراسات للمعلومات، جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، الرياض، العدد: 6، 2009م، ص 140.
)1(   انظــر: موقــع وزارة الداخلية - مملكة البحريــن: http://www.interior.gov.bh ، وموقع إدارة مكافحة الجرائم 

https://www.acees.gov.bh/cyber-crime/about-cyber-crime :الإلكترونية
https:// ،2(   انظــر: مبادئ توجيهية بشــأن حماية الأطفال على الخط، الاتحــاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، 2009م(

www.itu.int/en/cop/Documents/gl-child-2009-a.pdf

تضميــن منصــات شــبكات الإنترنــت تدابيــر 
احترازية محســنة ومتطورة للأمــان والحماية، 
وخاصــة فيمــا يتعلق ببيئــة التعلــم الإلكتروني، 
مــع  لتتماشــى  السياســات  تطويــر  وضــرورة 
حمايــة حقــوق الطفــل والأســرة )2(، بالإضافة 
إلــى التركيز على جانــب الحماية مــن المواقع 
الســيئة والتي تســتهدف فئة الأطفال واليافعين 
والشــباب، وتوفيــر برامج أكثر صرامــة للرقابة 
على المحتوى المعروض على شبكة الإنترنت.

الإنترنــت  خدمــة  مــزودي  وباســتطاعة 
وشركات الاتصالات القيام بالمساهمة الفاعلة 
في الحــد مــن هــذه المخاطــر بتطويــر أنظمــة 
وسياســات موحــدة لإدارة المنصــات الرقمية 
لحماية المســتخدمين الأكثــر عرضة للمخاطر 
بصفة خاصة والمســتخدمين لشــبكة الإنترنت 
بصفة عامة من هذه المخاطر، للوصول إلى بيئة 

آمنة للاستخدام.
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ثالثاً: المؤسسات التعليمية:

يقع على عاتق المؤسسات التعليمية العامة 
والخاصــة من المــدارس والجامعــات العبء 
الأكــبر في توفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة 
للمتعلميــن، من خــلال اختيار المنصــة الآمنة 
لتقديــم الخدمــات التعليميــة عليهــا، وتوجيــه 
الطلبــة وأوليــاء الأمور إلى الاســتخدام الأمثل 
إلــى  التعلــم الإلكــتروني، بالإضافــة  لوســائل 
تقديــم النصائــح والتوجيهات للطلبــة وأولياء 
أثنــاء عمليــة  الخصوصيــة  الأمــور في حمايــة 
التعلــم الإلكتروني، مع ضــرورة توفير خدمات 
الإرشــاد والتوجيه للطلبة بشــكل عام، والطلبة 
الأكثر عرضة للمخاطر بشــكل خاص، ورصد 
التجــاوزات التي قد تحدث أثنــاء عملية التعلم 

الإلكتروني وإيجاد الحلول السريعة لها)1(.

ومن خلال اســتعراض تجربة وزارة التربية 
والتعليم بمملكة البحرين خلال جائحة كورونا 
كوفيــد 19، وتحويــل عملية التعليــم الى تعلم 
إلكــتروني عبر منصــات إلكترونيــة متعددة، من 
أبرزها البوابة التعليمية والتي ســاهمت إلى حد 
كبيــر في نجاح عمليــة التعلم الإلكــتروني، وهو 

)1(   انظــر: جهــود وزارة التربيــة والتعليم بمملكة البحرين في الاســتعمال الآمن للتكنلوجيــا، موقع وزارة التربيــة والتعليم، البحرين، 
http://www.moedu.gov.bh/digitalemp/ProjSafeuse

نتيجة ســنوات من الجهــد والتفكيــر والبناء في 
التحول إلى مدارس المستقبل »مشروع الملك 
حمد لمدارس المستقبل«، هذا المشروع الرائد 
في المنطقــة، والــذي ظهرت ثمــاره خلال أزمة 
كورونــا كوفيــد 19، حيــث كانــت النقلــة إلى 
التعلم الإلكتروني ليســت بتلــك الصعوبة التي 
واجهــت العديد مــن الــدول والتي بــدأت من 

الصفر في هذا المجال.

وكذلك تجربة جامعة البحرين خلال جائحة 
كورونا كوفيــد 19، وتحويل عملية التعليم الى 
تعلم إلكــتروني من خــلال منصــات إلكترونية 
متعددة، كبرنامج البلاك بــورد وبرنامج التيمز، 
والــذي كان نتيجة جهد ســابق مــن الاتفاقيات 
بيــن  ماضيــة  ســنوات  مــدى  علــى  المبرمــة 
الشــركات المقدمــة للخدمة وجامعــة البحرين 
في الحصــول على دعــم للتعلم الرقمــي في بيئة 
رقميــة آمنة ومتطورة للطلبــة، وخاصة لمن هم 
في سنواتهم الجامعية الأولى، مما يكشف مدى 
حرص الجامعــة في إيجاد بيئــة تعليمية متطورة 
وآمنــة مواكبة للعصر في مختلــف الظروف، لذا 
وجدنــا أنَّ التحول الرقمي إلــى هذه المنصات 
الإلكترونيــة لم يكن بالأمــر الصعب مع وجود 
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الورش والدورات المتعددة والتي ســاهمت في 
إيجاد بيئة تعليمية متطورة وآمنة، ونقلت عملية 

التعلم إلى مراحل جديدة ومتطورة.

وكان مــن بعــض ثمــار التعلــم الإلكتروني 
في جامعــة البحرين أثناء جائحــة كورونا كوفيد 
19 الاســتمرار في تقديــم المقررات الدراســية 
العامــة )1( وغيرهــا على منصــات إلكترونية مع 
وضــع الخطط للاســتمرار  بها حتــى بعد زوال 
هذه الجائحة، مما يعكس النجاح الكبير للتعلم 

الإلكتروني في بيئة آمنة)2(.

رابعاً: الأسرة وأولياء الأمور:

يتحمــل أوليــاء الأمــور مســؤولية كبيرة في 
رعايــة وحماية الأبناء من العديــد من المخاطر 
وخاصــة بعد مــا أفرزتها جائحــة كورونا كوفيد 
جميــع  علــى  جديــدة  مســؤوليات  مــن   19
الأصعــدة بشــكل عــام، وفي مجــال التحصيل 
الدراسي والتعليمي بشــكل خاص، ومن أولى 
الواجبات التي فرضهــا التعلم الإلكتروني محو 
الأميــة التقنية التي قــد يعاني منها بعــض أولياء 

)1(   ومن هذه المقررات العامة: الثقافة الإسلامية واللغة العربية وحقوق الإنسان وتاريخ البحرين.
http://uob.edu.bh/our-centers/e- ،2(   انظــر: جهــود جامعــة البحرين في التعليم الإلكــتروني، موقع جامعــة البحريــن(

learning/?lang=ar
)3(   انظر: مدى إداراك أولياء الأمرو لأدوارهم الرامية إلى تعزيز سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت، مرجع سابق، المجلد 22، العدد 

1، ص 261.

الأمــور، وتقليــل الفجوة التقنية التــي قد توجد 
بين حصيلة الطالب المعرفية في مجال استخدام 
شــبكة الإنترنت وحصيلة ولي الأمر في التعامل 
مع هذه الشبكة، مما يولد انعزالًا مكانيًّا وزمانيًّا 

بين هذه الأطراف.

ويجــب علــى أوليــاء الأمــور فهم سياســة 

التعلــم  بعمليــة  المتعلقــة  التعليــم  مؤسســات 

الإلكــتروني، بالإضافــة إلى ضــرورة التأكد من 

تزويــد الأجهــزة الإلكترونية بآخــر التحديثات 

وبرامــج  الفيروســات  بمكافحــة  المتعلقــة 

التجســس وبرامــج مكافحة الصفحات الســيئة 

والتــي قد يتســاهل البعض في الاســتعانة بها أو 

تحديثها)3(.

ويجــب علــى أولياء الأمــور إرشــاد الأبناء 
الإنترنــت،  لشــبكة  الأمثــل  الاســتخدام  إلــى 
والحرص علــى حماية المعلومات الشــخصية 
والتي قد تتســرب منهم بحسن نية، وتحذيرهم 
من التســاهل في وضع الأرقام السرية أو تبادلها 
مع الأقران، وإرشادهم إلى الحذر من الدخول 
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علــى الروابط مجهولة المصدر والتي قد تكون 
سبباً للاختراق )1(.

ومــن الأهميــة بمكان التأكيــد على ضرورة 
الأبنــاء حــول سياســة واضحــة  مــع  التفاهــم 
ودقيقة في اســتخدام شبكة الإنترنت في المنزل، 
ســواء مــن حيــث تحديــد الأماكــن الملائمــة 
للتعلــم الإلكتروني أو تحديــد الأوقات المثلى 
للاســتخدام، وذلــك في بيئــة صحيــة تعليميــة 
تضمن التحصيــل الجيد وتراعــي الخصوصية 
وتحفظ في نفس الوقت المراقبة الجيدة لأولياء 

الأمور على أبنائهم.

كما يجــب التأكيد على المتابعة المســتمرة 
للأبنــاء أثنــاء اســتخدام شــبكة الإنترنــت مــع 
إمكانية التدخل الســريع من أوليــاء الأمور عند 
وجود تغيــر في الســلوك، والاســتعانة بخبرات 
المرشدين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين 

في هذا المجال )2(.

)1(   انظر: مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال على الخط، الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، 2009م، مرجع سابق. 
)2(   انظر: دليل حماية الطفل على الإنترنت، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2020م، مرجع سابق.

النتائج والتوصيات

1- أنَّ المخاطر التي يتعرض لها الطلبة أثناء 
عملية التعلم الإلكتروني متعددة، من أبرزها: 

* المخاطــر المرتبطــة بالقيــم الأخلاقيــة، 
ومخاطــر  والاحتيــال،  الغــش  كمخاطــر 
متعلقــة بالســلوك العــدواني، ومخاطــر متعلقة 
بالاســتغلال، بالإضافة إلــى المخاطر المتعلقة 
بالتنمــر الإلكتروني، وهــي مخاطر تؤثر ســلباً 
على القيم الأخلاقية ويجب عدم التساهل بها.

* المخاطــر المرتبطــة بأمــن المعلومــات، 
الإلكــتروني  وبالأمــن  المرتبطــة  والمخاطــر 
السيبراني، وهي مخاطر تمس أمن المستخدمين 

وخصوصيتهم وسلامتهم.

2- ثبت للباحث أهميــة تعزيز جانب القيم 
الأخلاقيــة لــدى المتعلــم مــن خــلال تضافــر 
الجهــود وترابطها بدءًا من الأســرة وصولًا إلى 

المجتمع.

3- أهمية الدور المحــوري لأولياء الأمور 
في التقليــل مــن المخاطــر التي قــد يتعرض لها 
الطلبــة أثناء التعلــم الإلكتروني ســواء المتعلقة 
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بالقيــم الأخلاقيــة وأهميــة تعزيزهــا، أو تلــك 
المتعلقة بالأمان أثناء عملية التعلم الإلكتروني.

4- أهمية وضع سياسات مجتمعية متكاملة 
تقوم علــى حماية فئة الأطفال والشــباب بصفة 
خاصــة والمجتمــع بصفــة عامة مــن المخاطر 
المهددة للقيم الأخلاقيــة، والمخاطر المتعلقة 

بالأمان أثناء عملية التعلم الإلكتروني.

5- أهميــة قيــام مؤسســات التعليــم العامة 
والخاصــة بتوفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة وصحية 
للمتعلمين، تسودها القيم الأخلاقية، ويحيطها 
الأمــن الإلكــتروني في الاســتخدام، مع ضرورة 
تكامل منظمــات المجتمع في توجيه المتعلمين 
التعلــم  لوســائل  الأمثــل  الاســتخدام  إلــى 
الإلكــتروني، وتقديــم النصائــح والتوجيهــات 

المستمرة والمحدثة في هذا الجانب.

6- أهميــة قيــام مــزودي خدمــة الإنترنــت 
وشــركات الاتصالات بدورها في تفعيل الأمان 
عــبر شــبكة الإنترنــت وتســخير جهودهــا مــع 
المؤسســات التعليميــة بوضع تدابيــر احترازية 

محسنة ومتطورة للأمن والحماية.

7- أهمية سنّ التشريعات التي تجرم كل ما 
يمس القيم الأخلاقية، أو يعرض المستخدمين 

للخطــر أثناء عمليــة التعلم الإلكتروني بشــكل 
خــاص، ويعــرض قيــم المجتمــع الأخلاقيــة 

ويمس أمنهم وخصوصيتهم بشكل عام.

8- أهمية التوســع في دراســة موضوع القيم 

الأخلاقية وجوانب الأمان عبر شــبكة الإنترنت 

مــن خلال تناول مدى تأثيــر هذه الأخطار على 

المســتخدمين الأكثــر عرضــة للمخاطــر أثنــاء 

التعلم الإلكتروني، والقيام بالدراسات التحليلة 

قة على عينات مختلفة  الشرعية والتربوية المعمَّ

من المتعلميــن على اختلاف الأعمار لدراســة 

كافــة المتغيــرات المرتبطــة بالقيــم الأخلاقيــة 

والأمان عبر شــبكة الإنترنت لــدى هذه الفئات 

أثنــاء التعلم الإلكــتروني، للتوصــل إلى حلول 

لهذه المخاطر.

9- إقامة مؤتمرات متخصصة للتأكيد على 

دور القيم الأخلاقية لدى المربين والمتعلمين، 

وأخــرى لمعالجــة مخاطــر الأمان عبر شــبكة 

الإنترنت للمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر 

وخاصة أثناء التعلم الإلكتروني.

10- إيجاد برامج توعوية متخصصة في أمن 

المعلومات للوقاية مــن المخاطر الإلكترونية، 
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مع ضرورة إدراج أمــن المعلومات في المناهج 

المدرســية والجامعيــة نظــرًا للحاجــة الماســة 

لذلك.

11- تطويــر برامــج وقائيــة ضــد المخاطر 
التي يتعرض لها الأطفال والشــباب أثناء التعلم 
الإلكــتروني في مؤسســات التعليــم مــع التركيز 
علــى تعريفهــم بكيفية التصرف أثنــاء تعرضهم 

لهذه المخاطر.

تســاعد  علاجيــة  برامــج  تطويــر   -12
المتعلميــن وخاصــة فئــة الأطفــال والشــباب 
للتغلب علــى المخاطــر المتعددة أثنــاء عملية 

التعلم الإلكتروني.

13- تزويــد المناهــج الدراســية بمفاهيــم 
تعــزز القيــم الأخلاقيــة، وبحلول تقنيــة تخدم 

جانب الأمان أثناء التعلم الإلكتروني.

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً 
لمــا فيــه الخيــر والصــلاح، وأن يصلــح ذريتنا 
ويحفظهم من كل ســوء ومكروه، وأن يبعد عنا 

هذه الأوبئة والأمراض، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وســلم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه ومن ســار على نهجه واقتفى 

أثره واســتن بســنته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

الكتب:

وحلولهــا  المعاصــر  التعليــم  أزمــة   *
معالــي  النجــار،  راغــب  زغلــول  الإســلامية، 
عبدالحميــد حمــودة،  مجلــة التربيــة، اللجنــة 
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، 1992م.

عدنــان  الســيبراني،  الأمــن  أساســيات   *
الســميري،  رفاعــي  وعيســى  البــار  مصطفــى 

كنترول بي للنشر، الرياض.

* الإســلام والأمــن الاجتماعــي، محمــد 
عمارة، دار الشروق، القاهرة، 1998م.

مفهومــه وخصائصــه  الســيبراني  الأمــن   *
وسياساته، خالد بن سعد الشايع، الدار العالمية 

لتقنية المعلومات، 2018م.

* أمــن المعلومات، خالد ســليمان الغثبر، 
محمــد عبــدالله القحطــاني، مركــز التميز لأمن 
المعلومــات، جامعــة الملك ســعود، الرياض، 

2009م.
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* أمــن المعلومات، دلال صــادق الجواد، 
حميد ناصر الفتال، دار اليازوري العلمية للنشر 

والتوزيع، عمان، الأردن، 2008م.

* أمــن تقنيــة المعلومــات، ذيــب عايــض 
القحطــاني، مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم 

والتقنية، الرياض، 2015م.

* تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي، تحقيق: 
إبراهيــم الــترزي، الــتراث العربــي، الكويــت، 

2000م.

مقــداد  الإســلامية،  الأخلاقيــة  التربيــة   *
يالجيــن، دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر 

والتوزيع، الرياض، ط2، 2003م.

* التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين 

الشــريف الجرجاني، ضبطــه وصححه جماعة 

من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، 

1983م.

* تكنلوجيــا التعليــم والتعلــم الإلكتروني، 
أحمــد محمــد أحمــد ســالم، مكتبــة الرشــد، 

الرياض، 2010م.

* دليــل المعلــم حــول المبادئ الأساســية 
في التعلــم، أحمد فــوزي الصاحــب، الأونروا، 
أونيســكو، دائرة التربية والتعليم، قســم التعليم 

المدرسي، 1987م.

التربيــة  مبــادرة  تفعيــل  في  المعلــم  دور   *

الأخلاقيــة، نجوى محمد الحوســني، دراســة 

ضمن كتــاب: التعليم والتربية الأخلاقية، مركز 

الإمارات للدراســات والبحوث الاستراتيجية، 

2018م.

* رؤيــة جديــدة في التعليــم الإلكــتروني، 
حســن حســين زيتون، الدار الصولتية للتربية، 

2005م.

* ســنن أبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن 
الأشــعث بــن إســحاق السجســتاني، تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة 

العصرية، بيروت، لبنان.

عيســى،  بــن  محمــد  الترمــذي،  ســنن   *
الترمــذي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار 

الغرب الإسلامي - بيروت، 1998م.

* الســنن الكــبرى، أحمــد بن الحســين بن 

علــي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي، تحقيق: 
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محمــد عبــد القادر عطــا، دار الكتــب العلمية، 

بيروت - لبنان، ط 3، 2003م.

* في الأمن القومي العربي، عطا محمد صالح 
زهرة، منشورات جامعة قاريونس، 1991م.

* القاموس المحيــط، تحقيق: أنس محمد 
الشــامي وزكريــا جابــر أحمــد، دار الحديــث، 

القاهرة، 2008م.

* القيــم الأخلاقيــة بين الإســلام والغرب، 
مانــع بن محمد بــن علي المانــع، دار الفضيلة، 

الرياض السعودية، 2005م.

* القيم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة 
العربية، أنور الجندي، القاهرة ، مطبعة الرسالة، 

1969م.

* لســان العــرب، جمــال الديــن محمد بن 
مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.

* مدخــل إلــى القيــم الإســلامية، قميحة، 
جابر، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1984م.

* مســند أحمد بن حنبــل، أحمد بن محمد 
بــن حنبــل، تحقيــق: عبــدالله التركي، مؤسســة 

الرسالة، 2001م.

* المعجــم الغنــي الزاهــر، عبدالغنــي أبــو 
العــزم، دار الكتــب العلميــة للنشــر والتوزيع، 

2014م.

* المعجــم الفلســفي، جميــل صليبيا، دار 
الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982م.

مصطفــى  ابراهيــم  الوســيط،  المعجــم   *

وآخــرون، تحقيــق: مجمــع اللغة العربيــة، دار 

الدعوة، القاهرة.

* المفــردات في غريــب القــران، الحســين 

بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني، دار القلــم، 

1412هـ.

* مقاييــس اللغــة، أبــو الحســين أحمد بن 
فــارس زكريــا، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد 

هارون، دار الفكر.

الرسائل الجامعية:

* الإطار القانوني لخدمات الأمن السيبراني، 

حنيــن جميــل أبو حســين، رســالة ماجســتير، 

جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، الأردن، 

2021م.
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* جرائم الإنترنت على المجتمع السعودي، 
محمد بن عبدالله المنشــاوي، رسالة ماجستير، 

أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض.

* القيــم الأخلاقية وتعليمهــا في ضوء نمط 
التعليم في الإســلام، حميدة عبدالعزيز إبراهيم، 
رســالة دكتــوراه، جامعــة الإســكندرية، كليــة 

التربية، مصر، 1987م.

* منهج القرآن في تحقيق الأمن الاقتصادي، 
معن القضاة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 
كليــة الشــريعة، قســم الاقتصــاد والمصــارف 

الإسلامية، الأردن.

البحوث والمقالات والمواقع الإلكترونية:

* أخلاقيــات التعلــم الإلكــتروني، نجــاح 
https://ae.linkedin.com/ الشــنابلة، 
أخلاقيات-التعلم-الإلكــتروني-  pulse

najah-alshanableh

تحديــات  الغــش:  ومنــع  الامتحانــات   *
التحــول نحــو التعليــم الرقمــي، بورتــن بولغ، 
https://www.al-fanarmedia.
org/ar/2020/05/ الامتحانات-ومنــع-

الغش-التعليم-الإلكتروني.

* الأمــن الإلكــتروني ضــرورة ملحة لأمن 
المجتمعــات، نبيه طــارق عبدالمجيد، المجلة 
العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الســادس، 

العدد 11، 2018م.

المســتخدم  وحمايــة  الرقمــي  الأمــن   *
مــن مخاطــر الإنترنــت، صالــح علــي الربيعة، 
ورشــة عمل من تنظيم هيئــة الاتصالات وتقنية 
المعلومات بالتعــاون مع الإدارة العامة للتعليم 
https://edu.moe. جــدة،  بمحافظــة 
gov.sa/jeddah/DocumentCen-

tre/Docs

* الأمــن الســيبراني للمربييــن والمعلمين، 
منهج مقرر للمعلميــن والمربين للأمن الرقمي 
 -  icdl في المجــال التعليمــي، تنظيم مؤسســة
https://icdlarabia.org/Ar/ العربيــة: 
modules-cyber-security-for-ed-

ucators

مفاهيمــه  والعقائــدي  الفكــري  الأمــن   *
وخصائصــه وكيفيــة تحقيقــه، أحمــد بــن علي 
المجدوب، بحث علمي منشــور ضمن أوراق 
الندوة العلمية: نحو استراتيجية عربية للتدريب 
في الميادين الأمنية، المركز العربي للدراســات 
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الأمنية والتدريب، الرياض، 1408ه.

القيم الأخلاقيــة،  علــى  الإعــلام  تأثيــر   *
ســعيد المهيري، ورقة بحثية في مؤتمر: الإعلام 
المعاصر بين حرية التعبير والإساءة إلى الدين، 
الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في صنعاء 
بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشــاد، اليمن، 

2009م.

* التربية الخلقيــة وأهميتها في حمل الأبناء 
علــى البر بالوالدين، ســمير عبدالقادر خطاب، 
مجلة التربية، كلية التربية، جامعة القاهرة، عدد 

52، 1995م.

* التعليم الإلكــتروني، مفهومه وخصائصه 
فوائــده وعوائقــه، عبدالله عبدالعزيز الموســى، 
ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرســة المستقبل، 

جامعة الملك سعود، 2008م.

* التنمــر الإلكــتروني وآثــاره علــى حقوق 
الإنســان، ليــام هاكيــت، المؤســس والرئيــس 
 ،”Ditch the Label“ التنفيــذي لمؤسســة
المقال منشور على صفحة موقع الأمم المتحدة 
https://www.un.org/ ،على الإنترنــت

ar/chronicle/article/20054

* التنمر بيــن التحديات .. وآفاق المعالجة 

الاســتباقية، فيصــل محمــد الشــمري، المركز 

الأقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون بالشــارقة 

بالتعاون مع اليونســيف، ضمن مؤتمر: »التنمر 

والتعلــم .. وطنيــاً ... إقليميــاً، .. عالميــاً«، 

https://rcepunes-،2019م  إبريــل

co.ae/ar/KnowledgeCorner/

WorkingPapers/WorkingPa-

.pers/2_29-30April-2019.pdf

* حماية الأطفال من الاســتغلال الجنســي 

عــبر الإنترنــت، د. نجاة بــن مكــي، أ. محمود 

بوقطف، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، 

جامعــة محمــد بوضيــاف، الجزائــر، المجلــد 

http://www. 2017م،   ،3 العــدد   ،2

.univ-msila.dz/jlsr

القيــم  لبعــض  تحليليــة  دراســة   *

التربوية المتضمنــة في ســورة لقمــان، عبد رب 

الرســول ســليمان محمد، مجلــة التربيــة، كلية 

التربية، جامعة الأزهــر، العدد 125، الجزء 1، 

أغسطس 2004.
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القيــم،  * دور الأســرة في تعزيــز منظومــة 
نوال أسعد شــرار، المنتدى العالمي للوسطية، 
https://www.wasatyea.net/ar/

.content

* دور الأســرة في غــرس القيــم الأخلاقية، 
الألوكــة،  شــبكة  خورشــيد،  لبيــب  شــيرين 
https://www.alukah.net/shar-

ia/0/136215

* الغــش الأكاديمــي في التعلــم الإلكتروني 
مــن وجهة نظر أعضــاء هيئة التدريــس بجامعة 
الملــك ســعود، عثمــان محمــد المنيــع، مجلة 
العلوم التربوية، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

السعودية، العدد 16، 2019م.

* فاعليــة برنامج مقترح في إكســاب تلاميذ 
التعلــم  مهــارات  بعــض  الإعداديــة  المرحلــة 
الإلكتروني وتنمية الاتجاه نحوه، محمد، السيد 
شــحاته وآخرون، المجلة العلمية، كلية التربية، 

جامعة أسيوط، المجلد )26(، العدد )1(.

والأمــن  المعلومــات  أمــن  بيــن  الفــرق   *
https://analyticsindiamag. ،السيبراني
com/difference-between-cyber-

 security-information-security

الأطفــال  خصوصيــة  حمايــة  قوانيــن   *
علــى الإنترنــت، قــراءة في القانــون الأمريكــي 
COPPA  مــع اســتعراض للموقــف العربــي 
مــن مثــل هــذه القوانيــن«، د. عصــام منصور، 
مجلة دراســات للمعلومات، جمعية المكتبات 
والمعلومات السعودية، الرياض، العدد: )6(، 

2009م.

* مبــادئ توجيهيــة بشــأن حمايــة الأطفال 
على الخط، الإتحاد الدولي للإتصالات التابع 
https://www. ،للأمم المتحــدة، 2009م
itu.int/en/cop/Documents/gl-

child-2009-a.pdf

* مــدى إدراك أوليــاء الأمــور لأدوارهــم 
الراميــة إلى تعزيز ســلامة الأطفال على شــبكة 
الإنترنت، د. رشــا محمود سامي، مجلة العلوم 
التربويــة، معهــد الدراســات التربويــة، جامعة 
المجلــد )22(،  القاهــرة، 2014م،  القاهــرة، 

العدد )1(.

الجنائيــة  للشــرطة  الدوليــة  المنظمــة   *
»الانتربــول«، الجرائــم المرتكبة ضــد الأطفال 
https:// ،»حمايــة الأطفال على الإنترنــت«

www.interpol.int/ar/4/16/6
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المواقع الإلكترونية:

* موقــع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية 
البحريــن:  مملكــة  الداخليــة-  -وزارة 
https://www.acees.gov.bh/cy-

ber-crime/about-cyber-crime

للاتصــالات،  الدولــي  الاتحــاد  موقــع   *
https://www.itu.int

* موقع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم 

في حــالات الطــوارئ، »حمايــة الأطفــال ضد 

الاســتغلال الجنســي في ظل أوضــاع الكوارث 

https://inee.org/ ،»والأحداث الطارئــة

system/files/resources/protect-

ing%20children%20arabic.pdf

* موقع المفوضية الأمــم المتحدة لحقوق 

الإنســان، »القانــون النموذجــي لحماية الطفل 

2013م،  الطفــل«،  حقــوق  للجنــة  المقــدم 

h t t p s : / / w w w. i c m e c . o r g /

wp-content/uploads/2015/10/

CP_Model_Law_Arabic_Final.

pdf

* موقع جامعــة البحرين - مملكة البحرين 
http://www.uob.edu.bh -

* موقــع منظمــة اليونســيف، »الأطفــال في 
عالم رقمي، تقرير حالة أطفال العالم 2017م«، 
https://www.unicef.org/pub-
lications/files/SOWC_2017_

Ar.pdf

* موقــع هيئــة أبوظبــي للطفولــة المبكرة، 
أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، »دليل 
 ، 2020م«  الإنترنــت،  علــى  الطفــل  حمايــة 
https://eca.gov.ae/ar-ae/par-
ents-platform/announcements/
eca-launches-child-online-pro-
tection-guide-to-help-curb-on-

line-risks-to-young-people

* موقــع وزارة التربيــة والتعليــم - مملكــة 
البحريــن - » الاســتعمال الآمــن للتكنلوجيا«، 
http://www.moedu.gov.bh/dig-

italemp/ProjSafeuse

* موقــع وزارة الداخلية - مملكة البحرين:  
http://www.interior.gov.bh



د سعيد الحسيني أ/ عبدالله محمَّ

لَفِي )المتوفى 576 هـ( )تحقيق مقالة الإمام أبي طَاهر السِّ

عن الأرَبعين حديثًا الوَدْعَانيَّة
ويليه:

ين المزِِّي )المتوفى 742 هـ( )تحقيق جواب الإمام جمال الدِّ

عن الأرَبعين حديثًا الوَدْعَانيَّة
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ص الملخَّ

ة عن نســخ خطِّيَّة نفيســة هما جــزءان نقديَّان  ل مرَّ ــان اللذان نقوم بنشــرهما اليوم لأوَّ هــذان النَّصَّ
حديثيَّــان لكتاب: »الأربعين حديثًــا الوَدْعَانيَّة في الخُطب والمواعظ والوصايــا والحِكَم النَّبويَّة«، من 
ة في حراســة  اد، وهما على وجازتهما من مفاخر الأمَّ ة الحديــث النُّقَّ قِبَــل إمامَيــن جليلَين من كبار أئمَّ

ريفة. نَّة النَّبويَّة الشَّ السُّ

الكلمات المفتاحيَّة:

ي، المتون، الأسانيد، الأحاديث  لَفي، المِزِّ ]الحديث النَّبوي، الأربعون الوَدعانيَّة، ابن وَدعان، السِّ
الموضوعة[

مقدّمة التَّحقيق

ــلام  لاة والسَّ الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ
د ســيِّد المرسلين، وعلى آله وصحبه  على محمَّ

أجمعين.

ا بعد،،،  أمَّ

فبين يدَيك جــزءان نقديَّان عِلميَّان حديثيَّان 
لكتاب: »الأربعيــن حديثًا الوَدْعَانيَّة في الخُطب 

والمواعظ والوصايا والحِكَم النَّبويَّة«، وهُما:

ل: »جزءٌ فيــه مقالةٌ عن الأرَبعين حديثًا  الأوَّ
د  الوَدْعَانيَّــة«، للإمام أبي طاهــر أحمد بن محمَّ

لَفِي )المتوفَّى 576 هـ(. بن أحمد السِّ

الثَّاني: »جزءٌ فيه جوابٌ عن الأربعين حديثًا 
ين  ــاج جمال الدِّ الوَدْعَانيَّــة«، للإمام أبي الحجَّ
ي  حمن بــن يوســف المِزِّ يوســف بــن عبــد الرَّ

)المتوفَّى 742 هـ(.

ويُعتبران -علــى وجازتهما ولطافتهما- من 
ة  فة المشــرقة لجهود كبــار أئمَّ النَّمــاذج المشــرِّ
ريفة،  ــنَّة النَّبويَّة الشَّ اد في حفظ السُّ الحديث النُّقَّ
اعين وإفك الأفَّاكين  وحراستها من وضع الوضَّ
وعبــث العابثين على مرِّ العصــور، فجزاهم الله 
ــير على  عزَّ وجلَّ عنَّا كلَّ خير، ووفَّقنا دومًا للسَّ

هديهم.
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راسة: أهميَّة الدِّ

قهما وفق نُســخ  1- لــم أقــف على مَــن حقَّ
يَّة مُعتمدة ودَرَسهما دراسة وافية. خطِّ

2- المكانــة العلميَّة التي يتمتَّع بها الإمامان 
ي، وتلقّي أهــل العلم لجزأَيهما  ــلَفي والمِزِّ السِّ

بالاهتمام والقبول.

ود عن الحديث النَّبوي  3- المساهمة في الذَّ
ريف. الشَّ

راسة: أهداف الدِّ

1- إظهار عناية أهل العلم بسنَّة النَّبي صلَّى 
بِّ عنها. الله عليه وسلَّم والذَّ

حديثًــا  الأربعيــن  كتــاب  حــال  بيــان   -2
الوَدْعَانيَّة، وتحذير أهل العلم منه.

ي في  لَفي والمِزِّ 3- إبراز مكانة الإمامَين السِّ
النَّقد الحديثي إســنادًا ومتنـًـا، وعناية أهل العلم 

بالنَّقل عنهما.

هما في إهــاب واحد،  ولذلــك ارتأيــتُ ضمَّ
يَّةٍ نفيسةٍ  ة وفق ثلاث نُسخٍ خطِّ ل مرَّ ويُنشران لأوَّ

-ولله الحمد وله المنَّة-.

راسة: خطَّة الدِّ

راسة على: وقد اشتملت الدِّ

1- مقدّمــة التَّحقيق: وفيها بيــان لموضوع 
راسة، وأهميَّتها، وأهدافها، وخطَّتها، ومنهج  الدِّ

التَّحقيق فيها.

٢- التَّمهيد: ويشتمل على:

ل: ترجمة ابن وَدْعَان. المبحث الأوَّ

المبحــث الثَّاني: بيان حال ابــن وَدْعَان، وما 
يتعلَّق بكتابه.

ل: مقالــة الإمام أبــي طَاهر  3- الجــزء الأوَّ
لَفِي عن الأرَبعين حديثًا الوَدْعَانيَّة، ويشتمل  السِّ

على:

ل: ترجمــة موجــزة لمصنِّف  المبحــث الأوَّ
الجزء.

المبحــث الثَّــاني: ترجمــة موجــزة لناســخ 
الأصل المُعتمد عليه.

المبحــث الثَّالث: دراســة الجزء، ويشــتمل 
على:

ل: اسم الجزء. المطلب الأوَّ
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المطلب الثَّاني: نسبة الجزء.

المطلب الثَّالث: موضوع الجزء.

يَّــة  ابــع: وصــف النُّســخ الخطِّ المطلــب الرَّ
المُعتمدة في التَّحقيق.

ق. ابع: النَّصُّ المحقَّ المبحث الرَّ

٤- الجــزء الثَّــاني: جــوابٌ عــن الأربعيــن 
ي،  ــاج المِزِّ حديثًــا الوَدْعَانيَّة للإمــام أبي الحجَّ

ويشتمل على:

ل: ترجمــة موجــزة لمصنِّف  المبحــث الأوَّ
الجزء.

المبحــث الثَّــاني: ترجمــة موجــزة لناســخ 
الأصل المُعتمد عليه.

المبحــث الثَّالث: دراســة الجزء، ويشــتمل 
على:

ل: اسم الجزء. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: نسبة الجزء.

المطلب الثَّالث: موضوع الجزء.

يَّــة  ابــع: وصــف النُّســخ الخطِّ المطلــب الرَّ

المُعتمدة في التَّحقيق.

ق. ابع: النَّصُّ المحقَّ المبحث الرَّ

5- خاتمــة التَّحقيــق: وفيهــا أهــمُّ النَّتائــج 
والتَّوصيات.

٦-المصادر والمراجع.

منهج تحقيق الجزأَين:

1- نســختُ الجزأَيــن المخطوطَيــن علــى 
الطَّريقة الإملائيَّة الحديثة، ثم قابلتُ المنســوخ 

بالمخطوط.

يَّة الثَّلاث لجزء  2- قابلتُ بين النُّســخ الخطِّ
لَفِي، وجعلتُ النُّسخة التي  الإمام أبي طَاهر السِّ
بخطِّ ابن الطَّيلَســان هي الأصل المُعتمد عليه، 
مز )أ(، ورمزتُ للنُّســخة التي  ورمزتُ لهــا بالرَّ
مز )ب(، وللنُّســخة الثَّالثة  بخطِّ ابن العَدِيم بالرَّ
يَّة  مــز )ج(، كمــا قابلــتُ بيــن النُّســخ الخطِّ بالرَّ
ي،  يــن المِــزِّ الثَّــلاث لجــزء الإمــام جمــال الدِّ
وجعلتُ النُّســخة التي بخطِّ موســى الأنصاري 
مز  هي الأصــل المُعتمد عليه، ورمــزتُ لها بالرَّ
)أ(، ورمــزتُ للنُّســخة التــي بخــطِّ ســبط ابــن 
مــز )ب(، ورمزتُ للنُّســخة التي  العَجَمِــي بالرَّ
مــز )ج(، وأَثبتُّ  بخــطِّ جرامــرد النَّاصــري بالرَّ
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اختلاف جميع النُّســخ الأخــرى مع الأصل في 
حاشية التَّحقيق.

3- ترجمتُ ترجمةً موجزةً لمصنِّف الجزء 
ــلَفِي، وناســخ أصلــه المُعتمد  ل الإمام السِّ الأوَّ
هبي، كما  عليه: ابن الطَّيلَسان، بقلم الحافظ الذَّ
ي،  ترجمــتُ لمصنِّف الجزء الثَّاني الإمــام المِزِّ
هبي، وناســخ أصله  بقلم تلميــذه: الحافــظ الذَّ
المُعتمد عليه: موسى الأنصاري، بقلم الحافظ 

خاوي، وأحلتُ إلى أهمِّ المترجمين لهم. السَّ

ــاخ  4- أحلــتُ إلــى أهــمِّ المترجميــن لنسَُّ
ـصِّ  النّـَ في  المذكوريــن  والأعــلام  الجزأَيــن 

ق. المحقَّ

كل ما يحتاج إلى ضبط من  5- ضبطتُ بالشَّ
النَّص.

6- أضفــتُ بعض الفوائــد المتعلِّقة بالجزء 
في حاشية التَّحقيق.

بأســمائه  وتعالــى  ســبحانه  الله  أســألُ 
الحُســنى وصفاته العُلى أن ينفع بهما الإســلام 
ولنــا،  لمصنِّفَيهمــا،  يغفــر  وأن  والمســلمين، 
تنــا،  أمَّ ولعلمــاء  ولمشــايخنا،  ولوالدينــا، 
ولإخواننــا، ولأحبابنــا، ولأهلينــا، ولأزواجنا، 

يَّاتنا، ولتلامذتنا، وللمُسلمين أجمعين. ولذرِّ

د، وعلــى آله،  ــى الله علــى نبيِّنــا محمَّ وصلَّ
وصحبه، والتَّابعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

التَّمهيد:

ابن وَدْعَان وكتابه الأربعون حديثًا

ل: ترجمة ابن وَدْعَان: المبحث الأوَّ

اسمه، ومولده، ووفاته:

ــد بن علي بــن عُبيد الله  هــو أبــو نصر، محمَّ
بــن أحمد بــن صالح بــن سُــليمان بــن وَدْعَان 

الموصلي الوَدْعَاني.

وُلــد بمدينة الموصل ســنة 402 هـ، وتولَّى 
ة. بها القضاء مدَّ

د إلــى مدينة بغــداد ســنة 493 هـ قبل  وتــردَّ
ث بها بكتابه: »الأربعين حديثًا  موتــه بعام، وحدَّ
والوصايــا  والمواعــظ  الخُطــب  في  الوَدْعَانيَّــة 

والحِكَم النَّبويَّة«.

توفِّي بمدينة الموصل ســنة 494 هـ عن 92 
عامًا.
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مَن رَوَى عنهم:

ه أبي الفتــح أحمد بن عُبيد  ث عــن: عمِّ حدَّ
الله بن أحمد بن صالح الوَدْعاني، وأبي الحســن 
ــد بــن علــي بــن بحشــل، وأبــي عبــد الله  محمَّ
يــرفي، وأبي  د بــن جعفر الصَّ الحســين بن محمَّ
اف،  وَّ د بن مزاحم الصَّ الحســين أحمد بن محمَّ
د بن أحمد ابــن النخاس، وأبي  وأبــي بكر محمَّ
د بن  د المــؤدب، ومحمَّ الحســن علي بن محمَّ
د بن سيف، وأبي  صدقة البزاز، وطاهر بن محمَّ
الحســين أحمد بن الحســين الســماك الواعظ، 
اهد،  وأبي نصر أحمد بن المظفر الطُّوســي الشَّ
د بن  د بــن محمَّ د بــن محمَّ وأبــي الموفق محمَّ
الحســن النَّيســابوري الهاشــمي، وأبي الحسن 
اهد، وأبي نصر منصور  علي بن عبد الواحد الشَّ
بن رامش بن عبد الله بن زيد النَّيســابوري، وأبي 
علي الحســن بن شــهاب العكبري، وأبي سعيد 
الطَّــبري الآملي المقــرئ، وأبي بكــر أحمد بن 

اهد، وغيرهم. الخليل المرجى الشَّ

مَن رَوَوا عنه:

رَوَى عنــه: أبــو الفضــل يحيــى بــن عطاف 
د النَّيســابوري  الموصلي، وإســماعيل بن محمَّ
بالحجــاز، وأبــو عبد الله الحســين بــن نصر بن 

المعمــر  وأبــو  بالموصــل،  الجهنــيّ  خميــس 
المبــارك بن أحمد بــن عبد العزيــز الأنصاري، 
ــلَفي  د الأصبهاني السِّ وأبو طاهر أحمد بن محمَّ
ببغــداد، ومــروان بن علــي الطنزي بديــار بكر، 
د بن الفضل الفــراوي، وأبو  وأبو عبــدالله محمَّ
د بــن محمــود الجوهري بنيســابور،  بكــر محمَّ

ووجيه الشحامي، وغيرهم.

المبحث الثَّاني: بيان حال ابن وَدْعَان، وما يتعلَّق 
بكتابه:

موقف أهل العلم من ابن وَدْعَان:

ه،  ثون على ذمِّ اظ والمحدِّ ة الحُفَّ اتَّفــق الأئمَّ
واتَّهمــوه بالكــذب، وطعنوا في أحاديــث كتابه 
بةٌ مســروقةٌ، وهم: ابن ناصر  بأنَّها موضوعةٌ مركَّ
لامي )المتوفى 550 هـ( -كما في »المستفاد  السَّ
من ذيل تاريخ بغداد« )ص 112(-، وعلي ابن 
عَسَــاكرِ )المتوفى 571 هـ( في »معجم الشيوخ« 
)1052/2(، وفي كتــاب ابنــه القاســم: »طرق 
ــلَفِي والتَّعريــف برواتهــا  أربعيــن الحافــظ السِّ
ـازل من درجاتها«  وذكر العالي والمســاواة والنّـَ
ــلَفي )المتوفى  ]4/أ[ نقلًا عنــه، وأبو طاهر السِّ
ــة« ]299/أ[،  576 هـ( في »المشــيخة البغداديَّ
وهــذا الجزء، وابــن الجَــوزِي )المتــوفى 597 
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هـــ( في »المنتظــم« )71/17(، والقاســم بــن 
علي ابن عَسَــاكرِ )المتوفى 600 هـــ(، في كتابه: 
ــلَفِي والتَّعريــف  السِّ الحافــظ  »طــرق أربعيــن 
ـازل من  برواتهــا وذكــر العالي والمســاواة والنّـَ
درجاتهــا« ]4/أ[، وابــن الأثَيــر )المتوفى 630 
هـ( في »الكامــل في التَّاريــخ« )460/8(، وابن 
يْلَســان )المتــوفى 642 هـــ( في نســخته التي  الطَّ
غَــاني  والصَّ ]3/ب[،  الودعانيَّــة  مــن  ــه  بخطِّ
ر الملتقــط« )ص  )المتــوفى 650 هـــ( في »الــدُّ
47-48(، و»مشارق الأنوار النبوية« )ص 2(، 
وسبط ابن الجَوزِي )المتوفى 654 هـ( في »مرآة 
ي )المتوفى  الزمان« )518/19-519(، والمِزِّ
742 هـ( في هذا الجزء، والطِّيبيِ )المتوفى 743 
هـــ( في »الخلاصــة في معرفــة الحديــث« )ص 
هبــي )المتــوفى 748 هـ( في »المغني  97(، والذَّ
في الضعفــاء« )618/2(، و»تاريــخ الإســلام« 
النُّبــلاء«  أعــلام  و»ســير   ،)761-760/10(
الاعتــدال«  و»ميــزان   ،)167-164/19(
)ص  عفــاء«  الضُّ و»ديــوان   ،)569-657/3(
والســراج   ،)36 )ص  و»الموقظــة«   ،)367
القَزْوِينيِ )المتوفى 750 هـ( في »المشيخة« )ص 
فَدي )المتوفى 764 هـ( في »الوافي  114(، والصَّ
بالوفيَّــات« )104/4(، وابــن كَثيِــر )المتــوفى 
774 هـــ( في »البدايــة والنِّهايــة« )179/16(، 

في  هـــ(   841 )المتــوفى  الحلبــي  والبرهــان 
ن رُمي بوضع الحديث«  »الكشــف الحثيث عمَّ
)ص 242(، وابــن حجــر العَسْــقَلَاني )المتوفى 
852 هـ( في »لســان الميزان« )475/3، 554( 
)المتــوفى  ــخَاوي  والسَّ و)384-381/7(، 
902 هـــ( في »الأجوبة المرضيَّــة« )117/1(، 
يــادات  ــيُوطي )المتــوفى 911 هـــ( في »الزِّ والسُّ
علــى الموضوعــات« )790/2(، وابــن عراق 
ــريعة  الكنِـَـاني )المتوفى 963 هـــ( في »تنزيه الشَّ
المرفوعة« )111/1(، والفَتَّني )المتوفى 986 
الموضوعــات« )ص 9-8(،  »تذكــرة  هـــ( في 
و»مجمــع بحــار الأنــوار« )211/5(، وعلــي 
»الأســرار  في  هـــ(   1014 )المتــوفى  القــاري 
المرفوعــة« )ص 387-389(، و»المصنــوع« 
)المتــوفى  والعَجْلُــوني   ،)237  ،233 )ص 
1162 هـــ( في »كشــف الخفــاء« )407/2(، 
ي )المتــوفى 1167 هـــ( في »ديوان  وابــن الغَــزِّ
)المتــوفى  ــوكَاني  والشَّ  ،)385/5( الإســلام« 
1250 هـ( في »الفوائد المجموعة« )ص 423-

424(، ومحمد الحوت )المتوفى 1277 هـ( في 
»أســنى المطالــب« )ص 339(، والقَاوقجــي 
)المتــوفى 1305 هـــ( في »اللُّؤلــؤ المرصــوع« 
)ص 162(، والأزهــري )المتــوفى 1325 هـ( 
المســلمين« )ص 20(، ومحمــد  في »تحذيــر 
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ــة  رشــيد رضــا )المتــوفى 1354 هـــ( في »مجلَّ
المنــار« )522/3(، وأحمد الغُماري )المتوفى 
1380 هـ( في »المداوي« )551/2(، والألباني 
)المتــوفى 1420 هـــ( في »سلســلة الأحاديــث 

عيفة والموضوعة« )100/10(. الضَّ

لكتــاب  العلــم  أهــل  بعــض  تنــاول  ــا  وأمَّ
واية والقراءة  »الأربعيــن حديثًا الوَدْعَانيَّــة«  بالرِّ
ــماع، كما في »فهرســة ابن خير الإشبيلي«  والسَّ
المتــوفى 575 هـــ )ص 200-201(، ونســخة 
إلــى ]5/أ[  الطَّيلَســان ]1/ب[  ابــن  القاســم 
)ص  المفهــرس«  و»المعجــم  و]14/ب[، 
213( لابن حجر العســقلاني المتوفى 852 هـ، 
و»صلــة الخلــف« )ص 90( للــروداني المتوفى 
1094 هـــ، وغيرها، فهو من باب الاســتيعاب، 
والجمع، والإفادة، وكون الأصل معروفًا، والله 

أعلم.

طبعات الكتاب:

لم يُطبــع إلاَّ محذوف الأســانيد، ومن أهمِّ 
هذه الطَّبعات:

1- طبعة ضمن كتاب »الأربعين أربعين من 
أحاديث ســيد المرســلين« )ص 340-325( 
ــيخ يوســف بن إســماعيل النَّبهاني، بمطبعة  للشَّ

صبرا، ببيروت، سنة 1329 هـ.

2- ثــمَّ بتحقيــق: محمد شــفيق أرواســي، 
بمكتبة أركين، بأسطنبول، سنة 1965م.

ــيخ  3- ثــمَّ بتقديــم وتحقيــق وتعليــق: الشَّ
علــي حســن عبــد الحميــد الحلبــي، بالمكتب 
ان، ســنة  الإســلامي، ببيروت، ودار عمار، بعمَّ

1407 هـ - 1987م.

النُّسخ الخطِّيَّة المُسندَة للكتاب:

يَّتَين: وقفتُ عليه مُسندًَا في نسختَين خطِّ

الأولى: محفوظة بمكتبة الجامعة الأمريكيَّة، 
 ،)ms:297.08:A66aA( في بيروت، رقم
ام أحمد بن علي بن هذاب النَّاسخ  بخطِّ أبي تمَّ
البغدادي، وفرغ من نسخها سنة 569 هـ، وتقع 

في )27( ورقة.

والثَّانيــة: محفوظة بمكتبة الأســد الوطنيَّة، 
في دمشق، رقم )1236(، بخطِّ الحافظ القاسم 
د بن ســليمان ابن  د بن أحمد بن محمَّ بــن محمَّ
الطَّيلَسان الأنصاري الأوسي القرطبي )المتوفى 
642هـ(، وفرغ من نســخها سنة 635 هـ، وهي 
حــة ومقابلــة علــى نســخة بخــطِّ  نســخة مصحَّ
د  اج يوســف بن محمَّ ــيخ أبي الحجَّ شــيخه الشَّ
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ــيخ )المتوفى 604  بن عبــد الله البَلَــوِي ابن الشَّ
ة كل حديث منها أســانيد  هـــ(، ومُثبتٌ على طرَّ
أبي القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة 
الهاشــمي في الأصــل، وفيهــا ســماعاتٌ وجزء 
ــلَفِي في نقدهــا، وتقع في  الإمــام أبي طاهــر السِّ

)15( ورقة.

ل: الجزء الأوَّ

لَفِي  تحقيق مقالة الإمام أبي طَاهر السِّ
عن الأرَبعين حديثًا الوَدْعَانيَّة

ل: ترجمــة موجــزة لمصنِّف  المبحــث الأوَّ
لَفِي الجزء الإمام أبي طَاهر السِّ

هبي)1( بقلم: الحافظ الذَّ

»وفيها -يعني: ســنة ست وسبعين وخمس 
مة  لَفِي، الحافظ، العلاَّ مائة- توفِّي أبو طاهر السِّ
ــاظ، أحمد  ر الحفَّ نيــا، ومعمَّ الكبير، مُســندِ الدُّ
د بــن إبراهيم بن  د بن أحمــد بن محمَّ بــن محمَّ

الأصبهاني الجَرْواني.

ــة بأصبهان، وسِــلَفَة: لقب  وجَــرْوان: محلَّ
فة. ه أحمد، ومعناه: غليظ الشَّ جدِّ

»العــبر في خــبر من عــبر» )71/3(، وانظر: »تذكــرة الحفــاظ« )63/4-67(، و»تاريخ الإســلام » )570/12-578(، و»ســير   )1(
أعــلام النبلاء« )5/21-39(.، و»معجم شــيوخ الذهبي الكبير« )389/2-390(، و»ذيل تاريخ الإســلام» )ص 491-484(، 

و»طبقات علماء الحديث» )72/4-77(، و»طبقات الشافعية الكبرى« )32/6-44(، وغيرها.

ســمع من أبي عبــد الله الثَّقفــي، وأحمد بن 
ي السّلّار، وخلق كثير  ار بن أشته، ومكِّ عبد الغفَّ

ج عنهم في معجم. بأصبهان، خرَّ

ث بأصبهان في ســنة اثنتين وتســعين،  وحــدَّ
قال: وكنت ابن سبع عشرة سنة أكثر أو أقل.

ورحل ســنة ثلاث، فأدرك أبــا الخطَّاب بن 
البطر ببغداد، وعمل معجمًا لشيوخ بغداد.

والحرميــن،  بالكوفــة،  وســمع   ، حــجَّ ثــم 
والــرّي،  وأذربيجــان،  وهمــذان،  والبصــرة، 
ــام، ومصر،  والدّينور، وقزوين، وزنجان، والشَّ

فأكثرَ، وأَطاب.

ــافعي، وبرع في  ــه، فأتقــن مذهــب الشَّ وتفقَّ
وايات، واســتوطن  د القــرآن بالرِّ الأدب، وجــوَّ
الإســكندريَّة بضعًــا وســتين ســنة، مكبًّــا على 
والنَّســخ، وتحصيــل  والمطالعــة،  الاشــتغال، 

الكتب.

وقد أفردتُ أخباره في جُزء.

ـزاع في  وجــاوز المائــة بــلا ريــب، وإنَّما النّـِ
يادة. مقدار الزِّ
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ومكث نيفًا وثمانين ســنة يُســمع عليه، ولا 
أعلم أحدًا مثله في هذا.

ومــات يــوم الجمعــة بكــرة خامــس ربيــع 
الآخر، رحمه الله«.

المبحــث الثَّــاني: ترجمــة موجــزة لناســخ 
الأصل المُعتمد عليه: ابن الطَّيْلَسان

هبي)1( بقلم: الحافظ الذَّ

د بن أحمد  يْلَسَان، القاسم بن محمَّ »ابن الطَّ
ث الأندلس،  الأنصاري، الحافظ، المُفيد، محدِّ
بــن أحمــد  ــد  بــن محمَّ القاســم  القاســم  أبــو 

الأنصاري، القُرطبي.

وُلــد ســنة خمــس وســبعين وخمــس مائة 
تقريبًا.

ــه أبــي القاســم ابــن  ه لأمِّ وروى عــن جــدِّ
اط، وأبي العبَّاس بن مقــدام، وعبد الحقّ  ــرَّ الشَّ

اج، وخلقٌ. الخزرجي، وأبي الحكم بن حجَّ

ـف الكتــب، وكان بصيــرًا بالقراءات،  وصنّـَ
والعربيَّة أيضًا.

ولــي خطابة مَالَقَة بعد ذهــاب قُرطُبة، وأَقرأَ 

»سير أعلام النبلاء» )114/23-115(، وانظر: »تاريخ الإسلام» )421/14-422(، و»تذكرة الحفاظ» )165-164/4(.  )1(

ثَ. بها، وحدَّ

توفِّي سنة اثنتين وأربعين وست مائة.

كَتــبَ إلــيَّ ابــن هــارون أنَّه ســمع مــن ابن 
الطَّيلَسان كتاب الوعد في العوالي«.

المبحث الثَّالث: دراسة الجزء

ل: اسم الجزء: المطلب الأوَّ

ـف -رحمــه الله تعالى- لم  يبــدو أنَّ المصنّـِ
دًا، فاجتهدتُ في تسميته  يضع لجزئه اسمًا محدَّ
ــلَفِي عن  بـ: »جزء فيه مقالةُ الإمام أبي طَاهر السِّ
الأرَبعين حديثًا الوَدْعانيَّة«، مراعاةً لما يناســب 

محتواه.

المطلب الثَّاني: نسبة الجزء:

هذا الجزء ثابت النِّســبة إلى مصنِّفه، وذلك 
لأمورٍ عديدةٍ، منها:

1- أنَّ نســبة الجزء إلــى مصنِّفــه ثابتةٌ على 
يَّة الثَّلاث بشكل صريح. النُّسخ الخطِّ

2- أنَّ الجزء رواه ناســخه الحافظ القاســم 
ابــن الطَّيلَســان بإســناده المتَّصــل إليــه، وذلك 
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ــيخ أبي بكــر عَتيِق  بقراءتــه لــه على شــيخه الشَّ
بــن علي بــن خلف القرشــي الأمُــوي المرواني 
الأندلســي المُرْبَيْطَــرِي )المتــوفى 612 هـ()1(، 
ه ]3/ب[: »وقَد  عن مصنِّفه، حيث قال مــا نصُّ
ــلَفي  نبَّــهَ علَى ذلك الإمام الحافظ أَبو طَاهِر السِّ
-رضــي الله عنــه- بمقالــةٍ قَرأتُها على شــيخِناَ 
ث المقرئ الفاضل أبي بكر عَتيِق  الفقيــه المحدِّ
بن علــي بن خلــف الأمُوي -رحمــه الله- عند 
إكمالي عليه قراءة الأربعين لابن وَدْعَان، فقالَ: 
ــيخُ، الإمامُ، الأوحدُ، الحافظُ،  قالَ ســيِّدُنا، الشَّ
د  د بــن أحمد بن محمَّ أبــو طاهرٍ أحمد بن محمَّ
ــلَفِيّ الأصَْبَهَانيّ -رضي الله عَنه:  بن إبراهيم السِّ

..« ا.هـ، فساقه بحروفه.

ــد بن علم  يــن محمَّ ــيخ ضيــاء الدِّ 3- أنَّ الشَّ
ين إسماعيل بن عبد الجبَّار بن يوسف بن أبي  الدِّ
وَيتي المقدســي المصري )المتوفى  اج الصُّ الحجَّ
647 هـ()2( كَتبَ في نسخته التي بخطِّه من كتاب 
ــلَفِي أَخبرَ بهِِ ثمَّ  الأربعين حديثًا الوَدْعَانيَّة أنَّ السِّ
ث بهذا الجزء عقب آخــر حديث منه - كما  حــدَّ
في »تذكــرة ابن العَدِيــم« )ص 351(-، والظَّاهر 

انظر: »الذيل والتكملة» )100/3-102(، و»تاريخ الإسلام » )346-345/13(.  )1(
انظر: »تاريخ الإسلام» )583/14(.  )2(

انظر: نفس المصدر )233/13(.  )3(
انظر: »تاريخ الإسلام» )937/14-939(، و»الوافي بالوفيات» )262-259/22(.  )4(

انظر: »تاريخ الإسلام» )547/14-548(، و»سير أعلام النبلاء» )263-261/23(.  )5(

ين )المتوفى 610  أنَّه من مرويَّاته عن أبيه علم الدِّ
هـ()3( الذي سمع بالإسكندريَّة من المصنِّف.

4- أن الجــزء نَقَلَــهُ بحروفه ناســخه الآخر 
مــة عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جَرادة  العلاَّ
العُقَيلــي الحلبي الحنفي المعروف بابن العَدِيم 
) المتــوفى 660 هـــ()4(، في كتابــه »تذكــرة ابــن 
العَدِيم« )ص 351-352(، ثمَّ قَرَأَهُ ســنة 640 
ين عبد الله  ــيخ المسندِ عزّ الدِّ هـ على شيخه الشَّ
بن الحســين بن عبــد الله بن رَوَاحــة الأنصاري 
هـــ()5(،   646 )المتــوفى  ــافعي  الشَّ الحَمَــوِيّ 
ه ]392[:  بإجازته من مصنِّفه، حيث قال ما نصُّ
يــن عبد الله بن الحســين  »قَرَأتُهــا علــى عــزِّ الدِّ
ــلَفِي، في جمادى  بــن رَوَاحَــة، بإجازتهِِ مــن السِّ

« ا.هـ. الأخرى سنة أربعين وستمائة، فصحَّ

5- أنَّ الجزء قد نســبه إليــه جماعة من أهل 
العلم، منهم:

* الحافظ القاســم بن علي بن الحســن ابن 
 600 )المتــوفى  ــافعي  الشَّ مشــقي  الدِّ عســاكر 
ــلَفِي  هـــ(، في كتابه: »طــرق أربعين الحافظ السِّ
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والتَّعريــف برواتهــا وذكــر العالــي والمســاواة 
قــال ]4/أ[:  ـازل مــن درجاتهــا«، حيــث  والنّـَ
لَفِي،  »وأســاء الثَّناء عليه الحافظ أبو الطَّاهر السِّ
ـف جــزءًا لطيفًــا في الطَّعــن في أربعين ابن  وصَنّـَ

وَدْعَان، وهو عندي« ا.هـ.

ــيخ يوســف بــن محمــد بــن عبــدالله  * الشَّ
البَلَــوِي المالَقِــي الأندلســي المعــروف بابــن 
ــيخ )المتوفى 604 هـ(، في قيد ســماعٍ عليه،  الشَّ
وذلك على نســخة الأربعيــن حديثًــا الوَدْعَانيَّة 

التي بخطِّ القاسم ابن الطَّيلَسان ]1/ب[.

* الحافــظ محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 
ــافعي )المتوفى 748 هـ(، في كتابَيه:  هبي الشَّ الذَّ
»ســير أعــلام النبــلاء« )167/19(، و»ميــزان 
الاعتــدال« )658/3-659(، ونَقَــل مواضــع 

منه.

* الحافــظ أحمــد بن علــي بن محمــد ابن 
ــافعي )المتوفى 852 هـ(،  حَجَر العَســقَلاني الشَّ
في كتابــه: »لســان الميــزان« )383/7(، حيث 

ه. هبي، وأقرَّ نَقَل عن الذَّ

6- أنَّ أسلوب الجزء يتَّفق تمامًا مع أسلوب 
المصنِّف في تصانيفه الأخرى.

المطلب الثَّالث: موضوع الجزء:

لكتــاب  مُوجــزٌ  علمــيٌّ  نقــدٌ  الجــزء  هــذا 
الخُطَــب  في  الوَدْعَانيَّــة  حديثًــا  »الأربعيــن 
والمواعــظ والوصايا والحِكَم النَّبويَّة« للقاضي 
ابن وَدْعَان الموصلي من ناحية متونه وأسانيده، 
ر أنَّ ابن وَدْعَان نقلــهُ حرفيًّا من كتاب  حيث قــرَّ
زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي بنفس ترتيبه 
ب شــيوخًا آخرين  ل خُطبته، وركَّ وتبويبه، وبــدَّ
ــيخ الذي روى عنه  على كلِّ حديث منه إلى الشَّ
ة  ةً وطامَّ الهاشمي، وأَســقَط ذِكره، وعُدَّ ذلك زلَّ
عظيمةً أساءت الظَّنَّ به وبكتابه، وجَعلَتهُ ضمن 

دائرة المتكلَّم فيهم بالكذب والوضع.

ابــع: وصــف النُّســخ الخطِّيَّــة  المطلــب الرَّ
المُعتمدة في التَّحقيق:

يَّــة، وهي  اعتمــدتُ علــى ثــلاث نســخٍ خطِّ
كالتَّالي:

ةٌ محفوظةٌ في  الأولى: نسخةٌ نفيسةٌ مُتقنةٌ تامَّ
مكتبة الأسد الوطنيَّة بدمشق، رقم )1236(.

مة أبي القاســم زيــد بن عبد  وتقــع بعــد مقدِّ
لله بــن مســعود الهاشــمي لكتابــه »الأحاديــث 
الأربعــون»، وقبــل كتــاب »الأربعيــن حديثًا في 
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المواعــظ والحِكَم« لأبي نصــر محمد بن علي 
بن وَدْعَان الموصلي، في صفحتين من )3/ب( 

إلى )4/أ(.

كَتبها: الحافظ أبو القاسم القاسم بن محمد 
بن أحمد بن محمد بن ســليمان ابن الطَّيلَســان 
الأنصاري الأوسي القرطبي )المتوفى 642 هـ( 
ــكل  بخطٍّ أندلســيٍّ حَســنٍ مقروءٍ مضبوطٍ بالشَّ
د خطــوط التَّنبيه الفوقيَّة  بالمداد الأسَــود، وحدَّ
والحاشــية بالمداد الأحمر، وقَرأها عند إكماله 
العشــر  في  الوَدْعَانيَّــة  حديثًــا  الأربعيــن  قــراءة 
الأخيــر مــن شــهر رمضان ســنة 599 هـــ على 
ــيخ أبي بكر عَتيِق بن علي بن خلف  شــيخه الشَّ
القرشي الأمُوي المرواني الأندلسي المُرْبَيْطَرِي 
)المتوفى 612 هـ( بمســجد بقرب منزله بمدينة 
إشبيلية، بروايته له عن المصنِّف، لذلك جعلتُها 

هي الأصل المُعتمد عليه.

ــةٌ محفوظةٌ في دار  الثَّانية: نســخةٌ نفيســةٌ تامَّ
 ،)2042( رقــم  بالقاهــرة،  ــة  المصريَّ الكتــب 
وعنهــا صــورة فيلميَّــة في مركز جمعــة الماجد 

للثَّقافة والتُّراث بدبي رقم )526923(.

وتقــع ضمن كتــاب »تذكــرة ابــن العَدِيم«، 
ــادس عشــر منــه، في ثلاث  في بدايــة الجزء السَّ

صفحات من )392( إلى )394(.

مة أبو القاسم عمر بن أحمد بن  كَتبها: العلاَّ
هبــة الله بن أبي جَرادة العُقَيلــي الحلبي الحنفي 
المعــروف بابن العَدِيم )المتوفى 660 هـ( بخطٍّ 
ــكل أحيانًا  نســخيٍّ جميلٍ مقــروءٍ مضبوطٍ بالشَّ
بالمداد الأسَــود سنة 637 هـ تقريبًا، ونَقَلها من 
نســخةٍ للأربعين حديثًــا الوَدعَانيَّة بخطِّ صاحبه 
ــد بن علم  ين محمَّ ــيخ ضيــاء الدِّ وصديقــه الشَّ
ين إســماعيل بن عبد الجبَّار بن يوســف بن  الدِّ
وَيتــي المقدســي المصري  ــاج الصُّ أبــي الحجَّ
ه:  )المتــوفى 647 هـــ(، بحلــب، فقــال مــا نصُّ
»هذه فائــدةٌ تتعلَّق بالأربعيــن حديثًا، جمع أبي 
ين  نصر ابــن وَدْعَان، دَفَعَ إليَّ نســختَهُ ضياء الدِّ
اج، بحلب،  د بن إســماعيل بن أبــي الحجَّ محمَّ
لَفِي بثغْر  بخطِّه، فنقَلتُ منه ما صُورتُهُ: أَخبرَ السِّ
الإســكندريَّة، بكتــاب الأربعين لأبــي نصر ابن 
وَدْعَان، وقال في عقِبِ آخر حديث من الكتاب: 
هكذا كان إسنادُهُ ..« ا.هـ، فساق الجزء بتمامه، 
ثــمَّ قَرَأَهُ في جمادى الأخرى ســنة 640 هـ على 
ين عبــد الله بن  ــيخ المســندِ عــزّ الدِّ شــيخه الشَّ
الحســين بــن عبــد الله بــن رَوَاحــة الأنصــاري 
ــافعي )المتوفى 646 هـ(، بإجازتهِِ  الحَمَوِيّ الشَّ

من المصنِّف.
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وهــذه النُّســخة فيها ســقطٌ وتصحيــفٌ جِدُّ 
يسير. 

ةٌ محفوظــةٌ في دار الكتب  الثَّالثة: نســخةٌ تامَّ
الظَّاهرية بدمشــق، مجموع رقــم )3747 عام( 

]مجاميع المدرسة العُمريَّة 10[.

وتقــع ضمــن مجمــوع، في ورقــة واحــدة 
.)174(

كُتبت بخطٍّ نســخيٍّ معتادٍ مقــروءٍ، في القرن 
ادس الهجري تقديرًا، ولا يُعرف ناسخها. السَّ

ــقط  السَّ مــن  تســلم  لــم  النُّســخة  وهــذه 
ســيتبيَّن  كمــا  مواطــن،  ة  عــدَّ في  والتَّصحيــف 
ذلــك من خــلال المقابلة، وهي التــي اعتمدها 
ــيخ محمد زياد عمر تكلة -جزاه الله  فضيلة الشَّ
خيرًا- في »جمهرة الأجزاء الحديثيَّة« )ص 28، 

.)322-319

نسخة )أ( بخطِّ الحافظ القاسم ابن الطَّيلَسان )المتوفى ٦٤٢ هـ(

صور النُّسخ الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق
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صور النُّسخ الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق

مة ابن العَدِيم )المتوفى ٦٦٠ هـ( نسخة )ب( بخطِّ العلاَّ
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صور النُّسخ الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق

نسخة )ج(
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ابع: النَّصُّ المحقَّق المبحث الرَّ

الإمــامُ،  ــيخُ،  الشَّ ســيِّدُنا،  /ب[ قــالَ  3[
د بن  الأوحدُ، الحافظُ، أبو طاهرٍ أحمد بن محمَّ
ــلَفِيّ الأصَْبَهَانيّ  د بن إبراهيم السِّ أحمد بن محمَّ

-رضيَ الُله عَنهُ-)1(:

هكَــذَا كانَ إســنادُهُ في الأصــلِ الــذي قَرأتُ 

مة أبي القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي المعروف برفاعة لكتاب الأربعين بأسانيده إليه،  نقل القاســم ابن الطَّيلَســان مقدِّ  )1(
ه )أ( ]3/ب[: »هُنا انتهى صَدرُ كتِاب الأرَبَعِين لأبي القاسم الهاشمي، وتَوافَقَ منِ هُنا مع كتاب الأربعين لأبي نصر  ثمَّ قال ما نصُّ
بــن وَدْعَــان حاكــم الموصل حَرفًا بحَِرفٍ إلاَّ في أوائل الأسَــانيد، فرَأيتُ أَنا أَن أُقيِّدَ في هذا الجُزْءِ نســخة كتــاب ابن وَدْعَان على ما 
ة بشيخه الثَّابت في الأصل إيجازًا  ثَبَتَ في أصول شُــيوخي الذين قرأتُهَا عليهم، وأَســندَتُها إليهم، وَأُوصِل أسانيدَ الهاشــمي في الطُّرَّ
واختصارًا اقتداءً بما كتبه شــيخنا الفقيه أبو الحجاج يوســف -رحمه الله تعالى- من كتاب الأربعين لابن وَدْعَان في نسخته بخطِّه، 
ــالبةِ ما  ةِ السَّ زيَّ ، والرَّ ل شــيوخ الهاشــمي بالحُمرة، إذِ كانت نُســختَايَ من هذَين الكتابَين قَد تلفت بالفتنة الطَّارئة عَليَّ وأعلمتُ  أوَّ
ا وَقعَت إلِيه هذه  ــبَبُ في تَوافُقِ هذَين الكتِابَين إلاَّ في القليل أنَّ ابن وَدْعَان قاضي الموصل لمَّ ، نفعَني الله بذلك، وكان السَّ كان لدَيَّ
بَ عليها أسانيده حتَّى وصَلَها بأَسِانيد الهاشمي، وزَعَم أنَّها من تأليفِهِ، ولم يَذكُر ذلك، ولا اعتذَرَ  الأربعون من تأليف الهاشمي، رَكَّ
ث المقرئ  لَفي -رضي الله عنه- بمقالةٍ قَرأتُها على شيخِناَ الفقيه المحدِّ عنه في كتابهِِ، وقَد نبَّهَ علَى ذلك الإمام الحافظ أَبو طَاهِر السِّ
الفاضــل أبــي بكــر عَتيِق بن علي بن خلف الأموي -رحمه الله- عنــد إكمالي عليه قراءة الأربعين لابن وَدْعَان، فقالَ: قال ســيِّدُنا، 
حيم، هذه فائدةٌ تتعلَّق بالأربعين حديثًا،  حمن الرَّ يخ ..» فساق المقالة أعلاها، وفي )ب( ]392[ بخطِّ ابن العَدِيم: »بسم الله الرَّ الشَّ
اج، بحلب، بخطِّه، فنقَلتُ منه ما صُورتُهُ:  د بن إسماعيل بن أبي الحجَّ ين محمَّ جمع أبي نصر ابن وَدْعَان: دَفَعَ إليَّ نُسختَهُ ضياء الدِّ
ــلَفِي بثغْر الإســكندريَّة، بكتاب الأربعين لأبي نصر ابن وَدْعَان، وقال في عقِبِ آخر حديث من الكتاب: هكذا كان إسنادُهُ  أَخبرَ السِّ
د الأصبهاني الحافظ: كان ابنُ وَدْعَان قد وَرَدَ بغداد،  ــلَفِي أبو طاهر أحمد بن محمَّ الذي قُرئَ بهِ على القاضي ابن وَدْعَان، قال السِّ
سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة، فسمعتُ عليه الأربعين من تصنيفه .. »، وفي )ج( ]174/أ[: »بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ 
ــلَفِي الأصبهاني، أجــزل الله أجره، وأعلى في الآخرة قدره: هكذا كان  الفقيــه الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السِّ

إسنادُهُ ..«.
في )ب( ]392[ إلى: »ثمَّ نزل».  )2(

فت في )ج( ]174/أ[ إلى: »ثلاث وخمسين مائة». تصحَّ  )3(
ابن رفاعة )المتوفى بعد 400 هـ(: زيد بن عبد الله بن مســعود بن رفاعة الهاشــمي، أبو القاســم، وأبو الخير: مُتَّهم بالكذب، انظر:   )4(
»تاريخ بغداد» )459/9-460( و)106/11(، و»معجم شيوخ ابن عساكر» )1053/2(، و»الضعفاء والمتروكون» )305/1(، 
و»الموضوعــات» )199/1(، و»المنتظــم» )71/17(، و»تاريــخ الإســلام» )675/8( و)760/10(، و»ســير أعــلام النبلاء» 
)167/19(، و»ميــزان الاعتــدال» )53/2، 103،104(، و»المغني في الضعفاء» )246/1(، و»ديــوان الضعفاء» )ص 150(، 
و»المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» )ص 112(، و»الوافي بالوفيات» )104/4(، و»الكشف الحثيث» )ص 122، 242(، و»لسان 
ــماع، كما في:  واية والقراءة والسَّ الميــزان» )475/3، 554، 557(، وأمــا تناول جماعة من أهل العلم كتابه »الأربعين حديثًا» بالرِّ

منهُ على القَاضي ابن وَدْعَان ببغداد، سَــنة ثلاثٍ 
وتسعين وأربع مائةٍ.

ولم يَــزَل)2( في القَلبِ منِ بَعضِ هذه المُتون 
والأســانيد، بَل منِ مُعظَمها، إلــى أَن ظَفِرتُ في 
سنة ثلاثين وخمس مائةٍ)3( - وأنا بالإسكندريَّة 
فَــهُ أَبــو القَاســم زَيد بن عبــد الله بن  - بجُــزءٍ أَلَّ
مَســعُود الهاشــميّ)4(، منِ رِوَايةِ شــيخٍ شريفٍ، 
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شَاهَدتُهُ بمَِشــهد الكُوفة، وعَلَّقتُ عنهُ فَوائد من 
هذا الكتِابِ وغيرِهِ، سَــنة سَــبع وتســعين وأربع 
)2( - رِوَاية ما  مائــة)1(، وأَجَــازَ لي - فيمــا أَظُــنُّ
ثُ بهِِ)3(، يُقالُ لهُ: أَبو طالب الحَسن  يَرويهِ ويُحدِّ
ازيّ،  بــن مَهــدي)4( بــن أَحمــد الحُسَــينيّ الــرَّ
)5(، عن أبي طالب عليّ بن 

ــيْلَقِيِّ المعروف بالسَّ
الحُسَين)6( الهَمَذَانيّ الحَسَنيّ)7(، عنه.

لتُهُ، فإذِا هُوَ هُوَ، والأحَادِيثُ  حتُهُ، وتَأَمَّ فَتَصَفَّ
الأحَادِيثُ، على التَّرتيبِ والتَّبويبِ، نُقِلَت نَقْلَ 
المِسْــطَرة)8(، لم يُزَد فيِها شــيءٌ سِوَى إيِصالُ)9( 

»فهرسة ابن خير الإشبيلي» المتوفى 575 هـ )ص 200(، ونسخة القاسم ابن الطَّيلَسان المتوفى 642 هـ للأربعين حديثًا الوَدْعَانيَّة 
]1/ب[ إلى ]2/ب[ و]14/ب[، وقيد قراءة لجميع الكتاب من ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن حســن بن الحســين الفارســي 
ين عمر بن علي القزويني»  ين النَّووي المتوفى 676 هـ بخطِّه ســنة 669 هـ، و»مشــيخة الإمام ســراج الدِّ الشــافعي على محيي الدِّ

، والله أعلم. المتوفى 750 هـ )ص 455-456(، فهو من باب الاستيعاب، والجمع، والإفادة، وكون الأصل معروفًا، كما مرَّ
»فوائد من هذا الكتابِ وغيره سنة سبع وتسعين وأربع مائة» سقطت من )ج( ]174/أ[.  )1(

»فيما أظن» سقطت من )ج( ]174/أ[.  )2(
»ويحدث به» سقطت من )ج( ]174/أ[.  )3(

حيح بعد: »وعلَّقتُ عنه». أُقحمت هنا كلمة »فوائد» في )ج( ]174/أ[، وموضعها الصَّ  )4(
انظر: »المشــيخة البغدادية» ]170/أ، ب[، و»فهرسة ابن خير الأندلسي» )ص 25، 200(، و»مجمع الآداب» )149-148/4،   )5(

.)266-265
فت في )ب( ]393[ إلى: »الحسن». تصحَّ  )6(

انظر: »تاريخ الإسلام» )396/10(.  )7(
فت في )ب( ]393[ إلى: »المسطور». تصحَّ  )8(

في )ب( ]393[: »ولم يَزد فيها شيئًا سوى اتِّصال».  )9(
فت في )ج( ]174/أ[ إلى: »إيصال». )10( تصحَّ

فت في )ج( ]174/أ[ إلى: »الجراية». )11( تصحَّ
فت في )ج( ]174/أ[ إلى: »قال». )12( في )ب( ]393[: »وإن»، وتصحَّ

فت في )ج( ]174/أ[ إلى: »كتابًا». ج على كتابه»، وتصحَّ )13( في )ب( ]393[: »خرَّ
)14( في )ج( ]174/أ[: »حين».

ج من حديثه على تأليف من ســبق إليــه»، وفي )ج( ]174/أ[: »كما جرت العادة فيمن  )15( في )ب( ]393[: »كمــا جرت عادة من يخرِّ

، مــع إسِــقاطِ)10(  الأســانيد بشُــيوخ الهاشــميِّ
الكتــاب  صَــدرِ  مــن  ونُقِصَــت  ذِكْــرِهِ،  ]4/أ[ 
لَــت خُطبَتُــهُ بأُخــرى، دُونَهَــا في  أَحَاديــث، وَبُدِّ

الجَزَالةِ)11(.

جَ عليهِ كتِابَهُ)13(  فــإنْ)12( كانَ ابنُ وَدْعَانَ خَرَّ
بزعمِهِ حين وَقعَتْ لهُ أحاديثُهُ عن شُــيوخِهِ، فقد 
أَخطأَ، حَيــثُ)14( لم يُبَيِّن ذلك في خُطبــةِ كتَِابهِِ، 
ج حَدِيثَــهُ على تأليفٍ  كما جَرَت عــادةُ مَن يُخرِّ

سُبقَِ إلِيهِ)15(.
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وَإنِْ كَان سِــوَى ذلك)1(، - وهو الظَّاهرُ)2( - 
رٍ لمثلهِِ - مَعَ نَزارَةِ  ، وأَعظَمُ، إذِ غيرُ مُتَصَوَّ فَأَطَمُّ
ةِ طَلَبـِـهِ)3( - أَن يَقَعَ لَــهُ كلُّ حَديثٍ  رِوَايتـِـهِ، وَقلَِّ
فيه، منِ روايةِ مَن أَورَدَهُ الهاشميُّ عنه)4( نفسهُ.

ضَ نَفْسَــهُ  وعَلَــى الجُمْلَــةِ: فَقَد أَسَــاءَ، وعَرَّ
للكلامِ مَا شَاءَ.

لكنَّا قَد رويناهُ كَثيِرًا - معَ ما فيهِ منِ التَّخليطِ 
- بَعــدَ مُفارَقة العِرَاقِ، وحَمَلَــهُ مَن كَتَبَهُ عَنَّا إلى 

أَطرافِ)5( الآفاقِ.

تـِـهِ،  ا مـِـن التَّنبيــهِ علــى زَلَّ وَلــم نَــرَ الآنَ بُــدًّ
والخُروجِ منِ عُهدتهِِ.

يخرج من حديثه».
ب على كل حديث شيوخًا إلى الشيخ الذي روى عنه الهاشمي، وقد  يعني: أن ابن وَدْعَان سرقها من الهاشمي، وحذف خطبتها، وركَّ  )1(
ي، والذهبي،  ــلامي، وعلي بن الحســن بن عساكر، والمصنِّف، والقاســم ابن الطَّيلَسان، والمزِّ نصَّ على ذلك: محمد بن ناصر السَّ

وذكر ابن الجوزي وغيره أنَّ الذي سرقها من الهاشمي هو  عمُّ ابن ودعان أبو الفتح أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن ودعان.
ه ابن  لَفِي في »ميزان الاعتدال» )658/3(، فقال: »قلتُ: لا بل المتيقّن» ا.هـ، وأقرَّ علَّق الذهبي في هذا الموضع أثناء نقله لكلام السِّ  )2(

حجر العسقلاني في »لسان الميزان» )383/7(.
»وقلة طلبه» سقطت من )ج( ]174/أ[، وهي مثبتة في »ميزان الاعتدال» )659/3(، و»لسان الميزان» )383/7(.  )3(

في )ب( ]393[ إلى: »عن ».  )4(
»أطراف» سقطت من )ب( ]394[.  )5(

انظر: »تاريخ الإســلام» )446/11-447(، و»ســير أعلام النبلاء» )592/19-593(، و»ميــزان الاعتدال» )548-547/1(،   )6(
و»لسان الميزان» )208-207/3(.

في حاشــية )أ(: »طنزة: بلد بديار بكر»، انظر: »الأنســاب» )88/9-90(، و»تاريخ الإســلام» )519/11(، و»طبقات الشــافعية   )7(
الكبرى» )295/7(، و»طبقات الشافعيين» )ص 580(، و»العقد المذهب» )ص 294(.

»ومروان بن علي الطنزي بديار بكر» سقطت من )ج( ]174/ب[، وهي مثبتة في »ميزان الاعتدال» )659/3(، و»لسان الميزان» )383/7(.  )8(
انظر: »التدوين في أخبار قزوين» )301/2(.  )9(

)10( انظر: »العقد الثمين» )270/2-271(، و»التحفة اللطيفة» )543/2(.
)11( قــال المصنِّف أيضًا في »المشــيخة البغدادية» ]299/أ[: »حديث واحد مــن الأربعين لابن وَدْعَان: أخبرنا القاضي أبو نصر محمد 

عَلَى أنَّه قد رَوَاهُ عنهُ - كما رَويناهُ -:

د الهادي، بدِيار مصِرَ. محمَّ

وَأَبُو عَبد الله البَلْخِي)6(، وغيره، بالعِرَاقِ.

وَمَروَانُ بن علي الطَّنزِْي)7(، بدِيار بَكر)8(.

د بــن علي  وَأَبُــو سَــعدٍ إســماعيل بــن محمَّ
النَّيسَابوري)9(، بالحِجاز.

وآخرونَ لا يُحصَون كَثرةً.

د  وكَتَبَهُ نفَرٌ منِ أَصحابنا المَغارِبة، عن محمَّ
ة،  بَــري)10(، قاضي مكَّ بن علي بن الحُسَــين الطَّ
عن إســماعيل هذا، عن ابن وَدْعَــان، ولم يَكُنِ 

الحديثُ منِ شَأنهِِ)11(.
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والُله تعالــى يَتَجــاوَزُ عَنهُ بفَضلهِِ وإحِســانهِِ، 
انــا برحمتهِِ وغُفرانهِِ، إنِ شــاءَ، وبهِِ  دهُ وإيَّ ويَتغمَّ

الثِّقةُ، وَلَهُ الحمدُ دَائمًا)1(.

ــدٍ نبيِّــهِ، وآلهِ،  وصَلَواتُــهُ علــى ســيِّدِنا محمَّ
مَ تَسليمًا)2(. وصَحبهِ، وسَلَّ

الجزء الثَّاني:

ين  تحقيق جواب الإمام جمال الدِّ
ي عن الأرَبعين حديثًا الوَدْعَانيَّة المِزِّ

ل: ترجمة موجــزة للمصنِّف  المبحــث الأوَّ
ي ين المِزِّ الإمام جمال الدِّ

هبي)3( بقلم تلميذه: الحافظ الذَّ

ين عبد  الح زكي الدِّ يخ الصَّ »يُوســف بن الشَّ
مة،  حمن بن يوســف، شــيخُنا، الإمام، العلاَّ الرَّ

بــن علــي بــن ]عبيــد[ الله بن أحمد بــن صالح بن ســليمان بن وَدْعَــان، حاكم الموصــل، قدم علينا بغداد في ســنة ثلاث وتســعين 
وأربعمائة، قرأتُ عليه، وهو من جملة الأربعين، وســمعتُها جميعها عليه، ثمَّ تبيَّن لي حين تصفَّحتُ كتابه تخليطٌ عظيمٌ يدلُّ على 
ة ثانية، بقراءة أبي عبد الله البلخي ..«، ونقله  كذبه، و]تركيبه[ الأســانيد ]على المتون[، وتغييرها على الأســانيد، وسمعتُ عليه مرَّ
عنــه مختصرًا: الذهبي في »تاريخ الإســلام« )760/10(، و»ســير أعلام النبــلاء« )166/19(، و»ميــزان الاعتدال« )658/3(، 

وعنه: البرهان الحلبي في »الكشف الحثيث« )ص 242(، وابن حجر العسقلاني في »لسان الميزان« )382/7(.
في )ب( ]394[: »ويتغمده وإيانا برحمته، إن شاء الله تعالى، وبه الثقة»، وبه انتهى الجزء فيه.  )1(

في )ج( ]174/ب[: »وصلواته على نبيِّه محمد، وآله، وسلَّم تسليمًا».  )2(
»المعجم المختص بالمحدثين» )ص 299-300(، وانظر: »تذكرة الحفاظ« )193/4-194(، و»معجم شيوخ الذهبي الكبير«   )3(
)389/2-390(، و»ذيل تاريخ الإســلام« )ص 484-491(، و»طبقات علماء الحديث« )275/4-279(، و»برنامج الوادي 
آشي» )ص 91-92(، و»أعيان العصر« )644/5-657(، و»الوافي بالوفيات« )106/29-109(، و»طبقات الشافعية الكبرى« 

)395/10-430(، و»الدرر الكامنة« )228/6-233(، وغيرها.

ث  ــق، المفيــد، محــدِّ الحافــظ، النَّاقــد، المحقِّ
اج، القُضاعي،  ين، أبــو الحجَّ ــام، جمال الدِّ الشَّ

افعي. مشقي، اللُّغوي، الشَّ ي، الدِّ الكَلْبي، المِزِّ

وُلد بظاهر حلب في سنة 654 هـ.

ة والبلــد، وحفــظ القــرآن، ثمَّ  ونشــأ بالمِــزَّ
طلب الحديث ســنة أربع وســبعين وســت مائة 
وهلــم جرا، فأكثر عن: أحمد بن ســلامة، وابن 
ن، وابن عمر، والقاسم الإربلي، وطبقتهم،  علاَّ
اني، وأبي بكر بن  وبمصر عــن: عبد العزيز الحرَّ
الأنماطــي، وخلــق، وبالإســكندريَّة، وحلب، 

والحرمين.

وكتب العالي والنَّازل بخطِّه المليح المتقن.

بالنَّحــو والتَّصريــف، بصيــرًا  وكان عارفًــا 
باللُّغة، يشــارك في الفقــه، والأصول، ويخوض 
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في مضايــق المعقــول، فيؤدِّي الحديــث كما في 
النَّفــس متنـًـا وإســنادًا، وإليه المنتهــى في معرفة 
جال وطبقاتهم، ومن نظــر في كتابه: »تهذيب  الرِّ

الكمال»، علم محلَّه من الحفظ.

فمــا رأيــتُ مثلــه، ولا رأى هو مثل نفســه، 
أعني: في معناه.

ينطوي على دِين، وسلامة باطن، وتواضع، 
ئاســة، وقناعة، وحســن ســمت،  وفــراغ عن الرِّ
وقلــة كلام، وكثــرة احتمــال، وكلّ أحد يحتاج 

إلى »تهذيب الكمال».

توفِّي في ثاني عشــر صفر سنة 742 هـ، شيَّعه 
خلائــق، وازدحمــوا على نعشــه، ودُفن بمقبرة 

وفيَّة». الصُّ

المبحــث الثَّــاني: ترجمــة موجــزة لناســخ 
الأصل المُعتمد عليه: موسى الأنصاري

خاوي)1( بقلم: الحافظ السَّ

ــد بن جُمعة بن  د بن محمَّ »موســى بن محمَّ

ــرف، أبــو الــبركات، الأنصاري،  أبي بكر، الشَّ

ــهاب أبــي  ــافعي، ابــن أخــي الشِّ الحلبــي، الشَّ

»الضــوء اللامــع» )189/10-190(، وانظــر: »درر العقــود الفريــدة» )501/3(، و»طبقات الشــافعية» )66/4-67(، و»إنباء   )1(
الغمر» )195/2(، و»شذرات الذهب» )64-63/9(.

العبَّاس أحمد الأنصاري الخطيب.

ــة ســنة ثمــان وأربعيــن  وُلــد في ذي الحجَّ
وسبعمائة.

ه، فأقرأه، واشــتغل كثيرًا،  ونشــأ في كنف عمِّ
ــد العراقي  ــمس محمَّ ــه بالأذرعي، وبالشَّ وتفقَّ
شــارح )الحــاوي(، ثــمَّ ارتحــل إلــى القاهرة، 
فأخذ بها عن الإســنوي، والولوي المنفلوطي، 
والبلقينــي، وغيرهــم، وســمع بهــا، وبحلــب، 
ــماع: أحمد بن  وغيرهمــا، ومن شــيوخه في السَّ

ي الأيكي زُغلُش، والعلاء مغلطاي. مكِّ

ولا زال يــدأبُ حتَّى حصل طرفًــا جيِّدًا من 
كلِّ علمٍ.

س بالأســديَّة والعصرونيَّــة من مدارس  ودرَّ

حلــب، وَوَلـِـي قضاءهــا عــن الظَّاهــر برقوق، 

ة بعد أخرى،  فحمــدت ســيرته، ولكنَّه عزل مــرَّ

وكــذا وَليِ خطابة جامعها بعد موت الولوي بن 

عشــائر، وشَــرَحَ )الغاية القُصوى( للبيضاوي، 

فكَتَبَ منه قطعة.

نـًـا، عفيفًــا، خيِّرًا،  وكان قاضيًــا، فاضــلًا، ديِّ



٢1٩

ي عن الأرَبعين حديثًا الوَدْعَانيَّة لَفِي ويليه جزء الإمام المِزِّ جزء الإمام السِّ

كثير الحياء، لا يُواجِه أحدًا بمكروهٍ.

مات في رمضان سنة ثلاث، ودُفن بحلب.

ن أخذ  ذَكَرَهُ ابن خطيــب النَّاصريَّة، وهو ممَّ
عنه.

ــر جُمعة عن  وذكــره شــيخُنا في إنبائــه، فأخَّ

أبــي بكر، وقال: إنَّه أدمن الاشــتغال حتَّى مهر، 

س، وخطب بجامع حلب، واشتهر،  وأفتى، ودرَّ

ثمَّ وَليِ القضاء في زمن الظَّاهر مرارًا، ثمَّ أُسِر مع 

اميَّة أمر  ا رجع اللنك عن البلاد الشَّ اللَنكيَّة، فلمَّ

بإطلاق جماعة هو منهم، فأُطلق من أَســرهم في 

ه إلى أرِيحا وهو متوعك، فمات  شــعبان، فتوجَّ

. رِّ ناً، كثير الحياء، قليل الشَّ بها، وكان فاضلًا، ديِّ

وهو في عقود المقريزي، رحمه الله».

المبحث الثَّالث: دراسة الجزء

ل: اسم الجزء: المطلب الأوَّ

ـف -رحمــه الله تعالى- لم  يبــدو أنَّ المصنّـِ

دًا، فاجتهدتُ في تسميته  يضع لجزئه اسمًا محدَّ

ي  ين المِزِّ بـ: »جزء فيه جــواب الإمام جمال الدِّ

عــن الأرَبعيــن حديثًــا الوَدْعانيَّــة»، مراعــاةً لما 

يناسب محتواه.

المطلب الثَّاني: نسبة الجزء:

هذا الجزء ثابت النِّســبة إلى مصنِّفه، وذلك 
لأمورٍ عديدةٍ، منها:

1- أنَّ نســبة الجزء إلــى مصنِّفــه ثابتةٌ على 
يَّة الثَّلاث بشكل صريح. النُّسخ الخطِّ

2- أنَّ الجزء مقروءٌ على المصنِّف أكثر من 
ال ســنة 708هـ  ة، منها: يوم الاثنين 18 شــوَّ مرَّ
هبي، ويوم الجمعة 3 جمادى  بقراءة الحافظ الذَّ
ين  الآخرة سنة 741هـ بقراءة الحافظ شمس الدِّ
ــماع  الحســيني، وأجــاز مــن حضر مجلس السَّ

عليه بما يرويه، كما سيأتي.

يــن  3- أنَّ الجــزء رواه الحافــظ برهــان الدِّ
إبراهيــم بن محمد بن خليل ســبط ابن العَجَمِي 
اخه-  الحلبي )المتوفى 841 هـ( -وهو أحد نُسَّ
ه  عــن غير واحدٍ عن المصنِّف، حيث قال ما نصُّ
]340/ب[: »وقد سُــئل الحافــظ رُحلة البلاد 
ي عن الأربعيــن المذكورة،  ين المــزِّ جمــال الدِّ
فأجــاب بما رويناه عن غير واحــد عنه: إنَّ هذه 

الأحاديث ..»،  فساقه بحروفه.

اظ،  4- أنَّ الجزء نسبه إليه جماعة من الحفَّ
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ونقلوا مواضع منه، منهم:

ين ســبط ابن العَجَمِي  * الحافــظ برهان الدِّ
الحلبي )المتوفى 841 هـ(، في كتابه: »الكشــف 
الحثيث» )ص 242(، حيث نقل مواضع منه في 

ترجمة محمد بن علي بن ودعان الموصلي.

يــن أحمــد بــن علي  * الحافــظ شــهاب الدِّ
بــن محمد ابن حَجَر العَســقَلاني )المتوفى 852 
هـــ(، في موضعين مــن كتابه: »لســان الميزان»، 
حيث نقل منه في ترجمة زيد بن رفاعة الهاشمي 
صــه في ترجمة محمد بن علي  )554/3(، ولخَّ

بن ودعان الموصلي )384-383/7(.

يــن محمــد بــن عبد  * الحافــظ شــمس الدِّ
ــخاوي )المتوفى 902  الرحمــن بن محمــد السَّ
هـــ(، في كتابه: »الأجوبة المرضية» )117/1(، 
صه عندما سُــئل عــن حكم الأحاديث  حيث لخَّ

الودعانيَّة.

حمن بن  يــن عبــد الرَّ * الحافــظ جــلال الدِّ
ــيوطي )المتــوفى 911  د السُّ أبــي بكر بــن محمَّ
يادات علــى الموضوعات»  هـ(، في كتابــه: »الزِّ

)789/2-790(، حيث ساقه بحروفه.

5- أنَّ أسلوب الجزء يتَّفق تمامًا مع أسلوب 

المصنِّف في تصانيفه وأجزائه الأخرى.

المطلب الثَّالث: موضوع الجزء:

ـف عــن الأحاديــث الأربعين  سُــئل المصنّـِ
المنســوبة إلى القاضي ابن ودعــان الموصلي، 
فأجــاب بأنَّه لا يصحُّ منها على هذا النَّســق بهذه 
الأســانيد شــيء، وإنَّما يصحُّ منها ألفاظ يسيرة 
تها هو زيد بن  معروفــة، وأنَّ المتَّهم بوضــع عامَّ
رفاعــة الهاشــمي، ثمَّ ســرقها منه ابــن ودعان، 
ب لها أسانيد بينه وبين المشايخ الذين زعم  فَرَكَّ
تهــم مجاهيل،  الهاشــميُّ أنَّه روى عنهم، وعامَّ
د أنَّها مُفتعلة،  ا يؤكِّ ومن يشــكُّ في وجودهم، ممَّ
وختمه بأنَّه ليس لأحد أن ينســب ما يستحســنه 

من الكلام إلى النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

ابــع: وصــف النُّســخ الخطِّيَّــة  المطلــب الرَّ
المُعتمدة في التَّحقيق:

ةٍ نفيسةٍ،  يَّةٍ تامَّ اعتمدتُ على ثلاث نسخٍ خطِّ
وهي كالتَّالي:

الأولــى: نســخةٌ محفوظــةٌ في مكتبة شــهيد 
علي باشا بإسطنبول، رقم )394(.

ــيخ القاضــي أبي  وتقــع ضمــن »ثَبَــت» الشَّ
د بن  يــن موســى بــن محمَّ الــبركات شــرف الدِّ
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ــافعي  ــد بن جمعــة الأنصاري الحلبي الشَّ محمَّ
صفحتيــن  في  بخطِّــه،  هـــ(  هـــ-803   748(
]8/ب[  و]9/أ[، وفي كل صفحة ما بين )12( 

إلى )14( سطرًا.

وهي نســخةٌ معارضةٌ بنسُــخة الأصل، وفي 
فٍ تفيد أنَّ  آخرهــا طبقــة ســماع منقولــة بتصــرُّ
ـف مــن الحافــظ  الأصــل مقــروءٌ علــى المصنّـِ
د بــن علي بن الحســن بن  يــن محمَّ شــمس الدِّ
حمزة الحســيني )715 هـ-765 هـــ(، وأجازه 
ــماع بما يرويه بشــرطه، وذلك  ومــن حضر السَّ
يــوم الجمعــة 3 من شــهر جمادى الآخرة ســنة 
741 هـــ، لذلــك جعلتُها هي الأصــل المُعتمد 

عليه.

مــراد  الثَّانيــة: نســخةٌ محفوظــةٌ في مكتبــة 
بخاري بإسطنبول، رقم )92(.

وتقع ضمن حاشــيةٍ على »ميــزان الاعتدال« 
: الحافــظ برهان  هبي، كلاهمــا بخطِّ للإمــام الذَّ
يــن إبراهيــم بــن محمد بــن خليل ســبط ابن  الدِّ
العَجَمِي الحلبي )753 هـ-841 هـ()1(، فرغ من 
نسخ الكتاب في 7 من شهر ذي الحجة سنة 789 
هـ، ويقع الجواب في وجه واحد ]340/ب[، في 

انظــر: »ذيل التقييد« )440/1-441(، و»درر العقود الفريــدة« )65/1-66(، و»لحظ الألحاظ« )ص 201-205(، و»الضوء   )1(
اللامع» )138/1-145(، و»شذرات الذهب« )347-346/9(.

)30( ســطرًا، كتبه في حاشــية دقيقــة عند ترجمة 
د بن علــي بن وَدْعَان الموصلــي، وذكر أنَّه  محمَّ

يرويها عن غير واحدٍ عن المصنِّف. 

ــيخ  ني عليهما مشــكورًا مأجورًا الشَّ وقد دلَّ
د بن عبد الله الســريع،  ــق المفيد د. محمَّ المحقِّ

جزاه الله خير الجزاء.

النُّســخة الثَّالثة: نســخةٌ محفوظــةٌ في مكتبة 
سوهاج بمصر، رقم )83(، وعنها صورة فيلميَّة 
في مركــز جمعة الماجد للثقافــة والتراث بدبي، 

رقم )239110(.

علــى  يــادات  »الزِّ نســخة  ضمــن  وتقــع 
عبــد  يــن  الدِّ للحافــظ جــلال  الموضوعــات» 
يوطي )849  د السُّ حمن بن أبي بكر بن محمَّ الرَّ
ين  ــيخ نظام الدِّ : تلميذه الشَّ هـ-911 هـ(، بخطِّ
جرامــرد النَّاصــري الحنفي، فــرغ منها في 5 من 
شــهر ربيع الأول ســنة 910 هـ،  ويقع الجواب 
في ورقــة واحدة، ]761[ و]762[، وذلك أثناء 

ة عن الأحاديث الموضوعة. كلام الأئمَّ

يوطي،  فها السُّ وهي نسخةٌ مقروءةٌ على مؤلِّ
ة مواضع، وفي آخرها إجازةٌ  وعليهــا خطُّه في عدَّ
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منه لناسخها.

نسخة )أ(

صورة النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق
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نسخة )ب(

صورة النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق
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صورة النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق

نسخة )ج(
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ابع: النَّصُّ المحقَّق المبحث الرَّ

يــن  الدِّ جمــال  الحافــظُ  قــالَ  ]8/ب[ 
ي جوابًــا عــن »الأرَبعيــن  ــاج المِــزِّ أبــو الحجَّ

الوَدْعَانيَّة«)1(:

الحمدُ لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

ا بعدُ: أمَّ

هم)2(  فقد سَأَلني بعضُ الإخوان الواجب حقُّ
أن أذكُــرَ له بعض ما عندي منِ عِلم »الأحَاديث 
الأرَبعين« المنسُــوبة إلى القاضــي أَبي نَصر بن 

وَدْعَان المَوصِليّ.

فقلتُ - وبالله التَّوفيق -:

إنَّ هــذه الأحَاديــث لا يصــحُّ منهــا حديثٌ 

ي عن الأربعين المذكورة، فأجــاب بما رويناه عن غير  يــن المزِّ )1(  في )ب( ]340/ب[: »وقــد سُــئل الحافــظ رُحلة البلاد جمال الدِّ
ي: الحمد لله ..». ين المزِّ واحد عنه: إن هذه الأحاديث ..»، وفي )ج( ]762/أ[: »الأربعون الوَدْعَانيَّة: قال الحافظ جمال الدِّ

هبي )376هـ-847هـ(، كما في »ثبت ابن الواني» ]611/أ[. د بن أحمد بن عثمان الذَّ ين محمَّ ائل هو الحافظ شمس الدِّ السَّ  )2(
بةٌ مسروقةٌ، كما مرَّ في التَّمهيد. اد على أنَّ هذه »الأربعين حديثًا الوَدْعَانيَّة» موضوعةٌ مركَّ اتَّفق النُّقَّ  )3(

قال ابن كثير في »البداية والنهاية» )971/61(: »هي موضوعةٌ كلُّها، وإن كان في بعضها معان صحيحة» ا.هـ.  )4(
في )ب( ]043/ب[، و)ج( ]267/أ[: »الأربعون».  )5(

لًا، وهو: زيد بن رفاعة الهاشمي، ويُقال: إنه الذي وَضَعَ ..». في )ج( ]267/أ[: »سَرقَها ابن وَدْعَان منِ الذي وَضَعَها أوَّ  )6(
أي: أنَّــه أحــد مُصنِّفيها، كما في »الإمتاع والمؤانســة» )361/2( لأبي حيان التوحيدي، و»إرشــاد الأريب» )6331-5331/3(   )7(
ــريَّة تمتزج فيها الفلســفة اليونانيَّة والعقيدة الباطنيَّة بالعقيدة الإســلاميَّة في خليط مضطرب  ســائل السِّ لياقوت الحموي، وهذه الرَّ

ر أهل العلم منها، وكشفوا عوارها وسمومها. فاسد، وقد حذَّ
قال الخطيب البغدادي في »تاريخ بغداد» )064/9(: »سمعتُ القاضي أبا القاسم التنوخي ذكر زيد بن رفاعة، فقال: أعرفُهُ، وكان   )8(
يتولَّى العمالة لمحمد بن عمر العلوي على بعض النواحي، ولم نَعرفهُ بشيءٍ من العلم، ولا سماع الحديث، وكان يُذكرُ لنا عنه أنه 

» ا.هـ. يَذهبُ مذهبُ الفلاسفة، قلتُ له: أكان هاشميًّا؟ فقال: معاذ الله، ما عرفناهُ بذلك قطُّ

واحدٌ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وســلَّم على هذا 
النَّسَقِ بهذه الأسانيد المذكورة فيها)3(.

وإنَّمــا يصــحُّ منهــا ألفــاظٌ يســيرةٌ بأســانيد 
مَعروفــةٍ يُحتــاج في تمييِزها إلى نوعٍ مـِـن التَّتبُّعِ 

غِ لذلك)4(. والتَّفرُّ

وقــد اشــتهرت هــذه »الأرَبعيــن«)5(: عن ابن 
وَدْعَــان، وهي مســروقةٌ، سَــرَقَهَا ابــن وَدْعَان منَِ 
لًا، وهو: زَيدُ بــن رِفَاعة، ويُقال:  الــذي وَضَعَها أوَّ
زَيد بن عبد الله بن مَســعود بن رِفَاعة الهاشميّ)6(، 
فا«)7(،  ويُقال: إنَّهُ الذي وَضَعَ »رسائل إخِوان الصَّ
وكانَ منِ أَجهلِ خَلْقِ الله بعِلم الحديث)8(، وأقلِّهم 
تها  حيــاءً، أجرأهم على الكَــذِب، فإنَّهُ وَضَــعَ عامَّ
على أســانيد صحاح مشــهورة بين أهل الحديثِ، 
يعرفهــا الخاصُّ منهم والعامّ، فــكانَ ذلك أبلغ في 
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هَتكِ سِترهِ، وبيانِ عُوارهِ.

بَ  ثمَّ سَــرَقَهَا منهُ: ]9/أ[ ابنُ وَدْعَــان)1(، فَرَكَّ
لهــا أســانيد بينــه وبيــن المشــايخ الذيــن زَعَــمَ 
الهاشــميُّ أنَّه رَوَى عنهم، فتارةً يــروي عن رجُلٍ 
ــيخ الــذي رَوَى عنــه الهاشــميّ)2(، وتارةً  عن الشَّ
ــيخ الذي رَوَى  يروي عــن رجُلٍ عن آخر عن الشَّ
تُهم مجهُولُون لا يُعرفُون،  عنه الهاشميّ)3(، وعامَّ
ومنِهــم مَن يُشــكُّ في وُجُــودِهِ، وفي بعض ذلك ما 

يُبيِّن أنَّها فضيحةٌ مُفتعلةٌ، وكذبةٌ مُؤتفكةٌ)4(.

وإنْ كان الــكلامُ الــذي فيهــا كلامًا حَســناً، 
ومَواعظُها مواعظ بليغة، فلَيسَ لأحَدٍ أَنْ يَنسبَ 
ســولِ  كلَّ مــا)5( يَستحســنهُُ مـِـن الــكلام إلى الرَّ

ــلَفي، وابن الطَّيلســان، والذهبي في »ميزان الاعتدال» )53/2، 103(، وذكر ابن  نصَّ على ذلك: ابن ناصر، وابن عســاكر، والسِّ  )1(
ب على كل حديث شيخًا إلى الشيخ الذي روى عنه الهاشمي هو عمّه أبو  الجوزي وغيره أنَّ الذي سرقها منه وحذف خطبتها وركَّ

الفتح أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن ودعان.
تبلــغ روايتــه بهــذه الصــورة )13( حديثًــا، وهــي: )21(، و)22(، و)25(، و)26(، و)27(، و)31(، و)32(، و)33(، و)34(،   )2(

و)35(، و)36(، و)38(، و)40(.
تبلــغ روايتــه بهذه الصورة )25( حديثًا، وهــي: )1(، و)2(، و)3(، و)4(، و)5(، و)6(، و)8(، و)9(، و)10(، و)11(، و)12(،   )3(

و)13(، و)14(، و)16(، و)17(، و)18(، و)19(، و)20(، و)23(، و)24(، و)28(، و)29(، و)30(، و)37(، و)39(.
يخ الذي روى عنه الهاشمي كما في الحديث )7(، وتارةً يروي عن رجلٍ عن  ه عن رجلٍ عن آخر عن الشَّ قلتُ: وتارةً يروي عن عمِّ

شيخٍ غير الذي روى عنه الهاشمي بمثل إسناده ومتنه كما في الحديث )15(.
في )ج( ]762/أ[: »ما يُبيّن فضيحة مُفتعلهِ، وكذب مُؤتفكهِ».  )4(

في )ج( ]762/أ[: »أن ينسب حرفًا».  )5(
غ لنا أبدًا أن ننســبها إلى رســول الله صلى الله عليه وســلم ما لم  حيحة في ذاتها لا تســوِّ ة الصَّ هذه قاعدة علميَّة جليلة، فالمعاني الحقَّ  )6(

لامة والعافية. ها، وإلا وقعنا في المحذور المذكور، نسأل الله تعالى السَّ يثبت أنَّه قالها أو فعلها أو أقرَّ
رواه البخــاري في »الصحيــح» )1291(، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، ومســلم في مقدمة »الصحيح» )4(،   )7(

باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعًا.
ها: »سَــمِعَهُ  ف من الأصل هذا نصُّ »، ثم ذُكر فيها طبقة ســماع للجزء منقولــة بتصرُّ )8( في )أ( ]9/أ[: »بلــغ العِــراض بالأصــل، فصحَّ

صلَّى الله عليه وســلَّم، وإنْ كان ذلك الكلامُ في 
 ، ســولُ فهو حَقٌّ ا، فإنَّ كلَّ مــا قالهُ الرَّ نفســهِ حقًّ

سولُ)6(. ولَيسَ كلُّ ما هو حَقٌّ قالهُ الرَّ

ــةُ أَقدامٍ،  ــل هــذا الموضــع، فإنَّــه مَزلَّ فَليُتأمَّ
ةُ أَفهامٍ. ومَضلَّ

ســولُ صلَّى الله عليه وسلَّم على  وقد نبَّهَ الرَّ
حيــح: »إنَِّ كَذِبًا  ذلك، بقولــه في الحديــث الصَّ
عَلَــيَّ لَيسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَــدٍ، فَمَن كَذَبَ عَلَيَّ 

أ مَقعَدَهُ منَِ النَّارِ«)7(. دًا فَليَتَبَوَّ مُتَعَمِّ

ــكينَ  ، المتمسِّ جَعَلنـَـا الُله منِ القائلينَ بالحقِّ
ــدق، وأَحيَانَــا علــى ذلــك، وأَمَاتَنــا عليهِ،  بالصِّ

احمينَ)8(. بفضلهِِ، وكَرَمهِِ، إنَّه أرحمُ الرَّ
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خاتمة التَّحقيق

راسة: لًا: نتائج الدِّ أوَّ

ي  لَفي والمِزِّ 1- ظهور مكانة الحافظَين السِّ
ريف وعلومه. وإمامتهما في الحديث الشَّ

المصنَّفــات  في  الجزأيــن  هذيــن  أَثَــرُ   -2
والأحاديــث  واة  والــرُّ التَّاريــخ  في  المُفــردة 
الموضوعة، واعتبارهما من المراجع الأصيلة.

راسة: ثانيًا: توصيات الدِّ

للإمامَيــن  العلمــي  بالتُّــراث  العنايــة   -1
ي، ودراسة دورهما في إثراء النَّقد  لَفي والمِزِّ السِّ

الحديثي، وأثرهما فيمن بعدهما.

2- استخراج مثل هذه النَّفائس المتعلِّقة بالنَّقد 
ةً ومن النُّســخ  الحديثــي من الكتــب المطبوعة عامَّ

ةً، وإبرازها دراسةً وتحقيقًا وتعليقًا. يَّة خاصَّ الخطِّ

ين  ــريف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحســن بن حمزة الحســيني: شــمس الدِّ ي، بقراءة الشَّ اج المزِّ على المجيب به أبي الحجَّ
ين طاهر بــن أبي بكر بن محمود الحســيني  ــريف الخواجــا نجم الدِّ مشــقي، والشَّ محمــد بــن محمد بن ســعد الله ابن القواس الدِّ
ين محمد بن جماعة الكنِاني، ونسيبه  حيم بن بدر الدِّ ين أبو الوفاء إبراهيم بن عبد الرَّ مة برهان الدِّ التبريزي، والخطيب الإمام العلاَّ
ين محمد بن عمر بن مشرف بن بلال الأنصاري،  حبي، وبدر الدِّ ين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يعقوب بن زغيب الرَّ محيي الدِّ
حمن بن الحســن الشــهرزوريُّ وكتب الأســماء، وجماعة آخرون، وصــحَّ ذلك في يوم الجمعة  ومحمــد بن عبد القاهر بن عبد الرَّ
اوية الفاضليَّة بكلاسة جامع دمشــق، وأجاز لهم ما يرويه بشرطه» ا.هـ،  ثالث جمادى الآخرة ســنة إحدى وأربعين وســبعمائة بالزَّ
وفي )ب( ]340/ب[: »انتهى ما قاله»، وفي )ج( ]762/ب[: »انتهى»، وفي »ثَبَت ابن الواني» ]116/أ[ بخطِّه ثَبَت ســماع نفيس 
حمن بن يوسف  كي عبد الرَّ اج يوسف بن الزَّ ه: »وسمعتُ على شيخنا الحافظ النَّاقد أبي الحجَّ لهذا الجزء سنة 708هـ، وهذا نصُّ
هبي )الجواب عن الأربعين الودعانيَّة( للمُســمِع، ســألَهُ عنه  د بــن أحمد بن عثمان الذَّ ي، بقــراءة: الحافظ أبي عبد الله محمَّ المِــزِّ

ال، وسمع: البعلي، والمقريزي، وابن العلم». القارئ المذكور، وصَحَّ يوم الاثنين ثامن عشر شوَّ

قائمة المصادر والمراجع

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي - 1
عنه من الأحاديث النبوية، الســخاوي، تحقيق: 
د. محمــد إســحاق محمد إبراهيــم، دار الراية، 

الرياض، الطبعة الأولى، 1418 هـ.

الأربعيــن أربعيــن مــن أحاديث ســيد - 2
المرســلين، النبهــاني، مطبعــة صــبرا، بيروت، 

1329هـ.

الأربعين حديثًا في المواعظ والحِكَم، - 3
ابــن  القاســم  وَدْعَــان الموصلــي، بخــط  ابــن 

الطَّيلَسان، مخطوط.

الأربعــون الوَدْعَانيَّــة، تحقيق: محمد - 4
اســطنبول،  أركيــن،  مكتبــة  أرواســي،  شــفيق 

1965م.

الموضوعــة، - 5 الوَدْعَانيَّــة  الأربعــون 
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تقديم وتحقيق وتعليق: علي حسن عبد الحميد 
الحلبي، المكتب الإسلامي بيروت، دار عمار، 

ان، 1987 م. عمَّ

الأخبــار - 6 في  المرفوعــة  الأســرار 
الموضوعــة، علــي القــاري، تحقيــق: محمــد 
الصباغ، المكتب الإســلامي، بيــروت، الطبعة 

الثانية، 1986 م.

أســنى المطالــب في أحاديــث مختلفة - 7
المراتــب، محمد الحــوت، تحقيــق: مصطفى 
عبد القــادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1997 م.

النصــر، - 8 وأعــوان  العصــر  أعيــان 
الصفــدي، تحقيــق: د. علي أبو زيــد وآخرون، 
دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، الطبعة الأولى، 

1998 م.

الأنســاب، الســمعاني، تحقيــق: عبــد - 9
الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، مجلــس دائرة 
المعــارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى، 

1962 م.

إرشــاد الأريب إلــى معرفــة الأديب، - 10
ياقــوت الحموي، تحقيق: إحســان عباس، دار 

الغــرب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة الأولى، 
1993م.

التوحيــدي، - 11 والمؤانســة،  الإمتــاع 
المكتبــة العنصريــة، بيــروت، الطبعــة الأولى، 

1424 هـ.

إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمر، ابــن حجر - 12
العسقلاني، تحقيق: د. حسن حبشي، المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث 

الإسلامي، مصر، 1969م.

البداية والنهايــة، ابن كثير، تحقيق: د. - 13
عبــد الله بــن عبد المحســن التركــي، دار هجر، 

الطبعة الأولى، 1418 هـ.

برنامج الوادي آشــي، تحقيق: محمد - 14
محفــوظ، دار المغــرب الإســلامي، بيــروت، 

الطبعة الأولى، 1980م.

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير - 15
والأعــلام، الذهبــي، تحقيــق: د. بشــار عــوّاد 
بيــروت،  الإســلامي،  الغــرب  دار  معــروف، 

الطبعة الأولى، 2003 م.

تاريــخ مدينة الســلام الشــهير بتاريخ - 16
بغــداد، الخطيب البغــدادي، حققه وضبط نصه 
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وعلق عليه: د. بشــار عوّاد معروف، دار الغرب 
الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 2001 م.

الأحاديــث - 17 مــن  المســلمين  تحذيــر 
الموضوعة على ســيد المرسلين، محمد البشير 
الأزهري، مطبعة جريدة الراوي اليومية، مصر، 

1903 م.

المدينــة - 18 تاريــخ  في  اللطيفــة  التحفــة 
العلميــة،  الكتــب  دار  الســخاوي،  الشــريفة، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1993 م.

التدويــن في أخبــار قزويــن، الرافعي، - 19
الكتــب  دار  العطــاردي،  الله  عزيــز  تحقيــق: 

العلمية، بيروت، 1987 م.

تذكــرة الحفاظ، الذهبــي، دار الكتب - 20
العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998 م.

تذكــرة الموضوعــات، الفتنــي، إدارة - 21
الطباعة المنيرية، الطبعة الأولى، 1343هـ.

تذكــرة ابن العديــم، كمــال الدين ابن - 22
أبي جــرادة، عني بتحقيقه: إبراهيم صالح، هيئة 
أبــو ظبي للثقافة والــتراث، دار الكتب الوطنية، 

2010 م.

تشــنيف الأســماع بمــا كتبــه الإمــام - 23
النــووي لتلاميــذه مــن طباق الســماع، دراســة 

وتحقيق: عبد الله الحسيني، قيد النَّشر.

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، - 24
ابــن نقطــة، تحقيــق: كمــال يوســف الحوت، 
دار الكتــب العلميــة، بيروت، الطبعــة الأولى، 

1988م.

تنزيه الشــريعة المرفوعــة عن الأخبار - 25
الشنيعة الموضوعة، ابن عراق الكناني، تحقيق: 
عبــد الوهاب عبد اللطيف وعبــد الله الغماري، 
دار الكتــب العلميــة، بيروت، الطبعــة الأولى، 

1399 هـ.

علــم - 26 مخطــوط،  الــواني،  ابــن  ثبــت 
الحديــث رقــم )1097(، مجمع اللغــة العربية 

بدمشق.

الخلاصة في معرفة الحديث، الطيبي، - 27
تحقيق: أبو عاصم الشــوامي الأثــري، المكتبة 

الإسلامية، الطبعة الأولى، 1430 هـ.

الغلــط، - 28 تبييــن  في  الملتقــط  الــدر 
الصغاني، تحقيــق: عبد الله القاضي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1985 م.



٢3٠

ي عن الأرَبعين حديثًا الوَدْعَانيَّة لَفِي ويليه جزء الإمام المِزِّ جزء الإمام السِّ

درر العقــود الفريدة في تراجم الأعيان - 29
المفيــدة، تقــي الديــن المقريــزي، حققه وعلق 
عليه: محمود الجليلي، دار الغرب الإســلامي، 

بيروت، الطبعة الأولى، 2002م.

الدرر الكامنة في أعيــان المائة الثامنة، - 30
ابن حجر العســقلاني، مجلس دائــرة المعارف 

العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الثانية، 1972 م.

ديوان الإســلام، ابن الغــزي، تحقيق: - 31
ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1990 م.

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من - 32
المجهولين وثقات فيهم لين، الذهبي، تحقيق: 
حماد الأنصاري، مكتبــة النهضة الحديثة، مكة 

المكرمة، الطبعة الثانية، 1387هـ.

ذيل تاريخ الإسلام، الذهبي، تحقيق: - 33
مازن باوزير، دار المغني، الرياض، 1998م.

ذيل التقييد في رواة الســنن والأسانيد، - 34
التقــي الفاســي، تحقيــق: كمــال الحــوت، دار 
الأولــى،  الطبعــة  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 

1990م.

الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول - 35

والصلــة، ابــن عبــد الملــك المراكشــي، حققه 
وعلــق عليه: د. إحســان عبــاس ود. محمد بن 
شــريفة ود. بشــار عــواد معــروف، دار الغرب 

الإسلامي، تونس، الطبعة الأولى، 2012 م.

الموضوعــات، - 36 علــى  الزيــادات 
الســيوطي، تحقيــق: رامــز خالد حاج حســن، 
مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 

1431 هـ.

الضعيفــة - 37 الأحاديــث  سلســلة 
والموضوعــة وأثرها الســيء في الأمة، الألباني، 
مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 

1412 هـ.

ســير أعلام النبلاء، الذهبــي، تحقيق: - 38
شــعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، الطبعة الثالثة، 1985 م.

شــذرات الذهب في أخبــار من ذهب، - 39
ابن العماد الحنبلي، حققه: محمود الأرناؤوط، 
خــرج أحاديثه: عبد القــادر الأرناؤوط، دار ابن 
كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 1986م.

ى: الجامع - 40 البخــاري المســمَّ صحيح 
حيــح المختصر من أمور رســول  المســند الصَّ
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الله صلى الله عليه وســلم وســننه وأيامه، محمد 
بن إسماعيل البخاري، تشرف بخدمته والعناية 
بــه: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار المنهاج، 
جدة، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، 

1422هـ.

المســند - 41 ى:  المســمَّ مســلم  صحيــح 
ــنن بنقل العدل عن  حيح المختصر من السُّ الصَّ
العــدل عن رســول الله صلــى الله عليه وســلم، 
مسلم بن الحجاج النيسابوري، تشرف بخدمته 
والعنايــة بــه: محمــد زهير بــن ناصــر الناصر، 
دار المنهــاج، جدة، دار طــوق النجاة، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1433هـ.

الســلف، - 42 بموصــول  الخلــف  صلــة 
الــروداني، تحقيــق: محمد حجــي، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1988 م.

الضعفــاء والمتروكون، ابن الجوزي، - 43
تحقيــق: عبد الله القاضــي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1986 م.

الضــوء اللامع لأهــل القرن التاســع، - 44
الحيــاة،  مكتبــة  دار  منشــورات  الســخاوي، 

بيروت.

طبقات الشــافعية، ابن قاضي شــهبة، - 45
تحقيــق: د. الحافــظ عبــد العليــم خــان، عالم 

الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1407 هـ.

طبقات الشــافعية الكــبرى، تاج الدين - 46
الســبكي، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي 
وعبــد الفتاح محمــد الحلو، دار هجــر، الطبعة 

الثانية، 1413 هـ.

طبقات الشــافعيين، ابن كثير، تحقيق: - 47
د. أحمد عمر هاشــم، ود. محمد زينهم محمد 

عزب، مكتبة الثقافة الدينية، 1993 م.

طبقــات علمــاء الحديــث، ابــن عبــد - 48
البوشــي  أكــرم  تحقيــق:  الصالحــي،  الهــادي 
وإبراهيــم الزيبــق، مؤسســة الرســالة، بيروت، 

الطبعة الثانية، 1996م.

ــلَفِي - 49 السِّ الحافــظ  أربعيــن  طــرق 
والتعريــف برواتهــا وذكــر العالــي والمســاواة 
والنــازل مــن درجاتهــا، القاســم بــن علــي بــن 
الحســن بن عســاكر، مخطوط، علــم الحديث 

رقم )1070(، مجمع اللغة العربية بدمشق.

العــبر في خبر من عبر، الذهبي، حققه: - 50
محمد الســعيد بن بســيوني زغلول، دار الكتب 
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العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1985 م.

العقــد الثمين في تاريــخ البلد الأمين، - 51
الفاســي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 
دار الكتــب العلميــة، بيروت، الطبعــة الأولى، 

1998م.

حملــة - 52 طبقــات  في  المذهــب  العقــد 
المذهــب، ابــن الملقــن، تحقيــق: أيمــن نصر 
الأزهــري وســيد مهنــي، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1997 م.

الأحاديــث - 53 في  المجموعــة  الفوائــد 
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ملخص البحث

لم يحفظ لنا التاريخ شــيئاً ذا غَناء عن ديانة العرب في الجاهلية؛ إلا أن الشــعر العربي نقل ما يفي 

بالغــرض من أخبــار مرافق العبادة ودور التقرب إلى المعبودات الســائدة حينذاك. فقد كان الشــعراء 

قبل الإســلام مهتمين بالآلهة والمعبودات ذات القداســة في الذاكرة الجماعية لقبائل العرب، فخلّدوا 

المواضــع التي تُنصب فيها التماثيل والأوثان والأصنام والأشــجار والأحجار وغيرها في أشــعارهم، 

وأقســموا بها في أحوال قَسَمِهم الغليظ. لكن بعد بزوغ فجر الإسلام مع بعثة النبـــي محمد صلى الله عليه وسلم، دخل 

الناس في دين الله أفواجا، وكان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة، فساندوا الدعوة واهتدوا 

إلى الصراط المســتقيم، وتعلّقوا بالمبعوث رحمة للعالمين صُحبــةً في مكة وعند الهجرة إلى المدينة 

المنورة، فالتفّ حوله وحول رســالته المهاجرون والأنصار، ودافعوا عنه وعنها بأموالهم وأنفســهم، 

واسترخصوا كل غالٍ ونفيس لأجل الإسلام، يبتغون مرضاةَ الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم.

عويّة؛ فقد أولاها الشعر العربي عناية بالغة،  ولأن مؤسسة المسجد كانت في صلب هذه المهمة الدَّ

ودخلت القصيدة العربية إلى منابر المســاجد إنشادًا واستشهادًا. وهذه الدراسة تتناول مقاربة شمولية 

د، وفق منهج وسطي  لعلاقة الشــعر بالمسجد، وما أثير من نقاشٍ إزاء الإباحة والرفض، والجواز والرَّ

معتدل، يأخذ بمنطوق الكتاب والسنة، وبرأي السلف الصالح وعلماء الفقه وأصوله. 

مصطلحــات تعريفيــة وإجرائية: المســجد، الشــعر العربــي، الأحــوال الدينية، ما قبل الإســلام، 

الإسلام، السجود.

أهمية البحث ودواعيه:

تتجلى أهمية البحث في عدة أمور، أولًا: شح 
الدراسات المهتمة بموضوع المسجد والشعر. 
ثانياً: تسليط الضوء على الحياة الدينية للعرب 

قبل الإســلام، بحثاً عن أثر الدعــوة المحمدية 
في بنــاء ذاتٍ عربيــة قوامهــا العــدل والتعايش، 
وكذا القيم التي انبرت مؤسسة المسجد لنشرها 

وتثبيتها في النفوس. 
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مرامي البحث وغاياته:

يســعى البحث إلى بيان أهمية احتفاء الشعر 
بالمســجد واحتفاء المســجد بالشــعر، وإضاءة 
النقــاش الدائــر حــول تنافــر رســالة  جوانــب 
المسجد ورسالة الشعر، وحول كَراهَة أو جواز 

إنشاد الشعر في المسجد.

المنهـــــــــــــــــــــج المُتّبع: 

اســتندت أولًا إلــى منهج اســتنباطي ينطلق 
ؤ على  من الشمولي وينتهي بالمجزّأ، قبل التوكُّ
المنهــج التحليلي والاســتقرائي ضماناً لتوافق 
وقــد  ونتائجــه،  البحــث  فرضيــات  وانســجام 
ساعدنا في استنطاق الشــواهد الشعرية والنثرية 
والفقهية لبناء أحكام نقدية تخدم قضايا البحث 

ورُؤاه.

الدراسات السابقة:

شحّت المصادر التي تناولت هذا الموضوع 
مستقلًا بذاته، وأغلب ما نُشر يقاربه شتاتًا داخل 
المتن العام للكتب. فبالإضافة إلى كتب السيرة 
النبوية، اعتمدتُ أساســاً ســيرة ابن هشام؛ فقد 
تناثــرت أخبــار حيــاة العــرب قبل الإســلام في 
عــدة مظــان، منها: حضــارة العرب لغوســتاف 

لوبون، وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم 
حســن، وكتاب الأصنام لابــن الكلبي، وكتاب 
الأســطورة عنــد العــرب في الجاهلية لحســين 
الحاج محمد. أما ما اتصل بمؤسســة المســجد 
عمارةً ووظيفةً دينيةً ودعوية، فأذكر: الشــعر في 
ضوء الشريعة الإســلامية لمحمد عبد الرحمن 
شــميلة الأهدل، ومؤسســة المســجد )الرسالة 
الوظيفيــة والاجتماعية( لعبــد العالي معكول، 
وإعلام الســاجد بأحكام المســاجد للزركشي، 
والمساجـــــد لحســن مؤنــس. وقد استأنســت 
بهــذه الدراســات وحاولت خلــق توافقات بين 
آراء أصحابها بما يخدم غايات البحث ومراميه. 

ووثّقت بأمانة ما لزيد وما لعمرو.

خطة البحث:

الطريق الآمن إلى الهدف العام لهذه الدراسة 
اقتضى تتبع خطــةٍ قوامها مباحثُ ثلاث: الأول 
نَظَــرَ في الشــعر العربــي قبل الإســلام واســتقى 
منــه الأحــوال الدينية للعــرب في شــبه الجزيرة 
العربية. والثاني بَحَثَ بعض معاني السجود قبل 
الإســلام وعدّدَها بناءً على منطوق الشعر، لأنه 
ديــوان العرب آنذاك ومنتهــى علمهم. والثالث 
قــاربَ الشــعر العربي بعــد الإســلام في علاقته 
بالمســاجد، وهــو مبحــثٌ أكثــر رحابــةً بــإزاءِ 
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ســابقيْه، كونَ المســجد كمؤسســة دينيــة رافق 
ظهور الإسلام وفرض ركن الصلاة.

ثم خاتمــــــة وتوصيات.

المبحث الأول:

الشعر العربي قبل الإسلام،
والأحوال الدينية:

ارتبط جزءٌ غيرُ يســير من الشعر العربي قبل 
الإســلام بالطقــوس الدينيــة والحيــاة الروحية 
التي اتصلــت بالناس في علاقتهــم بمعبوداتهم، 
وفي ذلــك يــروي ابــن الكلبــي أن قبيلــة »عك« 
مــوا أمامهــم غلاميــن  اجــاً قَدَّ إذا خرجــوا حُجَّ
أســودين يصيحــان: »نحن غرابا عــك«، فتقول 
»عك« بعدها ملبية: »عك إليك عانيه... عبادك 

الثمانيه... كيما نحجّ ثانيه«)1(.

ومــن خــلال الشــعائر الدينيــة التــي مارس 
العرب طقوســها في حضرة آلهتهم التي تســتمد 
قوتهــا من الأســاطير والمعتقــدات الوثنية ومن 
الخــوارق، نشــأت علاقــة ارتبــاط بيــن العرب 

الأصنام: ابن الكلبي. ص 7.  )1(
بَ عليه النذر، تاريخ  راجع مثلا قصة نَذر عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم بنحر أحد أبنائه إن أَنجب عشر ذكور، فتحقق مُراده وتَوَجَّ  )2(

الإسلام. تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن. 68/1.
الأسطورة عند العرب في الجاهلية. ص: 116.  )3(

ومعبوداتهم، وتوثقت إثر ما يقدمونه بين أيديها 
من قرابين الولاء وهدايا النذر وقضاء الحاجات 

في مواسم الحج ومواقيت التبرك والعبادة)2(.

والواقــع أن العــرب قبــل الإســلام، أســوة 
روا في  ببقيــة الشــعوب البدائيــة الأخــرى، »فكَّ
وجــود قوى مســيطرة، لها عليهم ســلطان قاهر 
د إليها  وحكم نافذ، فحاولوا التقرب منها والتودُّ
لاســترضائها بمختلف الوســائل والطرق. وقد 
سمّوا هذه القوى آلهة فعبدوها؛ لأنهم يتوهمون 
أنهــا تــردُّ عنهــم كل أذى وضيــم، وتجلب لهم 
كل خيــرٍ ومنفعــة، فــلا ســبيل إلــى العيــش إلا 
بواســطة الإلــه، فهــم يَصِلُــون إلــى مــا يحبون 
ويرغبــون، ومنــه يســتقون الخيــر العميــم. ثم 
ارتقوا فاعتقدوا بحلول هذه القوى في الأشجار 
والكهــوف والينابيع والحجــارة العراض على 
الخصــوص«)3(؛ حتى قيل إنــه كان حول الكعبة 
ثلاثمائــة وســتون صنمــاً، واســتكثرتها قريش 
لتنتفــع مــن قــدوم القبائــل العربيــة في موســم 
الحــج، فوضعت أصنام القبائل الشــهيرة حول 
الكعبة، حتى إذا أتوا مكة وزاروا الحرم وجدوا 



٢3٩

المسجد والشعر »العرب والأحوال الدينية في الشعر العربي القديم«

العدد )357/١( السنة )٤3( - ربيع الآخر ١٤٤٢هـ - نوفمبر ٢٠٢١م

معبوداتهــم فأوْلَوهــا احترامهــم وتقديســهم)1(. 
كما كانت عبادة الشــمس وأهــمِّ النجوم أكثرَها 
انتشارًا، وأخذت القبائل العربية عن الأمم التي 
كانت تتصل بها كثيرًا مــن آلهتها، فكان زُونُها)2( 

جامعاً لشتى الأصنام)3(.

ولكي يعبّر الشعراء العرب قبل الإسلام عن 

مكانــة الآلهة وقداســتها في وجدانهم، اتخذوها 

مُقْسَــماً به في مواقف حَلْــف اليمين التي كانت 

تعترضهــم. ومــن نمــاذج ذلــك -علــى ســبيل 

التمثيل- قول طرفة بن العبد)4(:

فأقسمتُ عند النُّصْب: إني لهالكٌ  

ةٍ، ليستْ بغَبْطٍ ولا خَفْــــضِ بمُِلْتَفَّ

وقوله أيضا يحلف بالأنصاب التي يذبحون 
القرابيــن عندها في اعتذاره لعمرو بن هند هجاهُ 

فتوعّده)5(:

تاريخ الإسلام، 71-70/1.  )1(
ونُ: الموضع تجمع فيه الأصنام وتنصب، تهذيب اللغة للأزهري )175/13(. الزُّ  )2(

حضارة العرب. تأليف: الدكتور غوستاف لوبون. نقله إلى العربية: عادل زُعَيتر. ص 98-97.  )3(
ديوان طرفة بن العبد. ص 66.  )4(

المرجع السابق: ص 89.  )5(
بَعِيّ. ص 42. ديوان شعر المتلمّس الضُّ  )6(

ديوان أوس بن حجر. ص 36.  )7(
ديوان النابغة الذبياني. ص 85.   )8(

ك، ما هجوتك، والــــ إني وَجدِّ

أنصـــابِ يُسفَح بينهــــــــــنّ دمُ

وأقســم المتلمــس بالأنصــاب وباللات في 
قوله يهجو عمْرو بنَ المنذر)6(:

أطَرَدْتَنـي حَذَر الهجــــاءِ؛ ولا

والّــلاتِ والأنصابِ لا تَئـِـــلِ

وحلــف أوس بن حجــر بالــلات والعزى، 
وبالله مَعاً في قوله)7(:

وباللات والعزى ومن دان دينهَما

وباللهِ، إن الله منهــــــــــــن أكـــــــبـــرُ

وأقســم النابغة الذبياني بالأنصــاب أيضا في 
قوله معتذرًا)8(:    

حْــــــتُ كَعْبَتَـهُ فَلا لَعَمْرُ الـــــــــذي مَسَّ

وما هُرِيقَ على الأنصــابِ منِْ جَسَـــدِ
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وقوله يُعلي شأنَ الصنم »وَدّ«)1(:

حَيّاكِ وَدِّ فإنّا لا يَحِلُّ لنــــــــــــــا

لَهْوُ النِّساءِ وإنّ الدينَ قد عَزَمَــا

والنجــوم  الكواكــب  العــرب  وخــصَّ 
بالعبــادة والتقديــس، وخاصةً الشــمس والقمر 
والنجوم... وهذه المزاوجة بين مظاهر الطبيعة 
»انتقــال من العالم العلوي إلى العالم الســفلي، 
ولا يعنــي ذلــك بالضــرورة قطيعــة أو انفصالًا 
بين المســتويين لا ســيما بالنســبة إلى الشعوب 
سُ لديها في  القديمة، وهي شعوب يتجلى المُقَدَّ
مظاهــر عديدة من الكــون... وبكل عنصر منها 

من حيوان أو نبات أو جماد«)2(.

ولســنا ننكــر أن مــا وصــل إلينا مــن الحياة 
الدينية للعرب قبل الإســلام قليل، وأن الشــعر 
لم ينقــل إلينا صورةً مكتملةً عن طقوس العبادة 
نــدري  ولســنا  حينــذاك.  الســائدة  و»التديّــن« 
إن كان الأمــر راجعــاً إلــى الشــعر نفســه كونه 

المرجع السابق، ص 216.   )1(
موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها. 235/1.  )2(

في الشعر الجاهلي. ص 31.  )3(
وفي ذلك يقول: »فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية فلســت أســلك إليها طريق امرئ القيس والنابغة والأعشــى وزهير؛ لأني لا   )4(
أثق بما ينسب إليهم، وإنما أسلك إليها طريقا أخرى، وأدرسها في نص لا سبيل إلى الشك في صحته، أدرسها في القرآن«. المرجع 

السابق، ص: 28-27.
المرجع السابق. ص35.  )5(

قصّــر في أداء وظيفته التوثيقيــة والفنية إزاء هذا 
المكــوّن الهــام الذي يغــذي الجانــب الروحي 
للإنســان، أم إلى عوامل أخرى طمســت معالم 
هــذا الزمن الوثني لتنقَْطـِـع معه وتُخلي المجال 
لنور الإســلام يضيء الأرض هــدى ورحمة؟! 
ولذلــك وقف طه حســين موقفاً متوجســاً من 
الشــعر الجاهلــي، فتســاءل محتــارًا: »أو ليس 
عجيباً أن يعجز الشعر الجاهلي كله عن تصوير 
إلــى  الدينيــة للجاهلييــن؟!«)3(، فدعــا  الحيــاة 
تلمّــس الحيــاة الجاهلية في القرآن لا في الشــعر 
الجاهلــي)4(، وســعى إلى تدبّــر آيه واســتنطاق 
نصوصــه، واســتنار بســيرة النبــي الكريم صلى الله عليه وسلم، 
ليصل إلى نتيجة مفادها أن العرب قبل الإسلام 
كانــت أمةً متحضرةً راقيةً لا أمةً جاهلةً همجيةً، 
وحجتــه في ذلك أن لا أحد مــن العقلاء يصدّق 

أن القرآن قد نزل في أمة جاهلةٍ همجيةٍ!)5(.

وقد حاول الدكتور جواد علي في )المفصّل( 

مناقشة هذا الإشــكال وبحث أسبابه، وفي ذلك 
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يقول: »والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب 

الأخرى تَعَبَّــدُوا الآلهة، وفكّروا في وجود قوى 

عليــا لها عليهم حكــمٌ وســلطان، فحاولوا كما 

واســترضاءها  منهــا  التقــرب  غيرهــم  حــاول 

بمختلــف الوســائل والطــرق، ووضعــوا لهــا 

أسماءً وصفاتًا، وخاطبوها بألسنتهم وبقلوبهم، 

ســلكوا في ذلك جملة مســالك، هي ما نسميها 

في لغاتنــا بالأديــان«)1(. ثــم بعد ذلــك يلاحظ - 

باندهاش- شــح مصادر الشــعر مــن المعارف 

المحمّلــة بواقــع الحياة الدينيــة للعربي في زمن 

الجاهلية، ويجاهد باحثاً عن ذرائع ذلك فيصل 

إلــى أنه »مما يجــب علينا ملاحظته، أن الشــعر 

الجاهلــي الــذي أمدّنا بفيض من معــارف قيمة 

عــن الجاهلية القريبة من الإســلام، لــم يمدُدْنا 

بشــيء مهم عن الحياة الدينية عنــد الجاهليين، 

فكأنــه أراد مجــاراة مــن دخــل في الإســلام في 

التنصل من أيام الجاهلية ومن التبرّؤ منها، ومن 

غض النظر عن ذكر أصنام حرّمها الإســلام«)2(. 

بل قد ذهب أبعد من ذلك مشــككاً - على نهج 

العميد طه حســين- فظــن أن الشــعر الجاهلي 

المفصل. 5/5.  )1(
المفصل. 12/5.  )2(
المفصل. 12/5.  )3(

الــذي يهتم بهذا الجانــب الروحي والتعبدي قد 

ابتعد عنه الرواة بعد الإســلام أو حرّفوه فضاع، 

وزكّى أطروحته بآراء المستشرقين الذين تأثروا 

منهج ديكارت الفلسفي. وفي ذلك يقول: »وقد 

ذهب بعض المستشــرقين إلى أن رواة الشعر في 

الإســلام، قد أغفلوا أمر الشــعر الجاهلي الذي 

مجّــد الأصنام والوثنية، وأهملــوه، فلم يرووه، 

فمــات، وإن بعضاً منهم قد هذّب ذلك الشــعر 

وشــذّبه، فحذف منه كل ما لــه علاقة بالأصنام 

والوثنيــة، ورفــع منــه أســماء الأصنــام، وأحلّ 

محلّها اســم الله، حيث يرد اسم الصنم. فما فيه 

اســم الله في الشــعر الجاهلي، كان اسم صنم في 

الأصل«)3(.

ولا يخفى أثر مذهب التشــكيك الذي ســاد 
زمان طه حســين ولفيف من طبقته وقتئذٍ، وكذا 
أثر المستشــرقين المتشبعين بهذا المذهب على 
الدارســين حينهــا، ولذلــك غَلَوا في التشــكيك 
واســتغرقوا في الظنــون، تــارةً يصيبــون وتــارةً 
يبعِــدون. وليس هذا معــرض الخوض في ذلك 
بــل ولا حتــى الأوان أوانه، فقد أشــعل في وقته 
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معارك نقديــة ضارية، وأثار زوابع فكرية عاتية، 
وأســال مدادًا كثيرًا نشــطت معه حركة التأليف 
والمتابعــات  العلميــة  والمناظــرات  والنشــر، 

القضائية وردود أفعال علماء الدين.

المبحث الثاني:

بعض معاني السجود قبل الإسلام

مارس العرب قبل الإســلام شعيرة السجود 

والتذلــل في عديــد مــن الأحــوال، علــى الرغم 

مــن أن عصر مــا قبل الإســلام لم يعــرف لفظة 

»مســجد« أو »مصلّى«، اللهم ما ذكره القرآن في 

معرض العثــور عن أصحــاب الكهف واقتراح 

اتخاذ مســجد عليهم بنياناً ومزارًا. فالمســجد 

ظهــر مــع الإســلام وفــرْض الصــلاة دالا على 

مــكان أدائها لعبادة الله بوجه تعبُّدي مخصوص 

بيّنــه الرســول صلى الله عليه وسلم لهــم في قولــه: »صلّــوا كمــا 

رأيتموني أصلــي«)1(. ولكن العرب عرفوا معنى 

السجود، ودلّ عندهم على معانٍ أخرى خاصة. 

ومنها:

أخرجه البخاري في صحيحه، برقم )6008(.  )1(
شرح ديوان عنترة بن شداد. ص 27.  )2(

ديوان عمرو بن كلثوم. ص 71.  )3(

أ/ معنى الخوف:

قال عنترة بن شداد العبسي)2(:

خُلقِْتُ للحربِ أَحْميها إذا بَرَدَتْ

هَــــبِ وأصطلي نارَها في شدةِ اللَّ

دْتُهُ سَـجَــــدَتْ بصِارِمٍ حيثُما جَرَّ

لهُ جبابرِةُ الأعْجامِ والعَــــــــرَبِ

يفتخر بشــجاعته وبســالته في ساحة الوغى، 

وإنــه يعــارك بســيف حينمــا يرفعــه تخضــع له 

جبابرة العرب والعجم خوفاً وارتعادًا.

وقال عمرو بن كلثوم)3(:

إذَِا بَلَغَ الفِطَامَ لَناَ صَبـِيٌّ        

تَخِرُّ لَهُ الجَبابرُِ سَاجِدِيناَ

أي مــن الخــوف والرهبة، لاشــتداد عوده، 

واكتمال نموه، فارســاً متمرســاً شــجاعاً منذ 

صباه.
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ب/ معنى التعظيــــــم:

وشاهده قول عنترة أيضا متغزلًا بعبلة)1(:

سَـجَدَتْ تُعَظِّمُ رَبَّها فَتَمايَلَــــتْ

لجلالهـــــــا أربابُنــــا العُظَمـــــاءُ

يقــول: لقــد انحنــت تعظّــم ســيّدها اعترافاً 
بفضله عليها فعظَّمها لذلك أسيادُ القبائل.

ج/ معنى الإجلال:

ويتجلى في قول عنترة يصف جمال عبلة)2(:

شمسٌ إذا طَلَعَتْ سـَجَدْتُ جَلالةً

لجمالها، وَجَلا الظلامَ طُلوعُـــها

يشبه محبوبته بالشــمس، حين تظهر يسجد 
إجــلالًا لهــا ولجمالهــا، فطلوعهــا يبــدد ظلام 

الليل ويحيله ضياءً.

د/ معنى العِــزّة:

أفاد الســجود هذا المعنى في قول المســيب 
لَها غواصٌ بعد عناء)3(: بن علس يصف دُرّةً حَصَّ

ديوانه، ص 8.  )1(
المرجع السابق، ص 116.  )2(

ديوان المسيب بن علس. ص 82. وقال البغدادي: والصراري جمع صارٍ، وهو الملاح والبحري )الخزانة: 238/2(.  )3(
ديوان عبيد بن الأبرص. ص 71.  )4(

ــراريَّ يسـجُدونَ لَهـــا وَتَرى الصَّ

ـــــــــــها بيديْــــــهِ للنَّحْــــرِ ويَضُمُّ

رة لعزتها ونفاســتها،  وســجود البَحريِّ للــدُّ
قاله البغدادي صاحبُ الخزانة.

ولا نجــد في شــعر مــا قبــل الإســلام لفظــة 
)مســجد( مفــردًا أو جمعــاً، وورد فقــط لــدى 
عبيــد بن الأبرص دالا على مــكان يُدعى »ذات 

المساجد« في قوله)4(:

وهلْ رامَ عنْ عهدي وُدَيْكٌ مَكانَـــــــــهُ

إلى حيثُ يُفْضي سَيْلُ ذاتِ المَساجِــدِ

فمما سبق نجد أن لفظ )السجود( في الشعر 
العربــي قبــل الإســلام حامــل لمعــاني التعظيم 
والخــوف  والإجــلال،  والعِــزّة  والتبجيــل، 
والخضــوع؛ وهــي المعــاني ذاتها التــي يختزنها 
الســجود في الإســلام، إنما بفرق المسجود له: 
فقبــل الإســلام كان الســجود لغيــر الله خوفــاً 
وطمعــاً وخضوعــا، وبعد بعثة النبـــي صلى الله عليه وسلم دان 
الناس الإســلامَ، فســجدوا لله وحده لا شــريك 

له، خوفاً وطمعاً وخضوعاً.
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المبحث الثالث:

الشعر العربي بعد الإسلام وعلاقته 
بالمساجد

أ/ الإسلام والشعر:

يقول الشــيخ الإمــام محمد عبــده: »ظهور 
الإســلام علــى مــا كان في جزيــرة العــرب مــن 
ضــروب العبادات الوثنية، وتغلبــه على ما كان 
فيهــا مــن رذائــل الأخــلاق وقبائــح الأعمال، 
وســيره بســكانها علــى الجــادة القويمــة؛ حقق 
لقراء الكتــب الإلهية الســابقة أن ذلك هو وعد 
الله لنبيّيْه إبراهيم وإســماعيل، وتحقيق استجابة 
دعاء الخليل: بزڄ   ڄ   ڃ   ڃ     ڃبر  
]ســورة البقــرة: 129[، وأن هــذا الديــن هو ما 
كانت تبشّــر بــه الأنبياءُ أقوامَها مــن بعدها، فلم 
يجــد أهل النصفة منهم ســبيلا إلــى البقاء على 
وه شــاكرين، وتركوا ما  العناد في مجاحدته، فتلقَّ

كان لهم بين قومهم صابرين«)1(.

الإســلام  تمكّــن  الذيــن  الشــعراء  وطفــق 
مــن أفئدتهــم واســتولى على قلوبهــم يمدحون 

رسالة التوحيد. الشيخ الإمام محمد عبده. ص: 149-148.  )1(
راجع أمثلة ذلك في الباب الرابع المعنون: »الرسول صلى الله عليه وسلم والشعر« ضمن كتاب: )الإسلام والشعر( للدكتور سامي مكي العاني. ص   )2(

41 وما بعدها.
العصر الإسلامي. دكتور شوقي ضيف. ص 45.  )3(

الرسول عليه السلام ويشيدون بصفاته الخِلقية 
والخُلقيــة، ويذودون عــن حماه وعن رســالته 
الربانية، ومن هؤلاء حســان بــن ثابت، وكعب 

بن مالك، وعبد الله بن رواحة.

ونقلــت  رائجــاً،  مزدهــرًا  الشــعر  وظــل 
المصادر ســماعَ الرسول صلى الله عليه وسلم الشــعرَ، واتخاذَه 
سلاحاً قاطعاً ضد الخصوم من مشركي قريش 
وأعــداء الدعــوة. كمــا نقلت إعجــابَ الخلفاء 
الراشدين بالشــعر، والاستشهادَ به في المواقف 
والأحــوال، وتَــردادَهُ في المناســبات والتّمثّــل 
به)2(. وشــهرة عمــر بن الخطاب رضــي الله عنه 
أوســع في اهتمامه بالشــعر والشــعراء، وبسؤاله 
وفــود القبائل عن شــعرائهم، وكانوا ينشــدونه 
بعض أشــعارهم فيستحســن منها ما يستحســن 
ويرددهــا متعجباً متدبــرًا. ويقال إنــه كتب إلى 
أبــي موســى الأشــعري حيــن كان واليــاً على 
البصــرة: »مُرْ مَــنْ قبَِلَك بتعلّم الشــعر فإنه يدل 
على معاني الأخــلاق، وصواب الرأي، ومعرفة 
الأنســاب«)3(. ولذلك استعظم ابن سلام معرفةَ 
عمر بالشعر واتســاعَ محفوظهِ منه، فقال: »كان 
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لا يكاد يعرض أمر إلا أنشد فيه بيتَ شعر«)1(.

ولا ننكــر ما ســاد من الخلاف بيــن العلماء 
والفقهاء إزاء إنشاد الشعر في المساجد، وسماع 
الرســول صلى الله عليه وسلم الشــعر والتحضيــض علــى نظمه 
لمقارعة أعداء الإســلام وردعهــم، وغير ذلك 

ز والكراهَة.  مما أثير حوله نقاش التجوُّ

فقد مدح الرســول صلى الله عليه وسلم الشعر كما روى أُبي 
بــن كعب رضــي الله عنه أنه قال: إن النبـــي صلى الله عليه وسلم 
ــعْرِ حِكْمَــةً()2(. وهذا الحديث  قال: )إنّ منَ الشِّ
يوحــي إلى أن الشــعر منه ما هو ممــدوح، لأن 

الحكمة صفة مــدح، والله تعالى يقول: بزى   
ئا   ئا   ئە   ئە     ئو   ئوبر  

]ســورة البقــرة: 268[. كمــا أن الحكمة كلام 
نافــع يمنع من الســفه، وإن الحكمــةَ هي القولُ 

الصادق المطابق للعقل والواقع.

ويُروى أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان له حادٍ حسنُ 

الصوت يحدو له في أســفاره، وهو غلام أســود 

يقال له »أنجشــة«، وذات مرة خاطبه صلى الله عليه وسلم قائلا: 

المرجع السابق، ص45.  )1(
أخرجه البخاري. برقم )6145(.   )2(

أخرجه مسلم. برقم )2323(.  )3(
أخرجه مسلم. برقم )1796(. والبخاري، برقم )6146(، وفي مناسبته: أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه صلى الله عليه وسلم.  )4(

أخرجه مسلم. برقم )2255(.  )5(
أخرجه مسلم، برقم )2255(. والبخاري، برقم: )6147(.  )6(

»يا أنجشةُ رويدَكَ سَوْقاً بالقوارير«)3(؛ أي: ترفَّق 

في حُدائك بالإبل التي تســرع بالنســاء، فيتأثرن 

من ذلك، أو أن صوتك يؤثر عليهن فتمهّل بهن.

وعندما أصيبت إحدى أصابعه صلى الله عليه وسلم في بعض 
مشاهد يوم العقبة، ارتجزَ:

هــل أنتِ إلا إصْبَعٌ دَميِتِ، وفي ســبيل الله ما 
لقيتِ)4(.

ومما يشــيد بأن الرســول صلى الله عليه وسلم يأنس لســماع 
الشــعر، ما روي عنــه أنه كان في بعض أســفاره 
يطلــب مــن رفيقه أن ينشــده شــيئاً من أشــعار 
الجاهليين الذين يوافق شــعرُهم الإســلامَ. وفي 
هذا الباب روى عمرو بن الشريد عن أبيه، قال: 
»ردفت رســول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال: »هل معك 
من شــعر أميــة بن أبــي الصلت شــيء؟« قلت: 
نعــم، قال: »هِيــهْ« فأنشــدته بيتاً، فقــال: »هِيهْ« 
ثم أنشــدته بيتاً، فقال: »هِيهْ« حتى أنشــدته مائة 
بيــت«)5(. وفي روايــة أنــه قــال صلى الله عليه وسلم: » فلقــد كادَ 
يُسْلمُِ في شعره«)6(. وعنه صلى الله عليه وسلم، قال: »أشعرُ كلمةٍ 
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تكلّمتْ بها العربُ كلمةُ لبيد: »ألا كلُّ شــيءٍ مَا 
خَلَا الَله باطلُِ««)1(.

وعلى الجملة فإن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الشــعر امتدادٌ لموقف القــرآن الكريم منه، فقد 
»أباح صلى الله عليه وسلم نظمه واســتمع إلى الشعراء ينشدونه 
وأثاب عليه. وشــفع ذوي الحاجات فيه، وثمن 
دوره في المعركة ووقت الســلم، إلا أنه نهى عن 

رواية أشعار بعينها«)2(. 

ب/ الشعــر وعلاقتـــه بالمسجــــد:

إن المتأمل في مؤسســة المســجد منذ نشأته 
الأولــى يــدرك أَنَّ لهــا ارتباطاً وثيقاً بالشــعر، 
المســجد علــى  تقصــر  لــم  العــرب  أن  ذلــك 
الصــلاة وحســب؛ بــل اتخذتــه منتدى شــعريًّا 
تنشــر منه الكلمــة الصادقة، والحكمــة البالغة، 
والشــاهدَ الــذي يُعلــي كلمــة التقــوى ويعضد 
رســالة المبعــوث بها رحمــة للعالميــن. كُتبت 
في المســجد الأشــعار، ومــن على أعــواد منبره 
ألقيت القصائد، ومنه تخرج الشــعراء، وعُلقت 

أخرجه مسلم برقم )2256(. والبخاري، برقم: )6147(: »أصدقُ كلمة قالها الشاعرُ كلمةُ لبيد: »ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا الَله باطلُِ«.  )1(
الإســلام والشــعر. ص 240. ومما نهى صلى الله عليه وسلم عن روايته من تلك الأشــعار قصيدة أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى قريش يوم بدر،   )2(
وأولهــا: )ألا بكيــت على الكرام بني الكرام أولي الممادح(، وقصيدة الأعشــى في هجاء علقمة بن علاثة التي أولها: )شــاقتكَ من 

قَتْلَةَ أطلالُها(.
الأدب المفرد. الإمام البخاري. رقمه )865(.  )3(

أخرجه الترمذي برقم )2850(.  )4(

على جدرانه المعلقات الطوال، ودُرس الشــعر 
والأدب تحت سقفه إنشادًا وتعليماً ومحادثة. 

روى عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »الشــعرُ بمنزلةِ 
الكلام، حَسَــنهُ كَحَسَــنِ الكلام، وقَبيحُه كَقبيح 
الــكلام«)3(. ولعمــري هذا قول معتــدل، وكلام 
فصل وَسَــطيِّ؛ ولــولا ذلك لما استُشــهد به في 
خطــب الجمعــة والأعياد، ولما أنشِــد من على 
منابر المســاجد شــاهدًا ومثــلًا، حينما يُتَخيَّـــر 
منــه حَسَــنهُ للمحاجّة والإقنــاع وإلجام خصوم 

الدعوة.

وهــذا جابــر بن ســمرة رضــي الله عنه وهو 

من صغار الصحابة سِــنًّا يقول: »شهدت النبـــي 

صلى الله عليه وسلم أكثـــر من مئــة مــرة في المســجد وأصحابه 

يتذاكــرون الشــعر، وأشــياء من أمــر الجاهلية، 

فربما تبسم معهم«)4(.

والظاهــر من هذا الخبـــر أن كثيـــرًا من هذه 
المجالســات كان في مســجده صلى الله عليه وسلم  بدليــل مــا 
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أخبـــر به ســماك بن حرب لما قال: قلت لجابر 
بن ســمرة: أكنتَ تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
نعــم، كثيـــراً، كان لا يقــوم مــن مُصَــلّاه الــذي 
يصلــي فيــه الصبح حتـــى تطلع الشــمس، فإذا 
طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون 
في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم)1(. )انتهـى( 
وأجزم أن الحديث في أمر الجاهلية لا يمكن أن 
يخلوَ من إنشــاد الشــعر، فهو ديوانهــم الذي لم 

يكن لهم علمٌ أصحّ منه.

وكان عبد الله بن رواحه يُنشِد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في عمرة القضاء وهو آخذ بخطام ناقته فيقول:

خلوا بنـي الكفار عن سبيله

ضرباً يزيل الهامَ عن مَقيله

ويُذهِلُ الخليلَ عن خليلــه

فقــال له عمر  رضــي الله عنه: يا ابن رواحة! 
بين يديْ رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرم الله عز وجل 
تقول الشــعر؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )خَلِّ عنه، 

فلهُـوَ أسرع فيهم من نَضْحِ النَّبْل()2(.
أخرجه مسلم برقم )2322(.  )1(

المجتبى من السنن أو: السنن الصغرى للنسائي. رقمه )2873(. 202/5.  )2(
الموشح. المرزباني. ص 445.  )3(

كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. 3-2/7.  )4(
العقد الفريد. ابن عبد ربه. 142/4.  )5(

وذكر المرزباني أن مســلمَ بنَ الوليد كان يملي 

شعره في المسجد والناس حوله متحلقون يكتبون، 

وعقدت في حضرته المناظرات الشعرية)3(. 

وحكــى الأصبهــاني أن الكميــت بــن زيــد 

الكوفــة  الراويــة اجتمعــا في مســجد  وحمــاداً 

فتذاكــرا أشــعارَ العــرب وأيامَها، فــكان حماد 

يخالفه في أشياء وينازعه)4(.

كما أخبر ابــن عبد ربه أن الفــرزدق قال: »ما 
عييــتُ بجواب أحــد قَطُّ ما عييتُ بجــواب امرأة 
وصبي ونبطي]... إلى أن قال[: وأما الصبي، فإني 
كنت أنشد بجامع البصرة وفي حلقتي الكميت بن 
زيد وهو صبي، فأعجبني حسن استماعه، فقلت 
؟ قال لي: حســن! قلت:  له: كيف ســمعت يا بُنيَّ
ك أني أبوك؟ قال: أمــا أبي فلا أريد به بديلًا،  فســرَّ
ولكن وددت أن تكون أمي! قلتُ: اســتُرها عليّ 

يا ابن أخي، فما لقيت مثلها«)5(.

ومن علاقة الشــعر بالمسجد أن النبـــي صلى الله عليه وسلم 

جعل في مســجده منبراً لحســان بــن ثابت. فقد 
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روت عائشــة رضي الله عنها قالت: كان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يضــع لحســان منــبراً في المســجد يقوم 

عليه قائماً يفاخر عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح، 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله يؤيد حسان بروح 

القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله«)1(.

الشــعر  بيــن  العلاقــة  متانــة  يــبرز  فهــذا 
والمســجد؛ بل إن هذه العلاقــة ظلت وثيقة مع 
عصر الصحابة والتابعين، فالإمام الشافعي كان 
يدرّس الشــعرَ في جامع عمرو بمصر، فنبغ على 
يديْه كثير من زعمــاء الفكر والأدب، منهم: أبو 
عمر الكنــدي، وأبو جعفر النحــاس المصري، 
وأبــو بكر الحــداد ... وكثيرون غيرهــم)2(، كما 
كان المتنبي يعقد حلقاته الأدبية في مســجد ابن 
عمروس بمصر، فيجتمع إليه الأدباء والشــعراء 

يتذاكرون أمور الشعر والأدب)3(.

وتكثر مذاهب القول في جواز إنشــاد الشعر 
مــن عدمه في المســاجد، بل من إنشــاده أصلا، 
كما يكثــر الحديث ويتشــعب في قضية الصدق 

أخرجه الترمذي برقم )2846(.  )1(
راجع: ديوان الشافعي. مقدمة الديوان.   )2(

حلقات في الأدب )في الفســطاط(، الأســتاذ محمد عبدالله عنان. مجلة الرسالة )أصدرها أحمد حسن الزيات باشا(. العدد الأول،   )3(
1933م. الجزء الأول.

البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني )528/7(.   )4(
أخرجه البخاري، برقم : )453(. و )3212(.  )5(

والكذب في الشعر، وفي تفسير ما جاء في القرآن 
من صــرف اللهِ الرســولَ صلى الله عليه وسلم عن تعلّم الشــعر، 
ومن أن الشــعراء يقولون ما لا يفعلون... وغير 
ذلــك مــن التفاصيــل والقضايــا؛ ولكــن الذي 
عليه أهــل النظر الأوســط والــرأي المعتدل ما 

سنختزله، اختصارا، في ثلاث نقاط:

قال الضيمري: »كَرِهَ قوم إنشاد الشعر في * 
المســاجد وليس ذلك عندنا بمكروه، وقد كان 
حســان بن  ثابت ينشــد الرســول صلى الله عليه وسلم الشعر في 
المســجد، وقد أنشــده كعب بن زهير قصيدتين 

في المسجد، ولكن لا يكثر منه في المسجد«)4(.

وعن أبــي سَــلَمةَ بــنِ عبــد الرحمن بن * 

عــوف أنه ســمع حســانَ بــنَ ثابــت الأنصاري 

الشــاعر، يستشــهد أبا هريــرة: أَنْشُــدُكَ الَله، هل 

سمعتَ النبـــي صلى الله عليه وسلم يقول: »يا حسانُ، أجبْ عن 

دْهُ بروحِ القُدُس«، قال  رســولِ الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيِّ

أبو هريرة: نعم)5(.
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و قال ابن هشام: »وذكر لي عن علي بن * 
زيد بــن جدعان أنه قال: أنشــدَ كعــب بن زهير 
رسولَ اللهصلى الله عليه وسلم في المســجد: ]بانت سُعاد فقلبي 

اليومَ متبولُ[«)1(.

فالراجــح إذاً، أن هــذا محمول على الشــعر 
المباح المتضمن لمكارم الأخلاق، والمتماشي 
مع القيم السمحة والتعاليم السامية، والمرغّب 
به في أمور الدين والدنيا والآخرة، والذي هو في 
غرض مدح الرســول والثناء عليــه والمباهاة به 
أمــام المشــركين وأعداء الديــن؛ فذلك لا ضير 

فيه ولا ضرر، ولا مانع من إتيانه ولا كراهة.

خاتمــــــة وتوصيات:  

نخلص مما ســبق إلى أن المســجد مؤسسة 
دينيــة واجتماعيــة وتعليميــة وثقافيــة وفكريــة 
واستشارية عتيدة وهامة في بناء الأمة الإسلامية، 
وفي تمتيــن أسســها وتقويــة ركائزهــا.. تختص 
بــأداء مناســك الصــلاة وشــعائر التعبــد، وإلى 
جانــب ذلك تقوم ببقيــة الأدوار الأخــرى التي 
تحفظ هيبة الدولة الإســلامية، وتبني شــخصية 
الإنســان وَفــق منطــوق الكتــاب والســنة دينــاً 
وعَقــلاً... ولذلك احتفــى الشــعر العربي بهذه 

السيرة النبوية، ابن هشام 130/4.  )1(
طبقات فحول الشعراء، 24/1.  )2(

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: البطليوسي، 193/1.  )3(

المؤسســة الحيوية، واتخذها الشعراء والعلماء 
مكانــا لنشــر القيــم وتعليــم العلــوم ومذاكرتها 
والنظر  فيها، لتبقى هذه الأمة خيرَ أمة أخرجت 
للنــاس، تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكر 

وتؤمن بالله ولا تشرك به شيئا.

اهتمــام  بضــرورة  نوصــي  فإننــا  ولذلــك 
الدارســين في المجــال الفقهي بالشــعر العربي 
في مقاربــة القضايا الدينية والدّعويــة اليوم، فلا 
ينبغي التبرّم منه وتحاشيه؛ لأنه كان ديوانَ علوم 
العــرب ومنتهــى حكمهــم، بــه يأخــذون وإليه 
يصيرون. قال ابن ســلام: قال ابن عون عن ابن 
ســيرين، قال عمر بن الخطاب رضــي الله عنه: 
»كان الشــعرُ علمَ قــومٍ لمْ يكن لهــم علم أصحّ 
منــه«)2(. وروي عن ابن عبــاس رضي الله عنهما 
أنه قال: »إذا قرأتم شــيئا مــن القرآن ولم تعرفوا 
عربيته فاطلبوه في شعر العرب، فإنه ديوانُهم«)3(. 
وخاصــة إذا تعلّقت تلكــم الدراســات الفقهية 
بقضايــا التحريــم والإباحة أو الجــواز، نحو ما 
جلّينــاه في هذه الدراســة من مواقــف نبوية إزاء 
الشــعر العربي في علاقتــه ببيوت الله، مدارســةً 
وإنشــادًا، وقــراءةً وإقــراءً، ومواقــف العلمــاء 

والشعراء والفقهاء في الأعصر اللاحقة.
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قائمة المصادر والمراجع:

الأدب المفرد: البخــاري، الإمام. حققه * 
محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلامية- 

بيروت. الطبعة الثالثة: 1409هـ/ 1989م.

العــرب في الجاهليــة: *  الأســطورة عنــد 
حســين الحــاج محمــد. المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنشــر والتوزيع، بيروت- لبنان. 

1418هـ/1998م.

البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي: أبو * 
الحســين يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق: 

قاسم محمد النوري، دار المنهاج 2000.

الإسلام والشــعر: تأليف الدكتور سامي * 
مكي العاني. عالــم المعرفة )يصدرها المجلس 
الوطني للثقافــة والفنــون والآداب بالكويت(. 

الكتاب رقم 66. أغسطس 1996م.

الأصنام: ابن الكلبي. تحقيق أحمد زكي * 
باشــا. نســخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 
1924. الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة 

.1965

المســاجد: *  بأحــكام  الســاجد  إعــلام 
الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر. تحقيق: 

أبــو الوفا مصطفى المراغي. الناشــر: المجلس 
الأعلى للشــؤون الإســلامية- القاهرة. الطبعة 

الرابعة: 1416هـ/1996م.

الكتــاب: *  أدب  شــرح  في  الاقتضــاب 
البَطَلْيَوْســيّ، أبــو محمد بن عبــد الله بن محمد 
السيد. تحقيق الأستاذ مصطفى السقا والدكتور 
المصريــة  الكتــب  دار  المجيــد.  عبــد  حامــد 

بالقاهرة. 1996م.

تهذيــب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري * 
الهروي تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء 

التراث العربي 2001م.

تاريــخ الإســلام: حســن إبراهيــم حســن. * 
مكتبة النهضة المصرية. الطبعة السابعة: 1964م.

الجامــع الكبيــر )ســنن الترمــذي( أبــي * 
عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، تحقيــق 

شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية.

الجاهليــة *  في  العــرب  أشــعار  جمهــرة 

بــن  محمــد  زيــد  أبــو  القرشــي،  والإســلام: 

الخطــاب. تحقيق: علي محمــد البجاوي. دار 

نهضة مصر للطباعة والنشــر، الفجالة، القاهرة. 

)د.ط/د.ت(.
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حضــارة العرب: غوســتاف لوبون. نقله * 
إلى العربيــة: عادل زُعَيتر. طبع بمطبعة عيســى 
البابــي الحلبــي وشــركاه- مطبعــة دار الكتــب 

العربية. )د.ت(.

حلقات في الأدب )في الفسطاط(: محمد * 
عبد الله عنــان. مجلة الرســالة )أصدرها أحمد 
حســن الزيــات باشــا(. العــدد الأول، الجــزء 

الأول. 1933م.

ديــوان الإمام الشــافعي: تحقيق الدكتور * 
عبد المنعم خفاجي. مكتبــة الكليات الأزهرية 

بالقاهرة. الطبعة الثانية 1505هـ/1985م.  

ديوان أوس بــن حجر: تحقيــق الدكتور * 
محمــد يوســف نجــم. دار صــادر- بيــروت. 

الطبعة الثالثة 1979م.

دار صــادر- *  العبــد:  بــن  ديــوان طرفــة 
بيروت. )د.ت(.

ديــوان عبيــد بــن الأبــرص: دار صادر- * 
بيروت.)د.ت( )د.ط(.

ديــوان عمــرو بــن كلثــوم: دار صــادر- * 
بيروت. 1996م.

ديــوان عنــترة بن شــداد: شــرح وتقديم * 
الدكتــور محمد علي ســلامة. مراجعة الدكتور 

عيد فتحي عبد اللطيف. دار الصحوة- القاهرة. 
الطبعة الأولى: 1431هـ/ 2010.

بَعِــيّ: برواية الأثرم *  ديوان المتلمّس الضُّ
وأبــي عبيــدة عــن الأصمعــي. عنــي بتحقيقــه 
وشــرحه والتعليق عليه: حســن كامل الصيرفي. 
جامعــة الــدول العربيــة- معهــد المخطوطات 

العربية. القاهرة: 1390هـ/ 1970م.

ديوان المسيب بن علس: جمع وتحقيق * 
ودراسة الدكتور عبد الرحمن محمد الوصيفي. 
الأولــى:  الطبعــة  بالقاهــرة.  الآداب  مكتبــة 

1423هـ/ 2003م.

رســالة التوحيــد: الإمــام الشــيخ محمد * 
عبده. دار إحياء العلوم- بيروت، لبنان. الطبعة 

السادسة: 1406هـ/ 1986م.

ديــوان النابغــة الذبيــاني: جمــع وتحقيق * 
بــن  الطاهــر  محمــد  الشــيخ  الإمــام  وشــرح 
والنشــر  للطباعــة  ســخنون  دار  عاشــور. 
والتوزيع- تونس، ودار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة- القاهــرة. الطبعة الأولى: 

1430هـ/2009م.

الســيرة النبوية: ابن هشام. تحقيق الشيخ * 
محمــد علــي القطــب والشــيخ محمــد الدالي 
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بلطه. المكتبة العصريــة، صيدا- بيروت. طبعة 
1423هـ/2002م.

الإســلامية: *  الشــريعة  ضــوء  في  الشــعر 
محمــد عبد الرحمن شــميلة الأهدل. الناشــر: 
الجامعة الإســلامية. الطبعة: الســنة العاشــرة- 
العدد الأول- جمادى الآخرة 1397هـ/ مايو، 

يونيو 1977م.

صحيح البخــاري: تحقيــق محمد زهير * 
الدكتــور  الناصــر. شــرح وتعليــق  ناصــر  بــن 
مصطفى ديب البغا. دار طــوق النجاة )مصورة 
عن الســلطانية بإضافــة ترقيم محمــد فؤاد عبد 

الباقي(. الطبعة الأولى 1422هـ.

الصحيــح *  )المســند  مســلم  صحيــح 
المختصــر بنقــل العــدل إلــى رســول اللهصلى الله عليه وسلم(: 
العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  مســلم.  الإمــام 

بيروت- لبنان.

الجمحــي، *  الشــعراء:  فحــول  طبقــات 
ابنُ ســلّام. تحقيــق محمود محمد شــاكر. دار 

المدني، جدة. 

الأدب *  تاريــخ  الإســلامي،  العصــر 
العربي2: شــوقي ضيف. دار المعارف بمصر. 

الطبعة السابعة.

العقــد الفريد: ابــن عبد ربه الأندلســي. * 
الجــزء الثالــث والرابــع بتحقيــق الدكتــور عبد 
المجيد الرحيني. دار الكتب العلمية- بيروت، 

لبنان. الطبعة الثالثة: 1407هـ/1987م.

حســين.دار *  طــه  الجاهلــي:  الشــعر  في 
المعــارف للطباعــة والنشــر، سوســة- تونس. 

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.

كتــاب الأغــاني: الأصبهاني، أبــو الفرج. دار * 
إحياء التراث العربي. إعداد لجنة نشر كتاب الأغاني 
ال  بإشراف: محمد أبو الفضل إبراهيم. مؤسسة جَمَّ

للطباعة والنشر ببيروت، لبنان. )د.ت(.  

المجتبى من السنن أو: السنن الصغرى: * 
النســائي. تحقيق: عبد الفتاح أبــو غدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية- حلب، سورية. الطبعة 

الثانية 1406هـ/ 1986م.

المفصل في تاريخ العرب قبل الإســلام: * 
تأليــف الدكتــور جــواد علي. ســاعدت جامعة 
بغــداد علــى نشــره. دار إحياء الــتراث العربي. 

الطبعة الثانية: 1413هـ/1993م.

الموشــح في مآخذ العلماء على الشعراء: * 
المرزبــاني، محمــد بن عمران. طبعــة دار نهضة 

مصر- القاهرة، 1965م.



فكر إسلامي معتدل يدرك الواقع ويستشرف المستقبل
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